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ترجمة المألن 


تسبه: هو يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن الضبع بن محمد 
ابن حمد بن محمد بن عزوز بن الفسبع بن قياض الجهينى بلدا ومولناء الحنفى 
مشربًا ومذهبا. 

مولده: ولد فى موسم جنى ثمار النخيل والأعناب بريف جهينة ذات السدر 

وقد تتلمذ أبوه عيد الرحمن على والده الشيخ إبراهيم محمد الضبع من 
الكبير ومعاصريه كما هو ثابت فى الشهادات التى أجاروه بها فى مختلف العلوم 
والفنون. 

اك 
حسين الضبع - رحمه الله - الذى اتخدذ له حلقة لتدريس مبادىء الفقه الحنفى. 

ُ ثم تلقى تعليمه الابتدائى والثانوى فى معهد الأسكندرية الدينى وتولى أمره 
ابن خالشه الشيخ أحمد بن إبراهيم يم الجهينى ‏ رحمه الله أحد علماء الأزرهر 
والذى كان يعمل إماما وخخطييا ومدرسا بالأسكندرية. 


ونال ثقة الأساتذة وشيخح المعهد آنذاك - الشيخ محمد الشافعى الظواهرى 


1 ابن هشام 








الذى آخى بينه وبين ابنه الشيخ حسن الظواهرى» كما آخى الشيخ عمر الجندى 
كبير مراقبى المعهد ‏ بينه وبين ابنه الأستاذ عيد الوهاب عمر الجندى فى المذاكرة 
وتحضير الدروس» وكان أساتذة المعهد يتفقدونهم الأمر أعد ثلاثتهم إعداذا 
محمودًا وأهلهم لكلية اللغة العربيةء وكلية دار العلوم التى اختارها الجندى. 

وفى كلية اللغة العربية اشتد حرص المؤلف على تحصيل العلوم المقررة من 
عربية ولغوية» كالنحو والصرف وفقه اللغة وعلوم البلاغة «المعانى والبسيان 
والبديع! وأدب اللغة العريية» والتفسير والحديث وأصول الفقهء والعروض 
والقافية» على أيدى فحول العلماء: الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميدء 
والشيخ محمد غرابه من جماعة كبار العلماء: والشيخ عيد الحميد ناصف عبد 
الغقار» والشيخ عبد الجواد رمضانء» والأستاذ على بك الجارم » والأستاذ محمد 
هاشم عطيةء والأستاذ أحمد يوسف لجاتى. 

وكان لفرط حرص امترجم له على التحصيل أثر بالغ لدخول مسابقة الإمامة 
والمنطابة والتدريس التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف ودخلها مئات من الخريجين 
الحاصلين على مؤهلات عليا من عالمية وإجارة تخصصء وعقد الإمتحان 
التحريرى فى مسجد أحمد بن طولون بالقلعة والذى كان خخطيبه وإمامه ومدرسه 
الأستاذ أحمد أبو بكر الجهينى المحامى الشرعى والذى عهد بالخطابة إلى امرجم 
لهء وما أن ظهرت نتيجة الإمتحان التحريرى حتى كانت نتيجة الشهاد العالية 
بكلية اللغة العربية قد أعلنت فى صحيفة الأهرام سنة ١7*01‏ ه /1979م, مما 
أتاح له دخول الإمتصحان الشقوى على لحنة مؤلفة من مدير المساجل؛ الاستاذ 
محمد عبد الرحمن الجويلى» والأستاذين مصطفى الماحى الأديب المشهورء 
والأستاذ إبراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء فيما بعد. 

ولإحاطة المترجم له بنصوص الأدب العربى من العصر الجساهلى إلى العصر 
الحاضر حفظًا وفهما قدرته اللجنة قدره ما جعله فى طليعة الناجحين الذين 
تضاءل عددهم إلى ثلاثة وثلاثين؛ من أجل ذلك جعلت وزارة الأوقاف مساجد 
القاهرة من نصيب العشرة الأول» وللعشرة الثانية مساجد الوجه البحرى» ولمن 
تبقى مساجد الصعيد» فعين الشيخ يوسف إماما وخطييًا ومدرسا لمسجد المؤيد 


وآثره فص التحو العربي ' 








بالدرب الأحمر بادىء الأمر فقمسجد الكومى بالعباسيةء ثم القبة الفداوية؛ ثم 
مسجد محمود محرم بالجمالية مع جدول لإلقاء عظات دينية فى المساجد الجامعة 
بالعاصمة» وكان ذلك إبان انتظامه فى سلك التسخصص للأستاذية» وكانت مدته 
أربع سنوات بالدراسة التمهيدية وبعدها سنتان ‏ على الأقل ‏ لرسالة علمية. 

وبعد انتهائه من الدراسة العليا التى أعطاها حقها من مدة كافية نظرا 
لاضطرابات فى الأزهر فقد تقدم للإمتحان النهائى سنة ١55‏ ها 1947م 
ونال درجة العالمية بدرجة أستاذ «دكتوراه» بتوقيع المرحوم إبراهيم باشا عبد 
الهادى رئيس الديوان الملكى نائبًا عن الملك فاروق رحمهم الله» فعين فى الأزهر 
من ذلك التاريخ عاما دراسيًا فى معهد القاهرة الدينى وبعده مدرمًا فى كلية 
اللغة العربية بجامعة الأرهر. 

وفى عام ١7548‏ ها 149١م‏ حضر إلى الازهر مدير المعارف السعودية 
الشيخ محمد بن مانع ‏ رحمه الله المشرف العام على التعليم الدينى لاختيار 
نفر من أساتذة الأزهر لينشىء بهم كلية الشريعة بمكة المكرمة نواة الجامعات» 
وظل فى السعودية مدة طويلة فى الرياض» ومكةء ولمدينة»؛ وغيسرهن من مدن 
المملكةء ولم يظفر به الأرهر إلا بعد تفرغه سنة »١149٠‏ قكان عضوًا فى اللجئة 
العلمية الدائمة لأقسام اللغويات لترقية الأساتذة» وظل بها حتى لقى ربه فى 
475 . 


وكان معه فى تلك اللجنة الدكتور/ إبراهيم البسيونى ‏ رحمه الله 
والدكتور/ أحمد حسن كحيل» والدكتور/ يوسف أبو العلا الجرشهء آمد الله 
فى عمرهما ونفع امسلمين بعلمهما. 


' أبن ششام 





وبعد 

فقد رغب إلى أخى وصديقى الدكتور «مسحمد» نجل عالمنا وشيخنا الشبخ 
يوسف الضبع فى أن أتولى الإشراف على طبع هذا الكتاب من أجل إخصراجه 
إلى النورء فلبيت رغبته» وأحبيت أن أشارك فى إحياء هذا التراث الخالد الذى 
تعتز المكتبة الإسلامية به. 

كما قمت بتخريج الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الواردة فى ثنايا 
الكتاب» مع عمل فهارس فنية لها فى آخخر الكتاب حتى يعم النفع» ووضعت 
فى هوامش الكتاب تلك العلامة (*) لما أضفته إلى الأصلء قما أصبت فيه فلله . 
المنة» وما أخطات فمنى وحسبى أن من أجتهد وأصاب قله أجران» ومن اجتهد 
وأخطأ فله أجر واحد. 


دكتور 
مصطفى محمد حسين الذهبى 
ةا 


وآثره قي النحو العربى ؤ 





الدكتور يبوسف الضبح 
بقلم أحد تلامذت» 
إبراهيم على إسماعيل 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين: سيدنا محمد ' 
يَددِِدِ وعلى آله وأصحابه الغر ا ميامين » ومن سار على دربهم واتبع نهجهم إلى 
يوم الدين» وبعك... فقد قال الحكيم العربى: 
أن يمع العالم فى واحا 
وفاء ببحق» وحفغلًا لعهدء وتأدية لواجب» واعتراقًا بجميل» وآداء لشكرء 
أعاود ذكرى شيخ النحويين فى عصره وقدوة المحققين لزمنه» وعلأمة المعقول 
والمنقول» وليس ذكرى له اليوم كذكرى له بالأمس؛ لأنتى اليوم أذكره روحا 
سارية وفضيلة سامية فى حياته الباقية» وهى حياة لا تحدها تلكم الطاقة المادية» 
ولا تأسرها الأواصر الآدميةء بل حياة أبدية خالدة سعيدة بعون الله تعالى 
#8 اس 
ومشيئكته : «وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون» [العتكبوت: 14] 
وقديما قبل : 
* فالذكر للإنسان عمر ثان #ة 
لقد كنت أذكره فيما مضى من الاعوام السابقة فأذكر فيه الأستاذ العالم 
والمربى الفاضلء ولمعلم الآمينء والوالد الراعى» والصديق الوفى» والاخ 
المخلصء هذا عدا الشهامةء والنجدة» والكرم؛ وقوة الشخصية» والأدب 
الجم» والتواضع الشديد» وبشاشة الوجةء وطلاقة المحياء والحياء» والسخاء. 
تراه إذا ما جئفتهمتهاللا 
كاأنك تعطيه الذى أنت سائلة 


٠‏ ابن هشام 








هو البحرمن أى النواحى أتبيته 
تلجنه المعروف والحود ساحلة 


ثم الثبات على المبدأ والاعتزاز بالنفس فى غير ما تكبر أو صلف. 
إذااجمعتنا يا جرير الجامع 

لم يكن رحمه الله بمعزل عن الحياة العامة» وإن لم يكن غير مكلف 
رسميًا بشىء منها ويقول فى ذلك: واجبئا أن نكمل الناس بأفكارنا وطاقاتنا ما 
دام الله أعطانا ما يمكن أن ينتفع به؛ فإن وجدنا للكلمة قبولاً شاركناء وإن وجدنا 
صِدوثن كفانا أننا بذلنا النصح؛ ومن هنا كنت تراه مشاركًا لافراح الناس 
وأحزانهم ومشاكلهم وقضاياهم اجتماعيًا بمعنى هذه الكلمة» معيئًا لأبنائه وطلابه 
ومريديه مقدمًا لهم يد العون والمساعدة والمساندة يحبهم ويحبوئه حتى ظن أهل 
الحى ‏ وأنا واحد من تلاميذه ‏ أننى ابنه الذى من صلبهء وكفى بالعلم رَحما بين 
أهلهء كنت أشفق عليه من كثرة ما يبذل فكان ‏ رحمه الله يقطع كلامى بقوله: 
«إن أبناءنا أوليناهم لغيرنا» وينشدنى قول القائل : 


كان رحمه الله عالمًا من علماء العربية» ورائد) من رواد الإصلاح؛ إذ قام 
بمهمة الوعظ والتدريس والخطابة فى مساجد مصر وخارجها؛ فكان إذا سكت 
أسمعء وإذا تكلم أقنعء تتدفق اللغة من فيه تدفقّاء معاصرا لشيوخ الأرهر 
وعلمائه من العقد الأول من هذا القرن إلى أن وافته المنية ولبى نداء ربه سئة 
ست وتسعين وتسعمائة وألف؛ فكان كالأارض الطيبة النقية التى قبلت الماء 
فأنبتت الخير الكثير والرزق الوفير» وشيحًا عظيما من شيوخ الإسلام وهبوا 
أنفسهم للعلم والدفاع عن الدين ‏ إذا قام بمهمة التدريس فى المسجد الحرام فترة 
طويلة ‏ والحفاظ على اللغة حتى يسلم القرآن الكريم والسنة النيوية المطهرة من 
عادية التحريف وغائلة اللحن ‏ له فى ذلك اجتهادات سأخصها بحديث فى 


و أثره فى النحو العربى 0 








بحث آخر - قضى حياته فى محراب العلم فعلّم وعملء وثقع الله به وبعلمه . 
خلقًا كثيرا صاروا أساتذة وشيوخحًا فى زمنه. 
إذا مات منا سيك قام سيك 

بذكاء» ويتكلم بحق » ويقنم بقوة » وبنجح دائما فيما قصد إليه» ولست أعرف 
أنه كلّف بالوساطة فى خيرء أو السفارة بين الناس فى منفعة تعود عليهم ونكص 
عما كلف بهء أو تردد فى قبولهء وكنت أسأله مستغربًا: كيف نفذت إلى فلان؟ 
فيسجيبلى : الناس طيبون يبتغون الخير لكن بطرق مختلفة» فإذا جمعت بينهم أو 
قربت بين آرائهم وجدت التلافى سهلاً والخير هدف الجميع. 

أما اليوم فإنما يحضرنى منه صفاته وكم هى نادرة وعزيزة فلقد كان رحمه 
الله - صاحب مواقف تاريخية مشهودة سطرت له صفحات مجد خالد من 
الشرف سواء أكان فى مصر أم فى خارجها إذ كان رحمه الله _ من الذين 
فى ذلك دور بارز ونشاط ملموس يذكر له اليوم فيشكر عليه «من سن سنة 
حسئة فله أجرها وأجر من عمل بها». 

وكانت له صلات وعلاقات لا تنفصم عراها بملوك وآمراء المملكة العربية 
السعودية لثقتهم فيه وعلو كعبه ورسوخ قلمه وأمانته وهمته ونشاطه إذ كان عاًا 
تلمس فيه ثقة العالم وتمكنه وقوته وأصالته. 

وكان عبقريا المعيًا ماهر) موهوبًا شغف بدراسة العلوم وداب على تفهمها حتى 
تطامن له مركبها وصفا مشربهاء ويقول فإذا قال فالقول ما قال. 

إذا قالت حذام قف ص دقوها 
فإنٌالقول ماقالت حذام 
ويرى فيكون الصواب كل الصواب ما رأى» ويتمثل الحق كل الحق. 


1 ابن هششام 





وهو أستاذ يحمل بين جوانبه هموم طلابه وجامعته ويسير بهما إلى أبعد 
الآفاق» يؤازره علم راسخ» وتأصصيل ومنهجية» تحس بالحزم المعطر بالحب 
والعطف الفاهم الواعى والصادق مع تشمسةه ومع من يرعى فيحوطهم بالرأم 
ويرعاهم بالود والتقدير يألف ويؤلف. 

كالش.مس فى كبسد السماء وضِوّها 
يغسشى البلاد مشارقسا ومغاريا 

وكان ‏ رحمه الله - شاعرا؛ قرأت له شعرا رائعا نظمه فى بداية حياته العلمية 
فرأيت فيه توهج الروح وذوب الفؤاد» ولمست ملكة ملهمة» ويدا صناعاء وريشة 
موهوبة» وحسا وأداة لا ينالهما ما ينال الحس والأداة من ضعف وفتور»؛ وأرهريا 
تتقك فى روعحه كل عراقة الأرهر وتاريخه وهطمومة ومشاكله» كان مؤمئًا برسالته 
يعتز بذلك اعتزاره بنفسه» وينعى على الذين يتهاونون فى ذلك» يؤثره بالحب؛ 
يرضى من أجله؛ ويثور من أجله» وييبحب من أجلهء ويكره من أجله. كانت 
عيئه على الأزهر وكأنه يمحر سه ويخاف عليه إن هو نام أو غفل» كات بالنسبة له 
كل شىء يمكن الحقاظ عليهء كان ترئيمة روححه وجلوة -حسه وراحة نفسه. 

وكان مع من يخالطهم ويجالسهم فرحة الأنس» ومستودع السرء ووجلاء 
الهم » واتطلاقة السرور» وضحكة الأمل. وتغريدة الحياة. 

ولد ونشا - رحمه الله تعالى ‏ فى «جهينة؛ من مدن محافظة سوهاج سنة 
خمس وتسعمائة وألف للميلاد حيث اللسبيئة الهادئة والريف الممتع الأفياء الوارف 
الظلال بين قوم تيزو بسلامة الصدور وكرم الشمائل وعظيم الأخلاق» فتفتحت 
عيناه على رصيد ضخم وثروة غزيرة من القيم والمبادىء الراسخة التى كان لها 
دور كبير وأثر عظيم فى بناء شخصيته وتحديد وجهته وسلامة فطرته وصصسحة 
عقيدذته. 


- 


واآثره فى النحو العربى يل 
وينشأا ناشىء اله لفتسيان منها 
1 على ماكئكانع وه أبوه 
كان رحمه الله من بيت علم وأدب إذ تتلمذ والده ‏ عبد الرحمن ‏ على 
والده الشيخ إبراهيم محمد الضبع من علماء الأزهر الشريف الذى كان من 
تلاميذ شيوخه الأفاضل الشيخ الباجورى» والشيخ عليش الكبيرء ومسعاصريه 
كما هو ثابت فى الشهادات التى أجازوه بها فى مختلف العلوم والفنون» ولقد 
كان لذلك آثرة الواضح على تكوين الشيخ تكويئًا علميا؛ إذ حفظ القرآن 
الكريم حفظًا جيذ مع تجويده على رواية حفص عن عاصم - أحد القراء السبعة 
على أيدى سبعة من المقرئين المجوذين» وكان حنفى المذهب يحفظ كثيرا) من 
متونة وحواشية والتى كان منها: متن نور الإيضاح وغير ذلك من المتون التى كان 
لها أثر كبير وتأثير واضح فى تكوين الشيخ - رحمه الله تعالى -. هذا عدا 
العلوم المختلفة فكان أحق الناس بقول القائل : 


وكان من الفنون بحيث يقضى 
ل 
له فى كل قفن بالج سم سيمع 
وبعدما فرغ من الدراسة فى معهدل الأسكندرية جام إلى القاهرة ليواصل طلب 


العلم فالتحق بكلية اللغة العربية حتى حصل على العالمية من درجة أستاذ سنة 
. 

. ولقد حاولت جاهد) أن أجمع ما خلفه من تراث فى العلوم العربية وخطه 
بيمينه وكأنى أجمع حبات عقد منفرط» فقد ترك آثارا علمية تدل على علو كعبه 
ورصوخ قلدمه وكان لها أثر بالغ إذ سدت فراعًا فى المكتبة العربية واكملت نقصًا 
فى المكتبة الإسلامية وكان منها: ْ 

)١(‏ ابن هشام وأثره فى النحو العربى. 

الرياض الوافية فى علمى العروض والقافية. 

(7) التبيان فى سر تحامل ابن هشام على أبى حيان: وقد طبع. 





1 ظ أبن هشاس 
سس سس سس سه سس سس سس سس سم سس سس سس سس سس سه سس سس 100 

(5) العدوان على بنت عدنان. 

(0) من محاسن التربية الإسلامية. 

() عياد الرحمن. 

(0) من أعلام التحاأة. 

(4) الصحة والفراخ. 

(4) استدراكات فى العروض على بعض شواهد التحويين. 

)٠١(‏ بعض ما تركه الأول للآخر «شواهد نحوية؛» مطبوع. 

كما أشرف ومن المنات من الرسائل العلمية (دكتوراة وماجستير). 

هذا عدا الكثير من المقالات التى نشرت فى الصحف والمجلات والدوريات 
والحوليات المختلفة» والأحاديث الصحفية والإذاعية» ومشاركته فى المؤتمرات 
والندوات والمحاضرات العامة والأمسيات المتعددة. 

وأما عن أعماله التى تولاها أو شغلها فكانت قدراته فيها تفوق حاجائها فتراه 
يفرغ طاقاته قى أعمال أخرى تعود بالنفع على المكان الذى يعمل فيه وعلى 
الناس الذين يشتغلون معة دول أن يطغى ذلك على واجبات وظيفته أو يقلل من 
عطائه لها؛ عمل مدرسا وخطيبًا وواعظًا بوزارة الأوقاف» ثم مدرسا وأسستاذا 
بكلية اللغة العربية بالقاهرة»ء ثم أعير للسعودية» وبعد ذلك اختير وكيلا لكلية 
اللغة العربية بالسودان» ثم أستاذًا بالمملكة العربية السعودية وظل بها حتى عاد 
أستاذًا متفرغًا بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعضو) فى اللجئة العلمية الدائمة لترقية 


الأساتذة «قسم اللغويات». 
رحم الله أبا محمد فقد كان كذلك وأكثر من ذلك. 
بقلم الدكتور 
إبراهيم على إسماعيل صبح 
مدرس اللغويات فى كلية اللغة العربية 
بيجرجا جامعة الأزهر 


9/1/١ 


وآثره فى الندو العربى شْ 1 








مقدمة 


الحمد لله رب العالمين # الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 
نستعين # اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنضوب 
عليهم ولا الضالين. 

والصلاة والسلام على أقصح من نطق بالضادء وعلى آله وصحابته والتابعين» 
وبعد: 

فلما كان النحو من العلوم العربية التى توفر عليها العلماء قدي وحديثاء 
وأشبعوها بحا ومحيصاء حتى تم نضجها وآتت أكلهاء وكان كل طور من 
أطوار هذا العلم وليد أثر من آثار أولئك الأبرار الموغلين فيه والمخلّصين لهء 
الذين لم تشغلهم دنيا ولم تلههم تجارة ولا بيع عن إرساء أصوله ورقع قواعده» 
حببت إلى الكتابة فى لون مما اصطيغ به النحو فى طور من هذه الأطوار» وفى 
العوامل التى تكون منها حس مرهف وذوق سليم ويد صناع. 

«والئناس شت خطة ومذاهيا». | 

وآثئرت «ابن هشام» بالكتابة فيه دون سواه من النحاة؛ لما امتاز به تأليفه من 
جمال الصنعة وقوة الإحكام وسهولة العبارة وحسن التعليل وبراعة التحقيق وما 
إلى ذلك مما يأتى بيانه»ء وكان له أحسن الأثر فى تبسيط هذا العلم وفى إقبال 
الناشئين عليه وتمكنهم بعد ذلك منه؛ بسبب ما أضفى عليه من روعة وجلال. 

وأشهد لقد أولعت بكتبه وشغفت بحبه من سئوات مضت حيتما طعمت 
النحو سائعًا من قطر نداه» ولسته سهلا لينًا فى شذورذهبهء وألفيته معبدا فى 
أوضح مسالكهء ورليته روضًا فى مَغْنيسهء وزادنى هيامًا به قرب سكناى متهء وما 
توارئه القوم من حسن الاحدوثه عنهء ولأهل الحى أثر ذوبال ينسبونه الآن إليه 
آمل إن أوفق للوقوف عليهء فإذا صح أثبته؛ لهذا سامرت المراجع التاريخية 
المختلفة شهورًا أتلمس فى بطونها بيئه ذلك الرجل الفذء واقتضانى البحث 


1 ابن هشام 
دراسة مستفيضة للقرن السابع الهجرى الذى كان مقدمة لعصره؛ وقطعت الليالى 
ذوات العدد أتحسس روحه من كتبه التى قرأتها ‏ وسأشير إليها ‏ ثم طفقت 
أكتب ما وقفت عليه حتى إذا كنت من الغاية قاب قوسين» تذكرت يوم العرض 
وعاودنى قول الناصيح الأول : 

لا تعرضن على السرواة قَصيذلةً 
ماسالمتبالع قبل فى تَهْذِيها 
فمتى عَرَصْنْتَ الشعر فير مهلاب 
علد وه مشك وساوسًا تهذى بها 
فلبثت آمذ) غير قصير أمحو وأثبت فى جميع ما كتبت حتى جد الركب وابطأ 
بى المسير» : 
وقال أصيحابى وقد هالنى النوى 
وهالهم أمرى متى أنت قافل؟ 
فقلت إذا شاء الإله فسأوبتى 
تريب وربعى بالسعادة آهل 

فأسرٌ إلى الصاحب الصامت قول العماد الأصفهانى: 

«انَى رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا فى يومه إلا قال فى غده: لو غير هذا 
لكان أحسنء» ولو زيد كذا لكان يستحسنء ولو قدْم هذا لكان أفضلء» ولو ترك 
هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشرا. 

عند ذلك هدآأت النفس وأطمأن الحس» فمضيت إلى النهاية مستعيئًا بالله 
مستلهمًا رشده وهداءء إنه نعم المولى ونعم التصير. 


دكتور 
يوسف الضبع 


(فس (لزول 
حياة ابن هشام 


نُسمباه : هو أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ْ 
ابن هشام الأنتصارى المصرى. 

وهذا النسب جاء فى كتابى السيوطى: «بغية الوعاة».: و «حسن المحاضرة». 

وجاء فى ١شذراث‏ الذهب» لابى الفلاح عبد الحى بن العماد. 

وفى «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للعلامة الشوكانى. 

وفى (دائرة المعارف الإسلامية). 

ولكن الإمام ابن حجر ذكر فى «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة»؛» أنه : 
عبد الله بن يوسف بن عببد الله بن يوسف بن اححمد بن عبد الله بن هشام 
الأنصارى المصرى» فسجعل جده الأدنى: عيدك الله » وجد والده: يوسفء على 
حين قد جعل غيره حجذده : أحمد» وجل والده: عبد الله. 

وإذا علمنا أن العلامة ابن حجر قد سبقهم فى الترجمة لابن هشام ساغ لنا أن 
نقول إن الحق سمرعهة؛ وغيره على حق أيضا إذا روعى الاختصارء خصوصا أن 
المحذوف موجود مثله قلا منافاة إذن بين النسبين. 

وظاهر أنه من سلالة القوم الذيني آووا رسول الله يلد وعزروه» ونصروه 
واتبسعوا الثور الذى أنزل مرعه فسماهم أنصاراء وهم أبناء الأوس والخزرج» 
غلبت عليهم الصفة التى خخلعها عليهم رسول الله يكل وهم من قبائل الأزد بن 
الغوث بن ثبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا أخى جرهم وحضرموت 


أبناء قحطان. 
قال الشبخ عبادة فى حاشيته على شرح الشذور: والأنصار قبيلتان: الأوس 
والخزرج. 


وانظر هل أصول الشارح (ابن هشام) من الخزرجء أو من الأوس؟ قرره 


1 أبن هشام 


سس 7 
حاشيته على «المغنى» أنه خزرجى. 


مولدة 
ولد ابن هشام بالقاهرة يوم السبت الخامس من شهر ذى القعدة فى العام 
الثامن من القرن الثامن ااسلة /١٠/ا‏ هجرية» بإجماع الروايات. 


وفاته | 
توفى ابن هشام رحمه الله ليلة الجمعة من شهر ذى القعدة فى العام الأول 
من العقد السابع فى القرن الثأامن «سنة ١”ل!ا‏ هجرية). 
وتاريخ الوفاة المأكور تضافرت عليه الرواة» ولم يشل منهم إلا صاحب 
«كشف الظنون» فقد ذكر فى غير موضع من كتابه: أنه توفى سنة اثنتين وستين 
وسبعماثة «سئة 17/ا هجريةا. 


مكانه الآنى ومقبرة سعيد السعدام 

إذا قفل الإنسان من باب النصر فإنه يستقبل على قيد خطوات منه ضريحه 
قائما وحده يكسوه الوقار. ويحيط به جدار على شكل دائرة صغيرة متواضعة 
أقيمت حوله حديثًا بعد أن نيشت المقابر التى كانت تجاوره. ونقل ما فيها من 
رقات الأموات إلى جهات أخرى» وجعل التنظيم من هذه الساحة قاعًا صفصفا 
لا ترى فيها إلا ضريح ابن هشام وإلا سور المدينة الفاطمية القديم؛ الذى نيشوا 
المقابر ونقلوها من أجل كشفهء ويعلو المقبرة داخل سورها عمود حجرى صغير 
قى رأسه عمامة خضراء من أثر الحناء وقد نقش عليه تاربخ ميلاده «سنة ٠١4‏ 
هجرية). وتاريخ وفاته اسنة ١6لا‏ هجرية». 

وقد رأيت فى «القبوء اللامع» للسخاوى أن حفيد ابن هشام وهو عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن هشام دفن 
عتد أبيه وجذه بتربة سعيد السعداء ,)١(‏ 


. اللجزء الخامس من الضوء اللامع ص 055 /اه‎ )١( 





وسعيد السعداء كان يطلق قديًا على خانقاه» ويحمل هذا الاسم الآن مسجد 
ثرى بشارع الجمالية قبل باب النصر. 1 

وفى «حسن المحاضرة» للسيوطى أن هذه الخانقاه كانت دارا لسعيد السعداء «قثبر؛ 
ويقال له: اعنبر» عتيق الخليفة المستنصرء فلما استبد الناصر صلاح الدين بن أيوب 
بالأمرء وقفها على الصوفية فى سنة تسع وستين وخمسمائة وأجرى عليهم فيها 
الأرراق وهى أول خانقاه عملت بديار مصرء ونعت شيخها بشيخ الشيوخ(1). 


من يُطلق عليه رابن. هشام, 

أطلق «ابن هشام» على ججماعة كثيرة وعتهم بغية الوعاة للعلامة السيوطى 
واشتهر من بينهم عدد من العلماء. 

أولهم: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى» وهو نحوى بصرى نزل 
مصرء ويذكر أسمه مقرونًا بالسيرة النبوية » وهى ليست له وإنما همى لابن 
إسحق» ولعبد الملك ابن هشام فضل تهذيبها؛ فلذلك نسبت إليه» وتوفى «سنة 
هجرية) 7), 

انيهم: محمل بن يحيى بن هشام الخضراوى أبو عبد الله الأنتصارى 
المزرجى» ويقال له ابن هشام الأندلسى» وهو من أهل الجزيرة الخنضراء 
بالأندالس» وكان رأسا فى العربية أخذها عن ابن خروف. 

ومن تلاميذه الشلوبين» ولد «سنة 01/0 هجرية؛»ء وتوفى «سنة 147 هجرية» 
بتونس » وقد أكثر المترجم له من النقل عنه فى مؤلفاته ولاسيما «المغنى؟. 

الئهم: محمد بن أحمد بن عبد الله بن هشام أبو عبد الله الفهرى ويعرف 
بابن الشواسء أذ النحو عن الجزولى: وتوفئ #اسئة 119 هجرية» (). 

رابعهم: قال عنه السيوطى فى فهرس «ابغية الوعاة»: «لم أعثر له على 
ترجمة»*)» ولقد رأيت فى هذا الكتاب ترجمة منقولة عن تاريخ غرئاطة 
لطالب عفيف اسمه أحمد بن أحمد بن هشام السلمى قال عنه صاحب التاريخ 





)١(‏ حسن المحاضرة ؟ : "2 تخائقاه سعيل السعداء. 

. 558:1١ بغية الوعاة ص 6١"اء ودائرة المعارف الإسلامية ص 47 ؟2 وحسن المحاضرة‎ )١( 
. ١7 بغية الوعاة ص‎ )"( 

(*) نص عبارة السيوطى «يياض فى الأصل» وقد اخترت لها العبارة المسطرة أعلاه. 


2 [ْ أبن هشام 
ل تس 
السالف أنه مجتهد مولع بفن العربية يحسب الكمال الإنسانى وقفًا عليه » توفى 
(سئة .هنا هجرية) (0, 

خأ مسهم: قطب رحأهم وفارس حلبتهم وأرومة الشغلاثة الباقين وعمبيد 
أسرتهم: «صاحب الترجمة». 

سادسهم : ابن صاحب العلم محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام محب 
الدين بن الشيخ جمال الدين النحوى بن النحوى» ولد «١سئة‏ ٠هلا‏ هجرية)؛ 
وكان أوحد عصره فى تحقيق النحو. 

قال السيوطى : سمعت شيخنا قاضى القضاة علم الدين البلقينى يقول: كان 
والدى يقول: هو أنحى من أبيه» وتوفى ١سئة‏ 49/ا هجرية» (", 

سابعهم : حفيد صاحب الترجمة» وهو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن هشام شهاب الدين تقى الدين» اشتغل كثيراء وفاق فى العريية وغيرهاء 
ويقال له: العجيمى ©©. 


د 





. 178 بغية الوعاة ص‎ )١( 
. 57 بغية الوعاة ص‎ )1( 
. ١8 بغية الوعاة ص‎ )( 


الفهل لشم 
عصر ابن هشام 
«القرن السابج الهجرى. الثالث عشر المبلادي» 


لا يعزب عن البال أن العلوم والفئنون ظلان تابعان للأطوار السياسيةء فإذا 
كان الطور السياسى عنيفًا صاحبا ذا أثر يبارز فى تاريخ شعب من الشعوب فإن 
آثاره تبدو فى الحركة العلمية والنهضة الفكرية» وإن غشيته سكينة وسادته دعة 
وطمأنيئة استبانت نتائجه فى العلوم والآداب. 

ولقد كان بلوغ لغة الضاد قمة مجدها واستواؤها على سوقها فى ظل الخلافة 
الإسلامية على يد الدولة العباسية مؤذثًا بمغيب شمسها إلى حين «سنة الله فى 
الذين خُلّوا من قبل؟ [الأحزاب: 17]- 

* ©( لكل شىء إذا ما تم نقْصّان‎ * ١ 

فدهى الناطقين بها ما دهاهم من حوادث وكوارث لم يرو التاريخ لها مثيلا 
فى عنفها واجتياحها وسرعة تطويحها بمدنية كانت راسية الأصول سامية الفروع؛ 
ذلك الحادث المروع تمثل فى خروج التتر من عزلتهم وإغارة أبنائهم المغول على 


اليلاد الإسلامية. 
ولقد كانوا قساة عتاة غلاظ الأكبادء لم تهذبهم شريعة» ولم تُرضهم اخلاق 
قويعة. 


كانوا فى معزل عن العالم جنوبى سيبريا(؟) يحترفون الصيد والقنص» وكان 
بأسهم بينهم إلى أن قادهم فاتك منهم وفارس فيهم هو «اجتكيز خخان» الذى قهر 
الصين بعد أن حطم سورها العظيم؛ وكر على الممالك الإسلامية يلتهمها واحدة 
تلو أخرى. 

وطوعت له نفسه أن يعيث فى الأرض الفساد. فلم يغادر مدينة إلا دمر 
ميائيهاء وأحرق ما وصلت إليه يده من آثار علمائهاء وثمرات عقول أبنائها 





() بغية الوعاة ص 5/8 . 
0 بغية الوعاة ص ١١١‏ . 


ف أبن غخشام. 


لمم 2 اللاللاللللنلئْئئ ئ ض ئس س س س س س سسسلس 175 
وتركها أطلالا دارسة لا تكاد تبين عن مجد الذاهبين» ولا تحسن الحديث عن 
أباة الضيم الراحلين» الذين سلبهم حق الحياة ليستاصل شجرة العلم بقتلهم 
فتدين له الدهماء. 

ومن العلماء الأجلاء الذين قتلهم التتار الإمام الفرغانى «سنة "١‏ هجرية»(١)‏ 
والعلامة محمد الزهرى «سنئة /ا١"‏ هجرية» (0. 

وجثم هذا الكابوس على صدر الدولة الإسلامية اثنين وعشرين عاما. 

ولا تنفس الشرق الصعداء بوفاته «سنة 11١4‏ هجرية) مئى بحفيده (هولاكو» 
الى كان أشد مئه قوة وأكثر بطشاء ولم يقنع ببلاد فارس تدين له وتخضع 
لسلطانه بل قصد بالسوء ء بغداد معقد آمال المسلمين فى كل مكان وموثل علمهم 
الذى إليه يهفون» وموطن عرّهم الذى به يباهون. 

شخص إلى المدينة وزحف على بغداد فلما كان منها قاب قوسين بسط يد 
الختل ونشر أحيولة الخديعة للخليفة المستعصم ء ودعاه مع أمائل المديئنة وعلمائها 
قار فيهم يهتانه » وانطلى عليهم زوره. وأتوا إليه مذعئين فأمر بذبحهم أجمعين. 

ثم هجم على دار الخلافة فاستولى على ما بهاء وقتل أهلهاء وسبى 
أطفالهاء ثم أبام بغداد أربعين يوما كانت القاضية على ما فيها من تراث ثمرته 
فى محمسة قرون» ظلت فيها عاصمة الإسلام ومحط رحال العلماء والادياء. 

وتبخر نتاج العقول وعصارة الأذهان فى هذا المدى الواسع والأمد البعيد؛ 
وكان ذلك النتاج جد عظيم لما صحبه طول مدة الخلافة فى هله المدينة من همة 
فائقة فى إحياء العلوم؛ وجهود موققة فى خخدمة الدين» تحقيقًا لرغبة الخلفاء 
واستجابة لداعى الأمراء. 

محا كل ذلك بين طرقة عين وانتباهتهاء وأتى على الكتب التى كانت أثمن 
ذخائر المديتة وأبادها حرقًا وإغرافًا حتى لقد تغير ماء دجلة من قرط ما قلف قبه 
من كتب تراكم بعضها قوق بعضء فكان منها برزخ عبر عليه النهر جد ذلك 
الخبار العنيد. 

ولقد تطلع هذا الغاشم إلى ما وراء بغداد فطمع فى التهام الشام ويمم 
شطرهاء وهى يومئذ مستقر حكم المماليك الذين ردوه على أعقابه؛ إذ كانوا 
أولى قوة وأولى بأس شديد. 
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وأثره فى النحو العربى ف 





وقد ظل المغول يُلُونَ أمور المسلمين زهاء قرن من الزمان 5942 »765١‏ 
هجرية؛ وهم على وثنيتهم وجهالتهمء فلم يستقم لهم أمرء ولم يطّرد لهم 
نظامء ثم بدا لهم سيأت ما عملواء ورأوا أنهم مضطرون إلى اعتناق الإسلام 
ليسهل عليهم حكم شعوبه» ومحتاجون إلى العلم ليحسنوا تدبير ملكهمء فكان 
من بعضهم إبقاء على آثار المسلمين» وإكرام لعلماء اللغة والذين» وإنشاء 
للمدارس والمساجدء. وكانوا بهذا الصنيع مكفرين عن سيئات أعمالهم التى 
اقترفوها فى غمرة جهلهم وثورة فتكهم وضلالهمء ولكن أنى لهم أن ياتوا 
بمعشار ما أبادوا من ثمرة قرون» تضافرت فيها همم فحول. | 

وكان الزمان قد خبا للشام بقية مما يضام به الكرام على يد مسلم من سلالة 
التتار هو «تيمور لنك» الذى ظل يفتح البلادء ويسوم العباد سوء العذاب» حتى 
وصل إلى آسيا الصغرى فانتزعها من السلطان «بايزيد» انتزاعاء واقتنصه أسيراء 
ولم قتنع عليه الشام فألقى عصاه فيهاء واستولى عليها كلهاء وكأنه شاقه ما 
عمله سلفه «هولاكو» فجعله قدوته. بل لقد فاقه عدوانًا وطغياناء 

إذ خحرب المدن وقاتل العلماءء واشتد فتكه بالعربء حتى يقال إنه بنى من 
رؤوسهم قلاعا واهراماء ولكن الله صان مصر من عبثه وطغيانه» وحفظ الكنانة 
وأهلها من عتو أهله وطوقانه» ووقاهم سيئات ما مكروا. 

فصارت مصر حرم آمنًا آوت إليها الخلافة الإسلامية» ولجأ إليها من استطاع 
الغفرار من هذه المحن» واعتصم بها من أقلت من تلك الفتن» وخخلفت القاهرة 
بغداد فأصبحت مقر الخليفة العباسى»: وعاذ بها العلماء الذين خلصوا من أهوال 
الفزغ والإضطراب؛ فصارث معقد آمال المسلمين» يومها كل قاصدء وينهل منها 
كل واردء فى ظل المماليك الشجعانء أآباة الضيم وناشرى العلم. 

وكانوا جد حريصين على تخليد ذكراهم فتنافسوا فى إقامة المساجد وإنشاء 
المدارس والمعاهد؛ لإقامة الشعائر الدينية وإحياء ما درس من العلوم الشرعية 
والعربية» وكانوا بهذا للإسلام نعم العرن فقد عوضه الله بعملهم فى مصر ما 
قاته فى كثير من بلاد الله . 

كك 
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حالة اللغة العربية فى القرن السايح 

كانت جسمهرة الدولة الإسلامة فى المدة السالفة غير عربية بل كان يتولى 
بعضها وثنيون دهم الول قبل اعتناقهم الدين الإسلامى» وكان سلطائهم يمتد 
من حدود الهند شرقًا إلى سورية غرباء وكانت مصر والشام فى قبضة المماليك 
مع صورة رسمية للخلافة العياسية» لا يستقيم معها أن نقول إن البلاد كانت 
تحكم حكما عربيًا صرفاء وقد ساد البرير ف فيما وراء مصر غرباء فلم يكن الحكم 
العربى البحت إلا فى جهات اليمن من بلاد العرب» وفى دولة غرناطة من بلاد 
الأندلس التى كان يلى أمرها «بنو أحمر) من سنة 179 هجرية وكانت آخر 
معقل للمسلمين هناك حتى ضعفت شوكتهم» واشتد ساعد النصارى فانتزعوا 
متهم قرطبة» وإشبيلية ومرسية وغيرها من أمهات المان؛ كما أنهم استولوا على 
قلعة جبل طارق اسنة ١4‏ هجرية» وظل فى أيديهم إلى #سنة "اا هجرية». 

ومن المدن التى تداولها المسلمون والنصارى: الجزيرة الخضراءء مهد ابن 
هشام الضراوى ومن نكد الدنيا على المسلمين إبان إدبار دولتهم بالأندلس 
خحضوعهم للنصارى واضطرارهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولم يكن أعلام العلماء لدى النصارى فى الأندلس أسعد حظا من زملائهم 
المشارقة لدى كسار التتار حيئما جاسوا خلال الديار بالعراق» فلقد أخرجوهم 
من ديارهم وظاهروا على | إخراجهم » اونكبوهم فى الأموال والأنفس والثمرات» 
قنهيوا أموالهم وفتكوا بهم, وروعوا أولادهمء ومن طردوا من بلادهم : 
«العلامة محمد بن الفخار الجذامى »2١(4‏ وكان ميلاده بعد 2سنة 57١‏ هجرية» 
ومئله «يحيى بن زنون الأشبيلى النحوى» الذى انتقل إلى العدوة عند استسيلاء 
النصارى على قرطبة «سنة 77 هجرية» 00. 

ومن العلماء الذين قتلوا: «ابن خميس الحجرى التلمسانئى؛ الذى فقتل مع 
وزيرغرناطة الذى تلقاه وآواه» وكان مصرعهما «سنة ١8‏ هجرية؛ء وهو العام 
الذى ولد فيه ابن هشام 0". 

وَمَنْ أخطأه سيف النصارى فقد أدركه الموت بغيره «كمحمد بن سودة المصرى 
)١(‏ بغية الوعاة ص 8 
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واثره قص الندو العربى و 


الغرناطى» الذى مات كمدا لأسر أولاده «سنة لا" هجرية» (). 

قلا عجب أن أقفرت البلاد من النشاط العلمى وركدت حركة التأليف وجف 
معين الإزدهار فى شتى العلوم والفنونء واستكانت اللغة العربية» وذوت 
نضارتهاء وتلك نتيجة طبعية لبلبلة الأفكار وتشريد العلماءء ومحو آثار السابقين 
منهم بإحراق الكتب وإغراقها وغير ذلك مما سلفت الإشارة إليه. 

تلك هى حال الأمة الإسلامية فى المدة التى سبقت عهد ابن هشام وسايرته 
وامتدت آثارها بعده تقص علينا أن المسلمين كانوا فى بعضها يخض عون لمن لا 
يمت إليهم بسبب ولا تربطه بهم لغة ولا دين. 

ولما كان الإسلام صبغة المحكومين والقرآن مرجع .أحكامه وقانونه المكين اضطر 
الحاكم فى سبيل قسيادة هذه الشعوب أن يجعل للقرآن وعلومه المكان الأول» 
ولولا ذلك لَكبَت العربية كبوة لا قيامة بعدهاء وقد تضافر عليها وأصابها ما 
أصابها من مضاعفات لم تقف عند لغة التخاطب بل جاوزتها إلى لسان 
الحكومة الرسمى» «فكانت فى بعض الممالك هى اللغة المغولية» أو الفارسية» أو 
التركية» ,ولكن العربية 1 ذلك ظلت لغة التأليف والأدب. وتلك عناية الله بلغة 
قرآنه «إنا نحن تَرّلنا الذاكر وإنا له لحافظون؟ [الحجر:]. 


حظ الحو فى مصر والشام فى القرن السايج 

إذا صح أن النحو كاد يصوح وأوشكت البلاد الإسلامية إلا قليلاً منها أن 
تصفر من اللغة العربية» وهو ما ألمعت إليه آنفاء فإن مصر كما أسلفت قبل - 
كانت مثابة للناس وأمئاء والشام ظلت معها حيئا من الدهر فى حوزة المماليك 
الذين كانت حكومتهم أقوى حكومة إسلامية فى أيامهم. فنعم القطران فى ظل 
حكومة المماليك بالدعة والسكون» وصارا أخصب تربة مسح عليها غيث اللولة 
وغمرها سيب الأمراءء وكان ذلك مغريا للعلماء أن 520 إليها الرحال» وأن 
يعقدوا عليهما الآمال» والمورد العذب كثير الزحام. 

وقد آن لى أن أميط اللثام عن سر إقبال زعماء المماليك وإقبالهم على النهضة 
بالعلوم والأخذ بيد العلماء وتشجيع المؤلفين وإمدادهم بالمال الوفيرء وإن لم 
يكن لبهم فى العروية نسب عي © 
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رعاية المماليك للغة العربية وعلوبها 

لقد كان المماليك يجلبون من بلاد لا يعرفون لها تاريمًا ينتمون له ولا أدبا 
يتمسكون به ويسعون فى نشرهء ثم هم يحكمون شعبًا مسلمًا يتعصب لإسلامه 
ولغتهء فلا يستطيع حاكم مهما كان خطره أن يظهر بغير التجلة لهذا الدين 
والإعزاز لتلك اللغة ‏ والنحو عصيهاء بل هو أهدى سبيل إليها. 

فإذا انضاف إلى هذا أنهم وقد تمسكوا بهذا السلطان الواسع واستقام لهم 
ذلك الملك الكبير أرادوا أن يرفعوا لأنفسهم ذكرا فى الغابرين» ويخلدوا لهم أثرا 
فى الباقين» وليس لهم ما يباهون به فى آبائهم الأولين»؛ اتضح سيب احتضانهم 
للعلماء ويدا سر حدبهم على اللغة العربية ومقوماتها من العلوم اللسانية» وما 
كان من حرصهم الشديد على بناء المدارس والمساجد» وقد كانت الثانية تؤدى 
رسالة الأولى وتضطلع بمهمتها من قبل وجودها ومن بعده بل لقد كانت 
المساجد أوسع نطاقًا وأهم نفعاء وكانت عنايتهم بها أكثر» وحظها من العمارة 
أوفر؛ يشهد لذلك إحكام صنعتها وبقاؤها تصارع الأيام» ويؤيده ما رواه التاريخ 
من أنها كانت مستقر فطاحل العلماء. ومهبط الوافدين عليهمء يقطفون من 
رياضهم» ويغرفون من حياضهم؛ ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون. 

ولم يكن بدعا مبالغتهم فى إكرام العلماء والمؤلفين» بل كانوا تبعًا للخلفاء 
العباسيين» فقد سبقوهم» وأراد المماليك أن ينهجوا نهجهم ويقتفوا أثرهم ليتبؤوا 
مكانتتهمء ويبلغوا شأوهم؛ فكان منهم للعلماء هذا الصنيع المشكور والعمل 
لبرود. ظ ظ 

ولم تقف همة المماليك عند بناء المساجد والمدارس بل لقد عتوا بالتنقيب عن 
الكتب القيمة» لتكون مراجع للمؤلفين» فجمعوا منها ما استطاعوا الحصول 
عليه ما لم تصل إليه أيدى التتار الأوائم فأمدوهم به وجعلوه فى خزائنهم. 

وكان من آثار هذه النهضة المباركة أن ازدانت كيريات المدن فى مصر وفى 
الشام ببيسوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمهء ورخرت خزائن الكتب فيها 
بأنفس المؤلفات» وأثمن المخطوطات». وجعلت «قوص» و «أسيوط) ترد صدى 
الحركة العلمية فى القاهرة والإسكندرية» تضارعهما فى ذلك دمشق وحلب 
وغيرهما بالشام. 


وآثره فى النحو العربى 5 
ف م 


أشهر المدارس والمساجد فى ذلك العهد 
١‏ - المدرسة الظاهرية (*2: بناها السلطان الظاهر «سنة 1171 هجرية؛ وكان 2 
حفيًا بكبار العلماءء وبلغ من حفاوته بهم وإجلاله لهم أنه كان يفرش مصلاهم 
بيدهء» وهذه أريحية تفسر لنا مدى حياطة المماليك للعلماء ومقدار تبجيلهم 
وتكريمهم: والناس على دين ملوكهم. 
١‏ _المدرسة المنصورية (**؟: بناها الملك المنصور قلاوون» وبنى بجانبها 
مارستانّاء وقد هنأه الشعراء بإنشائها وفى طليعتهم البوصيرى. 


وإليك مطلع قصيدته : 
أنشاأات مدرسة ومارستانا 
لصحم الأ يان والأب دان 


٠‏ - المدرسة الكاملية (***2 : وهى دار الحديث» وليس بمصر دار حديث 

غيرها وغير دار الحديث التى بالشيخونية. 
: - المدرسة الناصرية ليضدياية : أعدها السلطان «محمد بن قلاوون» 

للدراسة «سنة ٠,١‏ هجرية» وكان ذلك قبل ميلاد ابن هشام بخمسة أعوام» وقد 
أظله عهد هذا السلطان الذى امستارت مدة حكمه بالهدوء والاستقرار» ونعمت 
البلاد فى ظله بالسكينة والسلام» وجنت ثمرات ما غرسه من قبله عاهملان 
عظيمان. 

أحدهما: «الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى 50/8 - 575 هجرية» الذى 
راجت فى عهده العلوم وأكرم العلماء: وأعاد الخلافة العباسية وقهر التستارء 
وانتصر على الصليبيين وأجلاهم عن يافاء وطبرية» وإنطاكية» وقيسارية» وبلادا 
كثيرة» وقد بطش بالباطنية اسنة 51٠١‏ هجرية» وفتح قلاعهمء وأزال دولتهمء 
وفتح بلاد النوبة» وبرقة. 

ومما أثر عنه أنه كان يخضع للحق ويصفغى لموعظة العلماءء وكان الشيخ 





(*) انظر عنها: حسن المحاضرة ؟: ١7‏ «مطبعة الموسوعات». 
(**) انظر عنها: حسن المحاضرة 7: 1٠١‏ (مطلبعة الموسوعات». 
(***) انظر عنها: -حسن المحاضرة 7: ١54‏ امطبعة الموسوعات». 
(****) انظر عنها: حسن المحاضرة 7: 1٠١‏ «مطبعة الموسوعات». 


٠ 7‏ أبن هشام 





محيى الدين النووى مقربًا لديه مقبول الرأى عنده» وقصتهما فى جمع المال من 
الرعية لقتال التتار مشهورة رواها السيوطى فى -ححسن المحاضرة. 

ولم تكن عظمة المنصور قلاوون الذى حكم من اسنة 71748 هجرية إلى سئة 
4 هجرية» بأقل من عظمة سلفه فلقد انتصر على التتار «سنة 258١‏ هجرية» 
ثم صلحت الحال بينهما بسبب إسلام «أحمد تكودار بن هولاكوا. 

كما انتصر على الصليبيين وانتزع منهم مدينة طرابلس الشام بعد أن بقيت فى 
أ يديهم زهاء ماثتى عام. فاستقبل القطران بعدهما حياة هادئة وادعة انتعشت فيها 
العلوم وانتشرت المدارس» احتى قيل بحق إن هذا عصر المدارس. 

أما المساجد فإنهم شيدوها وعمروها وزادوا نيها وأضافوا إليهاء وكانت 
حلقات العلم قائمة بين جنباتها خصوصاً مسجد عمرو بن العاص» والمسجد 
الطولونى» والأقمر» والارهر المعمور الذى جدده الظاهر بيبرس بعد تعطيل دام 
ماثئة عام اقفر فى غضونها من صلاة الجمة ومن دراسة العلمء وكان ذلك فى 
عهد الدولة الأيوبية» وفى فترة حكم صلاح الدين الأيوبى وما تلاهاء فقد أفتاه 
صدر الدين عبد الملك بن درماس قاضى القضاة يعدم جواز الجمعة إلا فى 
مسجد واحد بالمديئة الواحدة؛ فأقر الجمعة بالمسجد الحاكمى لاتساع رقعته» 
وبطلت من الأرهر يومئذ لضيق ساحته» ثم أفتى العلماء فى عهد الظاهر بيبرس 
بجوازها فيهء فعاد للأرهر سيرته الأولى (سئة 556 هجرية) ثم جدد مرة أخرى 
بعد الزلزال الذى أصاب مصر «اسنئة ٠١‏ هجرية». 

وما زالت يد الحكام تتعهد الأزهر ورجاله بالعناية حتى الآن؛ ليؤدى رسالته 
الثقافية على الوجه المطلوب. ويغتدى بهدى العلم فى حجرها الذين يفيدون 
إليها من بلاد الله ثم يعودون إلى بلادهم بعد امتلاء جعابهم قفيفيضون على 
قومهم هدى ونووا نتيجة الحكمة التى أصابوهاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
خيرأ كثيرا. 

عاد عإدعاد 


وآثره قى النحو العربى ظ ءى 








التاليف فى هذا العهد 
كان النشاط فى الحركة العلمية طابع هذا العهد إذ انبعث روح التأليف من 
يدء فظهرت كتب متنوعة فى العلوم. وبدت موسوعات تشمل كثيرا من 

القن وقد يبدو هذا غريبا لما غششى هذا العهد فى ظاهره من عزوف عن العلم 
وجهل من جل الملوك بلغة الضاد التى ظهرت فيها تلك الكتب القيمة؛ بيد أن 
الباحث إذا روى وأنعم النظر تبدّت له أسباب متضافرة على هذا العمل الحليل ؛ 

منها: زوال سلطان التتار عن البلاد. 

ومنها: انتهاء الحروب الصليبية. 

ومئها: ما تلا ذلك من حياة وادعة وامستقرار أصبح الناس معه فى سلام 
أمنين. 

هذا إلى إحساس العلماء بأن الوفاء للغة القرآن يقتضيهم أن يهبوا أنفسهم 
لعلومها المختلفة؛ لأن العلوم العريبة فى شتى نواحيها تلتقى عند غرض واحدء 
هو نصرة الدين» وتيسير فهم القرآن الكريم. 

فإذا انضم إلى هذا ما اتصف به الملوك ‏ وقد حذا حذوهم الأمراء ‏ من 
حرص بالغ على تخليد آثارهم» ولم يكن لهم - كما سلفت الإشارة ‏ من 
نسب يركنون إليه» أو حسب يعولون عليه. 

لذلك أغدقوا على العلماء؛ وأجزلوا للمؤلفين العطاء» وصادف هوى فى 
نفوسهم أن يوشى المؤلفون صدور كتبهم بأسمائهم. 

ومما زاد حركة التأليف اشتعالاً فى هذا العهد ما منيت به خخزائن الكتب من 
إقفار وما نكبت به على أيدى التتار. 

كل أولئك كان حافزًا لهمم العلماء أن تجمع ما تفرق» مذكيا لقرائحهم أن 
تحبى ما درس. 

قال السيوطى: وقد جاء فى أعقاب هذا العهدء وهو به جد خبير: احكى 
عن الصاحب بن عباد أن بعض الملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه فقال له فى 
الجواب: أحتاج إلى تسعين جملا أنقل عليها الكتب التى عندى (20: ثم قال 


, بغية الوعاة ص ا19‎ )١( 


ْ . 00 <> آأين هشاس. 
عمس ا 
ولقد ذهب جل الكتب فى الفتن الكائئة من التتار وغيرهم بحيث أن الكتب 
الموجودة الآن فى اللغة من تصانيف المتقدمين والمتأخرين لا تجىء حمل جمل 
واحدلا. 

واعتقد أن هذه القصة لا تخلو من إغراق فى صدرها ومن مبالغة فى عنجزها 
وأيًا ما كان فهى ترينا شبه صورة لا نكبت به البلاد فى الكتب من فعل التتار. 

ويعسجبنى فى هذا المقام كلام لابن مكرم جعله بين يدى كتابه «لسان العرب») 
وابن مكرم من صميم رجال هذا العهد؛ حيث ولد «سئة 71"١‏ هجرية ومات 
سنةٌ ١‏ ١لا‏ هجرية». 

قال : «وإنى لم أقصد سوى حفظ هذه اللغة العربية وضبط فضملها إذ عليها 
مدار أحكام الكتاب العزيزء والسنة النبوية؛ ولأن العالم بغوامضها يعلم ما 
توافق فيه النية اللسان» ويخالف فيه اللسان النيةء وذلك لما رأيته قد غلب فى 
هذا الأوان من اختلاف الالسنة والألوانء حتى لقد أصبح اللحن فى الكلام يعد 
لحا مسردوداء وصار النطق بالعربية من المعايب معدوذاء وتنافس التاس فى 
تصانيف الترجمات فى اللغة الأعجمية: وتفاصحوا فى غير العربية» فجمعت 
هذا الكتاب فى زمن أهله بغير لغته يفخرون» وصنعته كما صنع نوح الفلك 
وقومه منه يسخرون». 

ومن أنعم النظر فى هذا المؤلف ورأى صنيع المؤلف من استشهاد كثير بآيات 
القرآن الكريم وبما صح من حديث الرسول يله ومن إرداف ذلك يذكر بعض 
ما أثر عن الذين يحتج بقولهمء وتعقيبه على ذلك بشرحه وتحليله: وما اشتمل 
عليه من مسائل ‏ فى النحو والتصريفء حكم بأنه روضة من رياض الأدب» وإلى 
أنه قد ضبط به لغة العرب ووجد بينه وبين «مغنى اللبيب لابن هشام» نسبا 
وصهرا. | ْ 

كيف لا وجمال الدين بن هشام كجمال الدين بن مكرم () كلاهما مصرى 
لغوى أنجبهما عصر واحد» وأنبتهما قطر واحدء وانحدرا من سلالة الأنصار. 


#إدع/د د 


٠١5 بغية الوعاة ص‎ )١( 
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المألفات فى هذا العهد وأشهر المؤلفين 

من مؤلفات هذا العهد التى تحمل طابعه (لسان العرب» الذى المحت إليه 
آنفاء ولعلى لا أعدو جادة الصواب إذا رأيت أن ابن هشام تتلفذ عليه وجعله 
نصب عينيهء ولا سيما حين شرع يؤلف «المغنى». 

وما دام الكلام قد جر إلى ذكر «اللسان؛ قيحسن ذكر «القاموس» لمساحبه 
«مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادى الشيرازى؟ لأنه معجم لغوى» قد 
ولد صاحبه «سنة 79/ا هجرية» بعد موت صاحب اللسان» بثمان عشرة سنة» 
وقد عاصر صاحبه ابن هشامء وحظى لدى الملوك والأغنياء فى عهده» وبالغوا 
فى إكرامه على اختلافث ألسنتهم وألوائهم » قاجتمع له الدين والدنياء ولا سيما 
عند سلطان اليمن الذى ولاه قضاءها وتزوج ابنته. 

أما كتب النحو والصرف: فأهمها: مؤلفات «ابن مالك المولود سنة ٠.٠‏ 
هجرية» وألفيته أكثر كتبه رواجا فى ذلك العهد؛ وقد لخصها من أرجوزة له فى 
هذين العلمين اسمها «الكافية الشافية» وله كتاب «التسهيل» وشرحه» وهو 
مؤلف جليل تناوله كثير ممن جاء بعده بالكتابة عليه» وهو من المراجع التى يعول 
عليها لرسوخ قدم مؤلفه فى النحو والصرف» ولكثرة ما أفاض فى هذا الكتاب. 

و«الكافية؛ و «الشافية» لابن الحاجب «المتوفى سنة 5457 هجرية» وشرحهما 
لنجم الأثمة «محمد بن الحسن الرضى الأستراباذى» ( . 


طابع الثاليف فى هذا العهد 
امتازت المؤلفات فى هذا العهد عنها فى الأيام الخالية بما جعلها تظهر فى 
صور مختلفة توخاها العلماء حينما شرعوا يؤلفون. 
يتجلى ذلك فيما أمدونا به من كتب باقية نتداولها الآنء فإنا نرى للمؤلف 
أكثر من كتاب فى غرض واحدء والذى حدا به إلى ذلك اختلاف المقام حيال 
من يؤلف لهم؛ إذ فيهم الصغير والمتوسط والكبيرء «ولكل درجات مما عملوا». 
ومن ظهرت مؤلفاتهم فى صور مختلفة إيجازا وإطنابا السيوطى فى «طبقات 


)١(‏ نش يبلاد فارس وتلقى على علماء الشييعة وفرغ من شرح الكافية فى شوال «سنة 47 عهجرية» 
واخختلفت الروايات فى تاريخ وفائه» وعلى كل فهو من علماء القرن السابع الهجرى. 


نا ْ اين هشام 


النحويين واللغويين» فقد أظهره على ثلاث مراتب مراعيًا حال الناشئين والشداة 
والناهلين ومن قبله ابن هشام فقد ألف «الإعراب عن قواعد الإعراب» وهو من 
الإيجار بمكان» ثم جعله نواة لكتاب «المغنى؟ بل لقد شرح شواهد المغنى فى 
مؤلفين صغير وكبير» وكان فى ذلك مقتفيًا أثر ابن مالك فى استخلاصه لي 

من (الكافية الشافية؟ وكذلك ابن الحاجب. 

ولقد كانت مقدرتهم العلمية وتمكنهم من أساليب الكلام قبضًا وبسطا أكبر 
معين لهم على تفاوت كتبهم بين وجيز ووسيط وبسيط. وكان لهم إلى هذه. 
السحة سمة أخرى فى تاليفهمء وهى تعليق مؤلف لاحق على كلام مؤلف 
سابق بالإيضاح له والتوسم فى مسائله مع سبك فى الصنعة حتى يتعشق 
الكلامان ويأخذ بعضهما بحجز بعض فيصيرا كلام واحذاء وهذا مأ يعبر عنه 
بالشرحء ولا يكاد الإنسان يظفر بكتاب من كتب هذا العهد عاطلاً من تلك 
الحلية حتى لقد سمى هذا العصر «عصر الشروح'. 





أشهر النحاة فى مصر فى هذا العهد 

من أشهرهم: جمال الدين بن الحاجب الكردى المحتد» الأسنوى المولد. 
وقد تبحر فى العربية يافعاء ثم حذق النحو وانتقل إلى الشام فتهافت المتعلمون 
عليه» وأقبلوا إليه» وأعجب به «ابن خخلكان» ثم قفل راجعا إلى القاهرة وتصدر 
بالمدرسة الفاضلية» ثم انتقل إلى الإسكندريةء وقد شرح «المفصل» للزمخشرى» 

على أن أشهر آثاره «الكافية4 وشرحها وكانت وفاته (سنة 147 ها.. 
ااوعلم الذين السخارى؟ وهو أبو اسن على بن محمد تلميذ البوصيرى 
ومعاصريهء وهو نحوى أديب مقرئ» إمام فى النحو واللغة والتفسير» » عالم 
بالقراءات» من تصانيفه النحوية شرح أحاجى الزمخشرى وشرح المفصل توفى 

اسئة 147 هاء. 
«وآبو حيان أثير الدين الأندلسى» المشهور الذى كان نحوى عصصيره ولغويه 
ومفسره ومحدثه ومقرثه ومؤرخخه وأديبه» وقد ولد فى غرناطة» وأوفى على الغاية 
ف اا 0 د ثم استقر به النوى فى مصرء ومن شيوخه 
فيها: البهاء ابن النحاس» توفى ُ 06 هجريةا. 

و «شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل» أستاذ اين هشام ' وهو الذى نوه 


وآثره قص التحو العرببي ند 





بع وأشاد بفضله؛ وقدره حق قدره» وقديًا قالوا: 
و 
إغا يسدر الكترام كسسسسسريم 
ويقسسيم الرججال وزن الرجمسال 
ولو لم يكن من بر ابن هشام بشيخه ابن المرحل إلا كلمته الباقية «إن الاسم 
فى زمانه ‏ رمان ابن المرحل ‏ كان لأبى: حيان» والانتفاع كان بابن المرحل؛ 


لكفاه فخرا (20. 
تصدر ابن المرحل بالجامع الحاكمى » وأخخل عنه كثير هنهم غير ابن هشام -: 
ابن الصائغ . 


وتوفى بالقاهرة 9سنة 14/!ا هجرية». 

ومن نوابغ نحاة مصر فى هذا العصر صاحب اللسان (2. وقد أسلفت أن ابن 
هشام انتفع بمؤلفه كثيراء وقد توفى ابن مكرم «سنة ١١‏ هجرية). 

و ؛ الرضى الشاطبى » وهو محمد بن على بن يونس الذى ولد ببلدسية ١‏ 
سلة إحدى وستماثئة ؛» وكان إمام عصره فى اللغة »؛ وتصدذر بالقاهرة » وأخخذ 
عن أبى حيان وغيرهء توفى لاسنة 51814 هجرية». 


ليشن 





)١(‏ الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة ص ؟" : 01+ ء 
(؟) حسن المحاضرة ص 757 . 


4 اين هششام 








ببلة ابن هشام واثرها فيه 

لقد كان القرن السابع الهجرى وما رخعر به والنشر فيه من حركة علمية بمثابة 
ثربة طيبة» تعهدها ومهدها حذاق الزراعء وأودعوا فيها أنفس ما وصلوا إليه من 
بذورء وأنزل الله عليها من الُمعصرات ماء ثجاجاء ليخرج به حبًا ونباتاء 
وجنات القافاء أرهرت وأثمر ت وآنت أكلها ضعفين. 

فى هذه التربة النقية» أو البيئة العلوية» نشا ابن هشام» فتعلم ما كان يتعلمه 
نجباء هذا العصر من أبناء مصرء وقد أسلفت أنها خلفت بغداد فى كل ما كان 
لهاء دمن طالع اليمن والسعد انصراف همم المماليك الذين كانوا يحكمونها 
إلى تقر بيب العلماء والأدياء؛ وغمرهم بالعطايا الفاخرة؛ بعمًا لهممهم. وشحذا 
لقرالحهم» واستدرار؟ لصوب عقولهم. 

من أجل ذلك كان عصر المماليك ولا سيما البحرية وهو العصر الذى تلا 
انفراط عقد الدولة الأيوبية؛ من العصور التى بلغت فيها اللغة مبلمًا عظيمًا من 
الرقى والنهوضء وزخيرت القاهرة بالعلماء والأدباء. 

وإن آثار ابن هشام لضع يد الباحث فيها والمطلع عليها على أسباب موه 
وسموه فى لغة العرب » وتعطى الدليل - أبلغ الدليل ‏ على ما كان الرجل 
يتمتع به من صسواهب نادرة ؛ جعلت منه نسيج وحده وفريد نوعه » وأن ما 
أصابه ابن هشام من حظ عظيم فى العلم» وما بلغه وشف عنه قلمه من علو 
كعبه فى الأدب» وما امتاز به أسلوبه من إشراق فى العبارة» وبالاغة فى 
الإشارة») وروعة فى التركيب» وما إلى ذلك من صفات لا يتالها إلا الآحذ 
بناصية علمه البارع فى فنه. 

كل ذلك ينطق يما كان للرجل من عقلية خصبة؛ وذكاء نادرء وما انطوى 
عليه من قريحة وقادة» وحس مرهفء وطبع سيحى ٠»‏ وذوق سليم ء» وما نمتع به 
من فكر ثاقبء وذهن صاف» وحسن تدبير وتقدير. 


ينين 


واثره في النحو العربى 0 





الفصل الثالث 
شخصية ابن هشام 


كان ابن هشام عظيما فى نفسه. معتزا بكرامته» ذا شمم وإباء» مترفعا عما 
ارتضاه سواهء لم يؤثر عنه أنه تهالك على دنياء أو ترامى فى أحضان أمير بل 
لقد كان زاهدا فى زهرة الدنيا معرضًا عن زيتتهاء قانعًا بالكخفاف من مال الله 
الذى آتاه» يفسر لنا هذا عزوفه عن جمع المال» ولو «أراد ثراء كان له وفر». 

ولكن الرجل صان كرامة العلم وترفع عما اتصف به يعض معاصريه من 
ركض فى أعقاب دنيا يصيبها من وراء تكسبه بالعلم. 

قال ابن حجرء فى كتابه «أنباء الغمر بأبناء العمر؛ فى ترجمة الشيخ شمس 
الدين السيوطى؛ وهو غير السيوطى المشهور: «كان عالمًا بالعربية ماهر فيها 
حسن التعليم لها عارفًا بعدة فنونء انتفع به جماعة» وكان يعلم بالأجرة ويقرىء 
كل بيت من الألفية بدرهم» وله فى ذلك وقائع عجيبةء تنبىء عن دناءة شديدة 
وشح مفرط) 00 

ومن متكسيى القدامى مبرمان المتوفى «اسنة 4 هجرية» كان لا يقرئء كتاب 
سيبويه إلا بمائة دينارء وله حكاية طريفة مع ابن هاشم الجبائى» (). 

ولقد طبقت شهرة ابن هشام الآفاقء وسارت بلكره الركبان» ولم تقم العين 
منه على مغمز له فى صدر مؤلف من كتبه. 

وليس غريبًا على رجل من سلالة الأنصار أن يكون عزوقًا عيوقاء فهو فرع 
دوحة عربية عريقة فى المجد «وهل ينبت الخنطى إل وشيجه». 

٠‏ أجيم الؤرخون على ألا ابن هشام كان عف اللسان رقيق القلبء متواضعا 

حليما برا كريماء على خخلق عظيمء وكان لهذا أبلغ الأثر فى كتابته ؛ فقد ظهرت 

مؤلفاته مبرأة مما يشبه المهاترة فلا تراه فى مناقشاته يسفه راياء أو يذكر لفظًا 
نابباء أو يقسو فى تعقيبه» وإنما أخذ نفسسه بالادب الجم ينفق منه فى مقارعة 
الحجة ودفع الشبهة ودرء الخطأء وإحقاق الحق وإبطال الباطل» دون تشفء أو 
(؟) بغية الوعاة ص 4/ا .د ا8 . 


أن ا 0 000 آاين ششام. 





بجي يت 
تحامل. ولولا انحراقه عن أبى حيان ونئيصسهة لأرائه بالتزييف لكان أمة وحده فى 


سلامة التأليف. 
حياته العلمية 
إن الكلام فى الحياة العلمية لإمام من رجالات العلم يتناول طورين من أطوار 
هذه الحياة. 


الأول: طور التعلم والتكوين: وهو يشمل مكان دراسته وبيان شيوخه 
وأساتذته وما تبغ فيه» وبعض معاصريه. 

والثاني: طور التعليم والتدوين غ: وهو يشمل المكان الذى تصدر فيه والعلوم 
التى مخدمها بالتدريس والتأليف» ومدى ما أفاد الناس مله ومن ) مؤلفاته. 

ولعل أسبق العلماء كتابة عن ابن هشام العلامة «ابن حجر العسقلانى» وهو 
مصرى قاهرى ولد «سنة ”ل/ا/ا وتوقفى سنة 7 فقد ترجم له فى كتابه «الدرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» ,١(‏ 

قال عفا الله عنه ‏ بعد ذكر نسب المترجم له المتقدم: «ولزم الشيخ شهاب 
الدين عبد اللطيف بن المرحل 0 وتلا على ابن السراج؛ وسمع من من أبى -حيان 
ديوان رهير بن أبى سلمى» ولم يلازمه ولا قرأ عليهء وحضر دروس الشسيخ 
اتاج الدين التبريزى» وقرأ على الشيخ تاج الدين الفاكهانى» جميع شرح 
الإشارة له إلا الورقة الأخخيرة؛ وتفقه للشافعى» ثم نحنبل » فحفظ مختصر 
الخرقى فى أقل من أربعة أشهرء وذلك قبل موته يخمس ستين» وأتقن العربية 
قفاق الأقران بل الشيوخ, وحدث عن ابن جماعة «بالشاطبية») هكذا». 

ومن هذه العبارة نتطلع إلى صدر حياة ابن هشام العلمية ونقف أمام شيوخه 
متسائلين : كيف كان منهم ابن السراج؟ ومن عجب أن السيوطى نقل هذه 
الترجمة إلى كتابه «بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» 29 ورددها فى كتابه 
احسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» ؛4» وكرر فيها أنه تلا على ابن 
السراج 


..8 : ١ الدرر الكامنة‎ )١( 
. 207/ : (؟) الدرر الكامنة ؟‎ 

() البغية ص 797 
(4) الدرر الكامنة ١‏ : 771 . 


واثره فس النحو العربى : 


مجح _ ست 

ثم رأيت ذلك مسطور فى «شذرات الذهب لابى الفلاح عبد الحى بن 
العماد»(١)‏ وما كان لجرس ابن السراج أن يرن فى أذنى دون أن ينصرف ذهني إلى 
خليقة المبرد ببغداد الذى تتلمذ عليه ودرس كتاب سيبويه بين يديه. 

وابن السراج هذا هو أبو بكر محمد بن السرى صاحب كتاب «الأصول فى 
النحوة ولقد جعل «ياقوت» كتابه خخير مؤلفات النحو إذا قال فى شأنه: اوهو ٠:‏ 
أحسئها وأكبرهاء وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه» جمع فيه أصول 
العربية وأخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب». 

وله عدا ذلك مؤلفات كثيرة» ولقد كان ضليعا فى علمه حتى لقد قيل فيه: 
اما زال الدحو مجنونًا حتى عقله ابن السراج» 9). 

ومن تلاميذه: الزجاجى والسيرافى والفارسى والرمانىء وتوفى «#سنة 817 
هجريةا. 
ومن هله الإشارة العابرة نرى أن القصد إلى أبى بكر محمد بن السرى غير 

مستقيم وإن كان لا ينبغى قصد سواه عند الإطلاق» فهل فى النحاة مسمى غير 
ينصرف إليه هذا اللفظ كما ينصرف سيبويه إلى صاحب الكتاب؟ 

هذا ما , بحئت عنه ونقبت فى أكثر من سرجع» وإنى مورد هنا ما عثرت عليه 
بعد طول البحث. 

١‏ محمد بن الحسن بن عبد الله بن عمر بن حمدون أبو يعلى الصرقى» 
ويعرف بابن السراج» قال الخطيب: كان أحد الحفاظ بعلم النحو وحروف 
القرآن ومذاهب القراء شار إليه فى ذلك. ولكنه ولد يوم الأحد فى أحد 
الربيعين ١سئة‏ 7/7 هجرية»؛ ومات ليلة الجمعة الثامن والعشرين من ذى الحجة 
(سنة /ا47 هجرية» 00 فيكون غير مراد أيضاء وما كان للسيوطى وهو ابن 
بجدتها وفارس حلبتها أن يقحم ابن السراج بين شيوخ ابن هشامء ويفرض عليئا 
أن نسلم له ونقبله منه مذعتنين. 

ولقد راجعت فيما راجعته من كتب إلى فهرس ابغية الوعاة» له قألفيته قد 
عقد فيه بابًا للكنى والألقاب» واليك عبارته فى باب السين : 


. هجرية)‎ ٠١89 ةنس١ توفى أبن العماد الحتيلى‎ )١( 
بغية الوعاة ص ءءء‎ )9( 
. زفوفق بغية الوعاة ص لو"‎ 


ا .أبن هشام. 





لالسراج» بتشنيد الراءء صاحب «مصارع العشاق» جعفر بن أحمدء 
وبالرجوع إليه فى ترجمته «صفحة )135١١‏ تراه قد قال عنه: أنه ولد «سنة 4١17‏ 
هجرية! أو سنة 414 هجرية »وتوفى سئة 050٠‏ أو سئة 4001 أو سنة 0.07 
هجرية» وأياما ما كان الأمر قبيئه وبين ابن هشام قرنان وجل الثالث» ثم تراه 
يقول قى نفس الفهرس: «السراج» جماعة أشهرهم: أبو بكر محمد بن السرىء 
وهو المعول عليه عند الإطلاق» وقد تبين أنه توفى اسنة 7١؟‏ هجرية»ء وأمعن 
فى التاريخ قبل ظهور ابن هشام. 

وجاء فى هذا الباب وبعد العنئوان السالف: «أبن سراج؟ بتسخفيف الراء وكسر 
السين : عيد الملك» وقد رجعت إلى ترجمته اصفحة 7" من لابغية الوعاة) 
فرأيته يقول عنه أنه قد عكف على كتاب سيبويه ثمانية عشر عاما لا يعرف 
سواهء ومات اسنة 449 هجرية). 

لم رأيت العلامة «الشوكانى المتوفى سئة ١١6١‏ هجرية» فى كتابه «البدر 
الطالع بمحاسن مرح يعد القرن السابع» قد ترجم لابن هشام فى الجرء الأول: 
صفحة 1٠ ٠‏ من كتابه وقد جرده من تلمذته على ابن السراج؛ وجاء كذلك 
لو منها فى ادائرة المعارف الإسلامية). 

ولعله قد وقر فى نفوسهم حين الكتابة عنه والترجمة له ما وقر بادىء الأمر 
فى نفسى» ولكن ألى لابن حسجر وهو من تعلم تحقيقًا وتدقيقًا أن يقع فى هذا 
الخنطأ! ! وكيف يتفق للسيوطى وهو بحر الاطلاع أن يقره على خطئه؛ ويثقله 
للئناس وكلاهما ثبت ثقة. 

الحق والحق أقول لفد تملكنى الدهش» ونازعتنى النفس إلى معاودة البحث 
ومواصلة التنقيب» وما الحقيقة إلا بنت الببحث» ومن سار على الدذرب وصل ؛ 
راجعت فهارس المراجع فى القرنين السابع والثامن وأردفت ذلك باستيعاب 

جميع التراجم التى ذكرها السيوطى فى ابغية الوعاة» ولم أدع فى هذا الكتاب 

لا إلا وق عليه نظرى ووعاه فكرى» والسراج وجهتى ١‏ والسراج قسبلتى 
وبغيتىء وما اشتق منهما ضالتى» وفى الليلة الظلماء تفتقد السرج» وكان أن 
هديت إلى تسعة عشر علماء اشتقت أسماؤهم من تلك المادة ويترددونت بين ابن 
السراج وابن سراج وبين السراج وسراج . 

الاول : ابن السراج» فى الصفحات: 43 15١١5-35١١4499‏ 
نغ تت لير ل 5 


وأثوه قى النحو العربى ١‏ ا 


الثانى: ابن سراجء فى الصفحتين: 15١1179‏ 4511. 

الغالث السراج : : فى الصفحات: 9869 9ا99-89- 8070-7575-17١١‏ 
ف 

الرايع : اسراج ؛ فى صفحة المحيقة 

ووجدت أولهم أولاهيع بأن يكون شيخًا لابن هشامء ويقربه التعبير بلفظ 
التلاوة «تلا على ابن السراج» فقد جاء فى ترجمته أنه المقرىء النحوى» تصدى 
لإقراء القرآن والنحو فى دمشق وقصده الطلبة» ثم إنه أقرأ لأبى عمرو بادغام . 
الراء قى اللام من قوله تعالى: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها» [التحل: ]4‏ 
ورآه سائعًا فى العرببة؛ والتزم إخراجه من القصيد وصمم على ذلك» فروجع 
فصمم» فمنع من الإقراء بذلك» فتألم وامتنعم من الإقراء جملة | 

ثم أقرأ بالجامع وجلس للإفادة» وازدحم عليه الطلبة» ثم تولى مشيخة التربة 
الصالحية بعد المجد التونيى؛ بحكم أنه أقرأ اهل دمشق» وتوفى «فى نخامس ذى 
الحجة سنة 17/ا هجريةا. 

ويبعده أن إقراء ابن السراج - المذكور كان بلمشق » ويدقع هذا البعد قرب 
المسافة بين القطرين ١امصر‏ والشام؛» مضاقًا إلى هذا ما امتار به بدر الدين بن 
السراج من رسوخ قلمه فى الإقراءء ولا مائع من أن يكون ابن هشام قد دلف 
إلى الشام وكان فى عداد الطلاب الذين قصدوه وازدحموا عليه» ولكن هذا لا 

يشفى الغليل. ٠‏ 

٠‏ والذى تطمئن إليه النفس إما هو «محمد بن محمد بن نصير الشيخ شمس 
الدين بن السراج ويكنى أبا بكر قال الحاقظ ابن حجر: قرأ على انور الدين . 
الكفتى» )0( وعلى «المكين الأسمر) 7) وغيرهماء وعنى بالقراءات» وكتب الخط 
المنسوخ» وبرع فيهء وتصدر للوقراء والتكتيب» وانتفع الناس بهء وكان سليم 
الباطن يعرف النحو ويقريه» ومات فى شعبان ١سنة‏ /ا4/ا هجرية» 9). ولكن 
السيوطى لم يشر إلى البلد الذى أقرا فيه هذا المقرىء» ولم يطب فى الثناء عليه 
إطنابه فى سابقه. 





. 75١ هو شيخ القراء بديار مصر توفى (سنة 189 هنجرية»ء حسن المحاضرة ص‎ )١( 

7١9 المكين الأسمر هو شيخ القراء بالأسكندزية نوفى #سنة 1917 هجرية» حنسن المخاضرة ص‎ )١( 
ثكللا,‎ 

(؟) بغية الوعاة ص ٠١١‏ . 


4 .ابن هشام 





أما البلد فقد رأيت ما يعين أنه مصرى؛ وذلك فى ترجمة «شمس الدين بن 
الليان الدمشقى» من «شذرات الذهب» صفحة 7147 فقد جاء فيها أنه أخل 
القراءات عن سبط السلمونى «السلقونى»؛ ثم رحل فأخذ عن ابن السراج 
والمرادى وأبى حيان وغيرهم. 

والمرادى وأبو حيمان معلوم أنهما كانا يعلمان بمصرء فَقَرَنُ اين السراج بهما 
دليل على أنه كان معهما فى مكان واحد هو القاهرة. 
' ومما يقطع بصحة ما ذهبت إليه أن السيوطى ذكر فى «حسن المحاضرة» عن 
شمس الدين ابن السراج أنه. كتب الخط المنسوب وبرع فيه» وصار معلماا له فى. 
الجامع الأرهرء وأنه ولد بعد السيعين وستمائه» ومات بالقاهرة فى شعبان سنة 
سبع وأربعين وسبعماثة من الهجرة (2. ش 


نقد وملاحظة”) 

لقد كان الأجدر بالعلامة ابن حجر أن يفصح عن المراد بابن السراج ما دام 
يشركه فى هذا الاسم كثير من النابهين» وهذا النقد لا يسلم منه السيوطى» فما 
كان أحراه أن ينأى عن هذا الغشموضء وأن يجنب الباحث فى «ابغية الوعاة) 
مؤئة الخبط والتخمين» ولا يشفع له - فى نظرى ‏ ما ذكره فى لاحسن المحاضرة) 
فهذا مؤلف وذاك مؤلف, والوفاء للعلم يقتضى المؤرخ كشف الغموض وإزالة 
الإبهام أينما كتب حتى لا يشط طالب الفائدة من الكتاب» أو يضل ضلالاً 
بعيدا. . 

وإذا كان ابن حجر والسيوطى ملومين مرة فالشوكائى ومن ترجم لابن هشام 
فى دائرة المعارف يتجه إليهم اللوم مراتث من جراء إغفال ابن السراج وهو مع 
الببحث يلفى لدى الباب. 

ومن ملازمة ابن هشام لابن المرحل وحضورة دروس الشيخ تاج الدين 
التبريزى وقراءته على تاج الدين الفاكهانى شرح الإشارة له وتعحديثه عن ابن 
جماعة» تفهم أن شيوخه فى الدحو هم الثلاثة: 

الأول: «عبد اللطيف بن المرحل». 


222 حسن المحاضرة ١‏ : /ا"”., 
(؟) تقدم أنه توفى «سئة 44 هجرية بالقاهرة؛ الدرر الكامئة ص ٠ 1١17‏ 


وأثره فى النحو العربى 4 








الثانى : «تاج الدين التبري بزى1. 

الثالث: تاج الدين الفاكهانى». 

وهولاء هم فطاحل النحو فى عهدهمء وقد سبقت كلمة ابن هشام فى 
شيخه ابن المرحلء وأما تاج الدين التبريزى فقد كان أحد الأئمة الحامعين لأنواع 
العلوم. وكان عديم النظير فى عصره؛ متضلعا فى غالب الفلون من المعقولاات» 
والفقه والنحوء وقد إلى القاهرة بعد أن تفجرت العلوم من جواتيه ونطقت 
الحكمة من نواحيه(2» توفى اسنة 45 هجرية»). 

وأما تاج الدين الفاكهانى فهو من نحاة الأسكندريةء مهر فى العربية 
والفنون» وكان مالكى المذهب» وله فى النحو «شرح الإشارة» الذى قرأه عليه 
ابن هشامء وله غيره» توفى بالأسكندرية «سئة ١"ا/ا‏ هجرية» (2. 


شيوخه فى الفقه 

كان ابن هشام بادىء الأمر شافعى المذهب وعليه فشيوخه هم: «عبد الطيف 
بن المرحل ء والتاج التبريزى!. 1 

أما التاج الفاكهانى فقد كان مالكى المذهبء ورأيت فى هامش «الدرر 
الكامنة؛ 29 أنه تفقه على «التقى السبكى؛ مسجتهد زمانه وصاحب التصانئيف 
العديدة المتوفى «سنة 05/ا هجرية» 59 20 

ومنهم «المجد الزنكلوني» وهو إسماعيل بن عبد العزيز الذى ولى مشيخة 
البيبرسية ودرس بها وبالجامع الحاكمى» وتوفى اسئة ٠4لا‏ هجرية» 20. 

وقد صار حنبليًا قبل وفاته بخمسة أعوام لينال منصب معلم بالمدرسة الحنبلية 
بالقاهرة كما جاء فى "«دائرة المعارف اللإسلامية»» فحفظ لذلك عن ظهر قلب 
كتاب المختصر «الأخرقى» فى أقل من أربعة أشهر. 

وفى «القاموس؛ المحيط 7 لمجد الدين يقول: أن الخرقى هو والد صاحب 


() طبقات الشافعية ؟ : 1155) حسن المحاضرة 7١8 : ١‏ , 
(؟) بغية الوعاة ص 7507 . 
() حسن المحاضرة 7 : 8.” . 
(4) طبقات الشافعية ١‏ : 157»غ -حسن المحاضرة ص 371-970 . 
(5) حسن المجاضرة ١‏ : 19/4 . 
(1؟) ححسن لالحاضرة ” : 7178 . 


ذا ابن هشام 





المختصر واسمه «أبو الحسين بن عيد الله بن أحمد؛ وظاهر من هذا أن دراسته 
لمذهب اين حنبل كانت استقلالية» وأنه كان دائب التتحصيلء لا ينفك يطلعء 
ولا يثنيه عن ذلك اشتغاله بالتأليف؛ فإنه كان فى تلك المدة يؤلف كتابه (مغنى 
اللبييب عن كتب الأعاريب»» وقد جاء فى «كشف الظنون» عند الكلام على 
«المغنى4: «أن ابن هشام فرغ من «المغنى» فى ذى القعدة من نفس السنة التى بدأ 
فيها» .2١(‏ 

وقد قال ابن هشام فى خطبة هذا الكتاب: «ولما من الله على فى عام مستة 
وتحمسين بمعاودة حرم الله والمجاورة بخير بلاد الله شمرت عن ساعد الاجتهاد 
ثانياء واستأنفت العمل لا كسلا ولا متوانيّاء ووضعت هذا التصنيف». 

وقد قال الدمامينئ: إن المؤلف توفى بعد فراغه من هذا الكتاب بزهاء » ستة 
أعوام. 1 


شيوخه فى الحديث 

قيل: إنه حدث عن ابن جماعة «بالشاطبية» هكذاء وابن جماعة مسماة أسرة 
من علماء العرب أصلها من حماة يعرف آقرادها بهذا الاسم وحده مما أدى إلى 
كثير من الامحتلاط ببنهم ٠‏ 

اشتهر منهم «بدر الدين محمد بن إبراهيم الكنانى» 29 الذى ولد ١سنة‏ 1789 
هجرية؟ وعمر حتى «سلة “/ا هجرية؛» تلقى العلم بدمشق ثم أصبح مدرسا 
بهاء وصار فيما بعد قاضى القضاة ببيت المقدس» ثم القاهرة» فدمشق. 
فالقاهرة» وكان إلى جانب قيامه بأعباء منصبه لا يفت يؤلف». ولا ينفك يدرس 
فى عدة مدارس». وحدث ودرس بالكاملية وغيرهاء وكان محقق عصرهء وكان 
بمتار بقوة الحفظ امتيازا ظاهراء وهو من تلاميل البوصيرى» وقد حضر 
السلطان9؟ «الناصر محمد بن قلاوون» حلقته فى الحديث «سنة 706لا هجرية» 
فسمع عليه ٠١‏ حديثاء وأجازه إجارة سنية. 

وعز الدين ابنه 9» الذى أكثر من السماع فيلغت شيوخه ألما وثلاثماثة 
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(؟) حسن المحاضرة ص ١44‏ طبقات الشافعية الكبرى ص ٠*77؛‏ دائرة المعارف الأسلامية ص 17١‏ . 
(9) حسن المحاضرة ؟ :6 

(4) حسن المحاضرة ؟ : ١16‏ » دائرة المعارف الإسلامية ص ١518‏ . 


وأثره قص النحو العربي اسع 


ااناوارها ا ل ا ا مط 901011 
وصنف «تخريج أحاديث الرافعى! وغيره» وولى القضاء بالديار المصريةء» وتولى 
تدريس الخشابية» وكانت معرقته بالحديث أمثل من معرفته بالفقهء وقد ولد «سئة 
4 هجرية)» وتوقى ١سلة‏ /71/ا هجرية». 

وحفيله: ابرهان الدين» ولد بالقاهرة (سنة 6١لا‏ هجرية» ودرس بها 

» ثم صار قاضى القضاة بالقاهرة» وتوفى «سنة 9٠‏ هجرية» (0. 

وأرى أن ابن هشام كان أوثق اتصالة بأولهم ء ولا مانع من تلمذته على ابئه 
اعز الدين أيضا فقد ترجم له السبوطى فسيمن كان بمصصر من حضاظ المنديث 
ونقاده. 

وأرى أيضا أن رواية ابن هشام للحديث عن ابن جماعة كانت «بالخشابية) 
وأن «الشاطبية» نحريف لانها لم تذكر إلا هنا على العكس من «الخشابية» التى 
ذكرت مراراء وفى مناسبات شتى» فقد جاء ذكرها فى تدريس عز الدين بن 
جماعة 27 

وجاء فى الكلام على العلامة «عبد الوهاب السبكى) أنه ولى التدريس 
بالخشايية » وهطو معاصر لابن هشام. | 

وفى ترجمة صدر الديين بن المرحل أنه درس بالشابية والمشهد الحسينى 
والناصرية (4) 

وقد بحثت عن الشاطبية فى «الخطط التوفيقية قية4 وفى «الخطط المقريزية»» وفى 
غيرهما قلم أعثر عليها بين المساجد والمدارس والأضرحة والمزارات. 





ينين 
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(؟) حسن للحاضرة ١‏ : 1"8 . 

(1) حسن للحاضرة1 : 195 . 


تق أبن هششام. 





مكان دراسة ابن هشام 

مما سبق نفهم أن دراسة ابن هشام لم تَعْد القاهرة» ويمكن حصرها فى 
لجامع الحاكمى(" ؛ والخشابية ‏ لا الشاطبية ‏ وفى الكاملية» وفى المسجد 
الحسينىء وفى الأزهر» وفى القبة المنصورية» وجامع الأقمر. 

فإن هاتيك المساجد والمدارس هى التى كان يغشاها هؤلاء الشيوخ يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بيئهم وتقوم بين جنباتها حلقات الدروس» ويؤمهم فيها 
طلاب العلم على اختلاف أنواعه. 

وكتب التاريخ التى بأيدينا على كثرتها لم يذكر فى واحد منها أن ابن هشام 
برح مصر فى طلب العلم؛ وما أقفاء الله عليه منه إنما أصابه بين سحر القاهرة 
وتحرهاء ولم يهاجر منها إلا إلى الأرض المقدسة ليحج البيتف» ويجاور الحرم 
ويعاود إنشاء «المغنى!) الذى أصيب به فى منصرفه من الحجاز فى رحلة سابقة. 

وبعد... فهل وقفت تلمذة ابن هشام عند هؤلاء الأعلام أو أنه كان مشغوقًا 
بالإكثار منهم والطواف بحلقاتهم طواف التحل بالزهر فى رياض الجنات؟ إن 
المراجم التى ترجمت له ولسواه من معاصريه لم تذكر غير من قدمت»؛ ولم تقل 
عنه فى هذا الصدد ما قالته فى معاصريه: عز الدين بن جماعة الذى أكثر 
السماع حتى بلغت شيوخه ألفين 2» والتلمسانى الذى بلغت شيوخه ألفين 
أيضا”) وأبى حيان الذى بلغت شيوخه خخمسين وأربعماته 8). 

وتلك مفخرة لابن هشام تدل على أن الرجل كان حصيف الرأى» نافل 
البصيرة مرهف الحس» قوى الاعتماد على النفس» وتلك صفات تجعل من 
صاحبها منهوما يلتهم العلم التهامّاء يصبر على البحث» ويصابر فى الدرس» 
ويشابر فى اقتناص الشواردء ويواصل تقييد الأوابد» وكلما وصل الى غاية 
استهوئه غايات» حتى يصل إلى أعلى الدرجات. 

وهكذا كان ابن هشام محلقًا فى الأجواء جادا فى أثر الجوزاءء فكان له ما 
)١(‏ الدرر الكامنة ص 1١7‏ فقد جاء فيها إن ابن المرحل تصدر بالجامع الحامى» ومعلوم أن ابن هشام 

كان ملارمًا له. 


زفق حسن الحاضرة ١‏ : 060 
© ولد بتلمسان سئة ١‏ رتوفى سنة لاك هجريةء بغية الوعاة ص ١9‏ . 
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أراد» وكان للعربية منه أبر الأيئاء» ومؤلفاته ‏ وإن شد شئت فقل معجزاته آيات 
بينات تنطق بما تمتع به من مواهبء وتدل على أن اطلاعه كان جد عظيم: 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». | 

هذا وإن ابن هشام لم يكن وحده مقتصدا فى عدد الشيوخ» بل لقد سبقه 
ابن مالك. 

قال السيوطى وهو يترجم له () : قال أبو -حيان : بحثت عن شيوخه فلم 
أجد له شيخًا مشهوراً يعتمد عليه ؛ ويرجع فى حل المشكلات إليه » إلا أن 
بعض تلامذته ذكر أنه قال : قرأت على ثابت بن حيان بجيان وجلست فى حلقة 
أبى على «الشلوبين» نحوا من ثلاثة عشر يوماء .ولم يكن ثابت بن حيان من 
الأائمة النحويين: وإنما كان من أئمة المقرئين. 5 ثم قال: وكان اين مالك لا يحتمل 
المباحثة ولا ينبت للمناقشة 9) لأنه إنما أخحذ 7 العلم بالنظر فيه بيخاصة نفسه» 
هذا مع كثرة ما اجتناه من ثمرة غرسه.. انتهى. 

قال السيوطى : قلت: وله شيخ جليل وهو (ابن يعيش الحلبى» ذكر ابن إيازر 
فى أوائل شرح التصريف أنه أخل عنه. 

ديد 
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(؟) المناقشة كما فى الاصل.‎ 
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سر تحامل ابن هشام على ابى حيان 

إن الإنسان ليحار فى تعليل تحامل ابن هشام على أبى حيان وانحرافه عنه 
ومخالفته له» وأبو حيان بالمكان الذى ترنو إليه الأبصار فى هذا المضمارء وابن 
هشا م جلسس بين يديه وتتلمذ عليه وسمع منه ديوان صاحب الحوليات؛ وقد 
اجا المؤرخون على اتصافه بالبر والشفقة ودماثة الأخصلاق» أفلا يكون بر 
بشيخه الذى علمه ديوان زهير؟! 

لقد عنيت بتتبع ما عرض من آراء أبى حسيان فى «المغنى» وابن هشام له 
بالمرصاد لم يهادنه مرة واحدة ولم يترك له قولاً دون تزييف له ونبذ به دون 
هوادة؛ ثم بحثت عن الباعث على هذه الحمللات التى من شأنها أن يقرم بها 
كل متعطش لإرواء نهمه من خصمهة فلم أجد فى النحاة من أماط اللثام عن 
هذا السر الغامض» فعولت على كتب التراجمء فوجدت العلامة الشوكانى قد 
البرى من بينهم للحديث فى هذا الملوضوع, وإليك كلامه: 

«وكان كثير المخالفة لأبى حيان شديد الانحراف عنه». ولعل ذلك والله 
أعلم- لكون أبى حيان كان منفرذا بهذا الفن فى ذلك العصر غير مدافم عن 
السبق فيه؛ ثم كان المتفرد بعده هو صاحب الترجمة «ابن هشام»: وكشير) ما 
ينافس الرجل من كان قبله فى رتبته التى صار إليهاء إظهار) لفضل نفسه 
بالاقتدار على مزاحمته لمن كان قبله؛ أو بالتمكن من البلوغ إلى ما لم يبلغ إليه 
وإلا فأبو حيان هو من التمكن من هذا الفن بمكان» ولم يكن للمتآخرين مثله 
ومشل صاحب التسرجمة» وهكذا نافس أبو حيان «الزمخشرى؛ فأكثر من 
الاعتراض عليه فى النحو «والنهر الماد؛ لكون الزمخشرى ممن تفرد بهذا الشأن. 
وإن لم يكن عصره منصلا بعصرها. 

ثم قال الشوكانى: «وهذه دقيقة ينبغى لمن أراد إخلاص العمل أن يتنبه لها 
فإنها كثيرة الوقوع بعيدة الإخلاص». 

وكانى بالعلامة الشوكانى يريد أن يثبت أن ابن هشام كان متحرًا متوثبّاء 
يطمع فى الشهرة» ويمد عينيه إلى مكان سام بعيد المثالء وهو الذى رفع الله 
ذكره وأعلى قدره؛ وجعله وجيها فى الدنيا والآخرةء ومن المقربين - إن شاء 
الله- لأنه كما أجمع المؤرخون كان متواضعًا لله متحابًا فى اللّه»ء ولقد كانت 
مؤلفاته تسرى كالبرق فى الآفاق تعلن عنه» وتنوه به. ' ظ 
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ومن كان البر شيمتهء والتواضع شرعته: والتحقيق بغيتهء فإنه لا يطمح إلى 
اشتهار قبل أوانهء ولم يؤثر عن ابن هشسام أنه تعجل شيئًا قبل أوانه» ولم يقل 
أحد فيه ما قد قيل لأبى الفتح بن جنى : اذيت قبل أن تحصرم؛» )١(‏ حيئما مر 
عليه شيخه فيما بعد «أبو على الفارسى» ورآه متصدر للدراسة وهو يافع وسأله 

فى الصرف فلم يحر جوابا! 

على أن أبا الفتح لا بلغ أشدهء واستوى وآتاه اللّه ما آتامء» وعلمه ما علمه. 
ما كان ليسفّه رأيًا لأبى على الفارسى» وإنما يسوق آراءه فى مقام الاستدلال 

والذى 5 وقد طالعت ترجمة أبى حيان وتراجم تلاميله» أنه رأى صنيع الله 
بابن هشام» وما أصفاه به من مواهب» ولم يشهد له ولم يشد به على حين أنه 
كما جاء فى ترجمته ‏ كان عنده تعظيم للطلبة الأذكياء» وله إقبال عليهم»: وأثر 
عنه أنه كان يفخر بالبخل كما يفخر الناس بالكرم. 

ومن تلاميذه الذين ظفروا بتقديرهء وانتزعوا منه الإعجاب» العلامة ابن عقيل 
إذ كان سحي مثتلاقاء يعرف من أين تؤكل الكتف» فكان أبو حيان يطريه» 
ويقول فيه: «ابن عقيل أسسخى النحويين!» وهذه شهادة لا تحفظ ابن هشام ١‏ 
ولكن الذى لا يحتمل أن يبالغ الرجل» فيقول: «ما تحت أديم السماء أنحى من 
ابن عقيل» 97)] أفترى هذا القول مقبولة منه » أم مردودا عليه» وراذا لشهادته 
وداعيا إلى القيل والقال فى حقه؛ على فضلهء وقديا قيل: 

ومسن دم اا التاس إلى ذمه 
ذمُوه بالحق وبالباطل 

ولكن حاش لله أن يكون ابن هشام قد ذمه ٠‏ أو نفس عليه وبخسه علمه . 
ولككّن أبا حيان أَلَّفَ ومن لف فقد استهدف ٠‏ والأرواح جنود مجندة ما تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » واين هشام لم يطب له المقام بين يدى أبى 
حبان وفى حلقته بعد أن سمع منه ديوان زهيرء» وأجمع المؤرخون على أنه لم 
يلازمه ولا قرأ عليه غيره. 

ثم أعرنى سمعك وأصغ إلى قلبك»: وخبرنى عن مغزى قول أبى حيان: 
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5 : ابن هشام 


يظن النمر نأ الكتب تهدى 
اخذناذهن لادر اك العلو م 
ومايدرى الجسهول بأنّفيها 
فوامض حيرت عقل الفهيم 
إذاارش العلوم بيف# بسر شخ 
كا 
أتراه يعرض بمثل ابن هشام الذى اشتهر بفرط الاطلاعء وكاد يستقل بتكوين 
نفسه ؛ أم ماذا يريد! 
ثم إن ابن هشام محقق») والحق أحب إليه من غيره» ويعنيه ألا يؤخذ كلام 
أبى حيان لشهرته حجة مسلمة» فليس غريبًا إذن أن يتناول آراءه بالنقد وأقواله 
بالردء ما دامت عن القوة أو الصواب بمعزل» وسياتى عرض كثير من آرائه, 
ودقع ابن هشام لهاء وتبيان خطلهاء على وجه لا يخفى على أحد مما جعل 


الكتب التى تاثر بها ابن هشام 

إذا علمنا أن ابن هشام امتاز بالاطلاع الواسع» والتحقيق البارعء ومؤلفاته 
ولاسيما «المغنى» مرآة انعكست فيها صور الكتب التى طالعهاء ساغ لنا أن 
نقول: إن الرجل لم يدع كتابًا فى عهده وصلت إليه يده؛ من كتب القدامى 
والمحدثين إلا استوعبه بحثًا وقحيصاء ناهيك بمؤلفات رجالات الأندلس الذين 
جلوا من بلادهم بين يدى الفتن التى جلجلتهم»؛ وأوضعت خلالهم» فوجدوا 
فى مصر حرم آمًا من بغى تصارى الأندلس عليهم» وتنكيليهم بهمء وقد حذا 
حذوهم وإن تأخر فى الزمن عنهم علماء الشام حينما لاح لهم شبح التتار. 

أفادت اللغة العربية عامة والنئحو خاصة من هؤلاء وأولئك » وكانت 
مؤلفاتهم مناهل الناشئين ء إليها يردون» ومنها يمتحون» وعلى منوالها ينسجون». 
وكان ابن هشام فتى مصر فى هذا العصر»ء جم النشاط» مشتعل الذكاء. جذع 
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الإقدام؛ قارح البصيرة؛ معولا إلى حد ما على نفسهء متها عليه آي بدا 
يدل على هذا اقتصاده فى عدد الشيوخ الذين تخيرهم وتتلمذ عليهم. ولم يكن 
لحطام الدنيا سلطان عليه فلا ريب أن يهب نفسه للعلم يدرسه فى كتب 
السابقين. 

ولقد كان لمدرسة ابن مالك الممثلة فى مؤلفاته تأثير فيه وتوجيه لهء فيما 
اختطه لنفسه وسار عليه» شأنه فى ذلك شأن قرينه ابن عقيل. 

وكان لأبى حيان معلم الزمان ومعلمهما فى هذا الأوان فضل الإشادة بمؤلفات 
ابن مالك» فهو أول من تعصب لها ونوه بها ودعا إليهاء وحببها إلى قلوب 
الباحثئين» وزينها فى عيون الناظرين. 

قال السيوطى: «وهو الذى جسر الناس على مؤلفات ابن مالك ورغبهم فى 
قراءتهاء وشرح لهم غامضهاء وخاض بهم لُججها»17). 

ومدرسة ابن المحاجب لا تقل تأثيرا عن مدرسة ابن مالك فى ابن هشام بل 
لعله بها آنس» واليها أقرب. 

وإن الإنسان ليسائل نفسه عن السر فى أن يغفل ابن هشام إماما له فى النحو 
رفيع المقسام ذلك هو الإمام الرضى » وشرحاه على الكافية والشافية لابن 
الحاجب كفاء وشفساء ؛ مع قرب بيئهما سمح للرضى أن يشرح مؤلفات ابن 


الحاجب . 
فكيف لا يسمح باطلاع ابن هشام على ما جاش به صدر الرضى من تحقيق 
وما وصل إليه من تجديد. 


أغلب الظن أن ما كتبه الرضى لم يصل إلى يد ابن هشامء حيئما ألف ما 
بأيدينا من كتب» وقد يكون اطلع عليهما وأفاد منهما وأشاد بهما فيما لم يصل 
إلينا من مؤلفاته. 

وإن كنت أرجح أنه لم يرهما أبذاء يؤيد هذا أن الرضى فرغ من شرح 
(الكافية4 فى شوال سنة ”58 هجرية» على ححين أن ابن الحاجب مؤلف الكافية 
توفى سنة 145 هجرية» وطبعى أن يسبق تأليفه (الكافية» وفاته بزمن غير قصير؛ 
لأنه بعد أن أتم «الكافية» تداولها الناس» ثم شرحهاء ثم نظم الكافيةء وسمى 
نظمها «الوافية»» ثم شرحهاء وله «الشافية» وشرحهاء على ما فى نسبة الأخير 
إليه من مقال. 


. ١؟١١ بغية الوعاة ص‎ )١( 
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وقد جرت عادة القوم بأن يقفوا على آثار النحو بالصرف» فإذا انضاف إلى 
هذا أن ابن الحاجب مصرى وأنه من رجاللات القرن السابعء وأن مصر فى هذا 
العهد كانت الآخذة بتواصى العلومء وأن العلماء آثروها بالإقامة قيهاء وأن النور 
الكامل كان يشع منها دون سواهاء وأن ابن الحاجب رحل إلى الشامء وليث 
حقبة من الزمن فى دمشق» ودرس بجامعها فى زاوية المالكية» وأكب الناس على 
الاشتغال معهء وكان الأغلب عليه علم العربية ولابد أن يكون قد حمل معه 
كتاببه «الكافية» و «الشافية) إن لم يكونا قد سبقاهء ولابد أن يتمتع الناس فى 
القطرين حيئًا من الدهر بهذين السفرين الجليلين دون أن يحفلوا بغيرهما مهما 
كان مبلغه من العلم» ما داما متحدين معه فى الغرض» فإذا جد مؤلف فى غير 
القطرين وكان فيهما مثله فى الغرض الذى ألف فيه فإنه يدتحلهما متآخرا ويزيد 
فى تأخيره نسبته إلى المكان الذى نبع منه. 

ولم يكن لدى القوم من مطابع تيسر لهم إذاعة مؤلفاتهم فى زمن وشيك. 





الفنون التى. نبغ قيها ابن هشام 

تقد كان ابن هشام نحويا لغوياء مفسرا محدئاء فنيها أديباء أسحذ) من كل فن 
بطرف » كدأب القوم الذين ترسم خطاهمء وسار على نهجهمء وكثيرا ما يتلقاك 
فى ترجمة أحدهم. 

وكان من الفنون بحيث يقضى 
له فى كل قن باب سم سيمع 

بيد أن تفوق ابن هشام كان كاملاً فى النحو؛ فهو نحوى عصره غير مدافعء 
وهو المجلى فى هذا العلم لا يش له غبار ولا يسابق فى مضمارء اتتنهت إليه 
مشيخة النحو فى عهده؛ وأصبح فسخر مصر فى عصره» وصار صاحب مدرسة 
حديثة يشار إليها بالبنان» وتسير بذكرها الركبان» وتشد إليها الرحال. 

ولقد كان فى اللغة طويل الباع واسع الاطلاع» والنحو واللغة صنوان أو هما 
جناحان لابن هشام» بلغ بهما الأرب» وتطامن له معهما الأدب» وكان الرجل 
عبقريًا موهوباء ذا قلب حافظء ولسان لاففل» والذى يحفظ مختصر الخرقى فى 
أقل من ثلث عام بعد ما خلع برود الشباب لابد أن يكون كتاب الله وحديث 
مصطفاهه تَللِلدِ قد حالطا قلبهء ومارجا لبهء وهذا ما أفاض فيهء وفاضت به 
مؤلفاته؛ ولاسيما اشذور الذهب»» و «مغنى اللبيب». 


واثره فى النحو.العربي 5 


وكلام الله وما صح من حديث مصطفاء ٠‏ ولد هما نعم الظهير وأكبر تصير 
على التبوغ لمن رام تثبيت القواعد» ونشد حسن العيارة» وجودة السليقة» أثرٌ عن 
حفيد ابن هشام أن قال : 

«إنما تمهرة فى العربية بقراءة البخارى وتنزيلى ما أقرأه على الاصطلام)0(). 

وقيل لابن هشام يوما: هلا فسرت القرآن» أو أعريته؟ فقال: «أغنائى المغنى») 
أرأيت تورية أبلغ من هذه التورية؟!! 

وعبارة ابن هشام تدل على تمكنه من القراءات» وعلى رسوخ قدمه فى قهم 
آى الذكر الحكيم؛ وأنه لو أراد أن يفرد لكل منهما مؤلفات لواتاه استعذاده؛ 
وأسعفه اطلاعه» ولكن «المغنى» جمع فأوعى. 

أما مكانة الرجل فى الفقه فتفصمم عنها المجالس النحوية التى كان يغشاها 
والتى كانت تفيض بالألغاز الفقهية فى ألفاظ الطلاق» والتعليق. 

وفى «الأشباه والنظائر» للسيوطى من ذلك شىء كثير» » ولابن هشام فيه 
نصيب كبير) ولقد كان شافعى المذهب جل حياته؛ ثم صار حنبلياء وفى عمره 
بقية لينال منصب التدريس فى المدرسة الحنبلية (). 

ولو أنيح لابن هشام أن يؤلف فى الفقه لأتى فيه بالعجب العجاب» ولأعانة 
نبوغه فى النحو على المهارة فى الفقه»ء ألا ترى إلى الكسائى حينما سثل عن 
حكم السهو فى سجود السهو: أيجبر بالستجود؟ فقال: لاء فقيل له: لأذاء 
فقال: لأن المصغر لا يصغر» فقل اشتة شتق الجواب من الصرف» وجاء بقياس هدى 
إليه العقل» ولا يتأباه النقل» فإذا كان هذا الجواب قد صدر من الصرقى 
الصرف» فما بال ما يصدر من صرفى ونجوى ؛ درس الفقهين» وفقّه المذهبين 
ثم هو إلى ذلك ذو لسان قوال» وقلم سيال» أرمة البيان رهن لسانئهء وأعئة 
الكلام طوع بئانه» إنه يكون شافيًا وافيا. 

ولا غرو فالرجل أديب ممتاز» غذاؤه الأدبية ديوان الحكيم العربى ١زهير‏ بن 
أبى سلمى» صاحب الحوليات» تلقاه ووعناهة عن الأديب المطبوع أبى حيان » وقد 
أكسبه ذلك أسلوبًا أدبا رائعاء يتجلى فى خطب كتبه» حيث ساغها في أسارب 
رقيق الحواشى » حسن الرواء؛ كالدر المشورء والروض الممطور. يبدو فيه الطابع 
00 والبياذ الفصيح. 





(1) الفيرء اللامع © : 05 
32غع0 دائرة المعارف الإأسلامية. 


عاصر ابن هكسام جماعة من كبار العلماء» لكنهم كانوا معه كالكواكب مع 
الشمس (إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب». 

وسأذكر بعضهم على ترتيب وفاتهم. 

١‏ - اابن قدامة المقدسى» وهو محمد بن أحمد بن عبد الهادى بن عيد الحميد 
بن عبد الهادى بن يوسف بن محمد الخحئيلى شمس الدين. 

قال الذهبى : الفقيه البارع المقرىء المجود النحوى المحدث» الحافظ الحاذق ذو 
الفنون. 

وقال اين حجر: أحد الاذكياف ولد فى رجب (سئة خمس وسبعماثة هجرية) 
هجرية» 0 

اك (الشيخ فخر الدين الجاربردئ» وهو أحمد بن الحسن الذى شرح شافية 
ابن الحاجب »؛ وله «المغنى» ة فى النحو توفى ااستة 47لا هجرية) 20 

- «المرادى» وهو الحسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادى المصرى 
واسمها زهراءء. وكالت أول ما مجاءت من العرب تعرف بالشيخة» قفكانلت 
شهرته تابعة لشهرتهاء مات يوم عيد الفطر ١سئة‏ 44 هجرية» 2. 

4 - «ابن الفخارة وهو محمد بن على بن أحمد الخولانى أبو عبد الله 
الدنحوى. 0 غرناطة: أستاذ الجماعة» وعلم الصناعة» وسيبويه 
العصر» يتفجر بالعربية تفجر البحرء ويسترسل استرسال القطرء توفى بغرئاطة 
لاسئة 55لا هجريةة 40), 

6م «النشابى؟» وهو محمل بن أحمد بن مكى صدر الدين الحنفى . ولد 9سنة 
بسع عشرة وسبعمائة هجرية؛؛ وبرع فى الفقه والأصول والنحوء وشارك فى 
الحديث» ثوفى بالقاهرة اسئلة + كلا هجريةة 0 





, 17 بغية الوعاة ص‎ )١( 
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5 - ابهاء الدين بن عقيل» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
محمد بن محمد بن عقيل القرشى الهاشسمى العقيلى الهمدانى الأصل» ثم 
المصرى» قاضى القضاةء الشافعي؛ نحوى الديار المصرية؛ قال الصغدى وابن 
حجر: ولد يوم ا جمعة تأسع محرم ااسيئة /50 هجرية ا وناب فى الحكم عن 
العز ابن جماعة بالقاهرة» ودرس ب «القطبية) و«الشابية» والجامع الناصرى 
بالقلعة» وتوفى «سنة 59لا هجرية» 9©. 

/ا - «الأسنوى» وهو أبو محمد عبك الرحيم جمال الدين بن الحسن بن على 
بن عمر بن على بن إبراهيم القرشى الأموى» المصرى الشافعى» الإهام العلامة. 
ولد بأسنا فى رجب السلة :.؟ هجرية21 وقدم القساهرة استة 1١‏ هجرية), 
وهو فقيه أصولى نحوى مشهورء توفى «سنة /ا/ا هجرية» 7), 

- «ابن الصائغ» وهو محمد بن عيد الرحمن بن على بن أبى الحسن 
الرمردى الشيخ شمس الدين الحنقى النحوى, قال ابن حجر ؛ ولد قبل سنة عشر 
وسبعماثة» واشتغل بالعلم وبرع فى اللغة والحو والفقهء وآأخخل عن الشهاب ابن 
المرحل وأبى حيان وغيرهمء وله عدة تصائيف» منها حاشيته على مغنى ابن 
هشام وصل فيها إلى حرف الياء» مات (اسئنة كلالا هجريةا 0 ش : 1 

9 - «أبو البقاء السبكى» وهو محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام 
بهاء الدين الفقيه الشافعى النحوى المتفنن شيخ الإسلام وبهاؤهء كان حجة فى ' 
التفسيرء واللغة» والتحوء والأدب» اتتقل إلى دمشق وناب عن قريبه الشبيخ تقى | 
الدين فى الحكمء ثم وليه استقلالاً بعد صرف ابنه تاج الدين صاحب الطبقات» 
ثم ولى قضاء طرابلسء .ثم رجع إلى القاهرة فولى قضاء العسكر ووكالة بيت 
المالء والقفضاء الكبير يعد ابن جماعة» ولد (سئة /٠/!ا‏ هجرية»)» وتوفى (سلة 
/الا/ا هجرية) ). ظ ا 

٠‏ - «الأعمى والبصيرة أما الأعمى: فهو محمد بن أحمد بن على بن جابر 
الأندلسى الهوارى المالكى النحوى» ولد «سنة 594 هجرية'ء وقرأ القرآن والنحو 
على ابن يعسيش» ثم رحل إلى مصر ومعه البصيرء وهو أحمد بن يوسف 
الرعينى » فكان الأعصمى يؤلف وينظم والرعينى يكتب» ولم يزالا هكذا على 
(1) بنية الوعاة ص 784 7/6 . 
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طول عمرهماء وسمعا بمصر من أبى حيان» ودخلا الشام وسمعا الحديث من" 
المزدى والجزرى» ولهما مؤلفات مشهورةء مات اليصير اسن 4 للا هجرية؛. 
ومات الأعمى ١سنة‏ ١8لا‏ هجرية» (2. 


أشهر تلا ميذ ابن هشام . 
١‏ - «(التبانى» وهو جلال بن أحمد بن يوسف المعروف بالتسبانى لنزوله 
بالتبانة؛ أخذ العربية عن ابن هشام ‏ وابن عتسيل » وابن 2 قاسمء توفى اسئة 
اذى هجرية» "". 
١‏ - «الدمشقى ؛ وهو محمد بن نصر الله بدر الدين الدمشقى النحوى» قال 
ابن حجر: لزم الجمال ابن هشامء ومهر فى العربية» توفى فى رمضان "سنة 
_ 0 0 
- «اللخمى» وهو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحبى 
احم اللخمى الشافعئ الشيخ جمال الدين. 
قال ابن .حجر ولد «سنة 0١لا‏ هجرية» وأخخذ العربية عن ابن هشام النحوى 
الحنبلى» وتوفى السنة 01/457 9). 
؛ - «الدجوى؛ وهو إبراهيم بن محمد بن عثمان بن إسحاق الدجوى المصرى 
النحوىء قال ابن حجر: : أعذ عن الشهاب بن المرحل والممال ابن هشام 
وغيرهماء ومهر فى العربية» عمرء وتوفى «سنة 41٠١‏ هجرية) (20. 
ه - «مجد الدين البلبيسى» وهو محمد بن محمد بن إبراهيم البلبيسى؛ 
إسكندرائى الأصل» أخل عن ابن هشام 9). 
” - «النويرى» وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز جمال الدين أبو الفضل 
النويرىء نسبة إلى نويرة من أعمال القاهرة» الشافعى المكى» كان ينسب إلى 
عقيل بن أبى طالب. أخذ العربية عن الجمال بن هشام ". 


. ١1 بغية الرعاة ص‎ )١( 
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- «جلال الدين بن طوع»وهو أحمد بن يوسف بن طوع التبانى الحنفى» 
قدم القاهرة فى آخر دولة الناصرء وتلمذ لابن هشام وابن عقيل (). 

١ - 8‏ ابن الفرات المالكى » وهو عبد الخالق بن على بن المحسين بن الفرات 
المالكى » جاء فى #شذرات الذهب » : أنه حمل عن الشيخ جمال الدين بن 
هشاء(). 

4 - «ابن الملقن» وهو عمر بن على بن أحمد بن عبد الله السراج الأنصارى 
الأندلسى المصرى المشهور بابن الملقن» قال العلامة القاضى الشوكانى: بلغت 
تصانيفه كلاثماثة مجلدء أخل فى العربية عن أبى حيان وابن هشام 00 

٠‏ - «السبكى» وهو محمد بن أحمد بن على بن عبد الكافى السبكى ابن 
شيخ الرسلام بهاء الدين شقيق تاج الدين عبد الوهاب السبكى صاحب طبقات 
الشافعية الكبرى 289. ش 

هذا وقد تلمذ على ابن هشام كثير غير هؤلاء منهم ابئه محمد مجد الدين 
كما جاء فى «شذرات الذهب» 660. ٠ ٠‏ 


ليشن 


)١(‏ شذراث الذهب 5 : لالام 

(؟) شذرات الذلهب »5 : 7 , 

(؟) البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع عن 508 . 
(4) طبقات الشافعية الكبرى 852652 

(0) شذرات الذهب 51 "4١‏ 
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ازجاهات أبن هشام 

سبق القول أن ابن هشام استقبلته مدرستان نحويتان: 

إحداهما: مدرسة ابن الحاجب 09٠/!ه‏ أو ١/ا4‏ 545 هجرية). 

والأخرى: مدرسة ابن مالك ٠٠0٠-9‏ - 1لا" هجرية». 

أما مدرسة ابن الحاجب: قكان اعتمادها على الفلسفة والمنطق» وكان عميدها 
من أذكياء العالمء بارعا فى الأصول والعربية» وكان الاغلب عليه النحوء 
ولحذقه فى فنه حالف النحاة فى مواضعء وأورد عليهم إشكالات وإلزامات 
مفحمة يعسر الجواب عثهاء وهو فقيه مالكى» أصولى» مقرىيء بالسبع » أحذ 
عن الشاطييٍ وغيره» فهو لذلك بالبصريين أشبه» ومدرسته إلى مدرستهم أقرب» 
وتصائنيفه متقحة 

قال ابن خلكان: ١كان‏ أحسن خلق الله ذهئاء وجاءنى مرارا بسبب أآداء 
شهادات» وسألته عن مواضع فى العربية مشكلة فأجاب أبلغ جواب» بسكون 
كثير» وتثبت تام) )0 

وأما مدرسة ابن مالك: فقد كاديكون اتعويلها على مجرد الرواية» وكان 
عميدها إماما فى القراءات وتعليلهاء وكان أُمَة فى الاطلاع على الحديث. 

وأما أشعار العرب التى يستشهد بها على اللغة والنحو فكان الأئمة الأعلام 
يتحيرون منه ويتعجبون من أين يأتى بهاء وكان إليه المنتهى فى الإكثار من نقل , 
غريب اللغة» والاطلاع على وحشيها. 

فإذا رجعنا لحكم أبى حيان عليهء وهو ما سبقت الإشارة إليه بأنه «كان لا 
يحتمل المباحثة ولا يثبت للمناقشة» ساغ لنا أن نقول إن مدرسة ابن مالك أقرب 
شبها بمدرسة الكوفيين» وكان إلى ذلك شافعى المذهب. 

وقد قال عن الشيخ جمال الدين ابن الحاجب: إنه أذ تحوه عن صاحب 
«المفصل؟ وصاحب (المفصل) نحوى صغير 9). 

وكانت مصر فى عهد المدرستين قبلة أنظار العلماء ومحط رحالهم»؛ عاذ بها 
المشارقة راهبين» كما هبطها ووفد عليها المغارية من قبل راغبين» ولكل وجهة هو 
موليها وجهه فى النحو. 
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أما المشارقة: الذين أعجلهم التتار على الفرار فكان على نحوهم مسحة 
المذهب البغدادى الذى انفرط عقده» ولم يتقلص ظله. 
وأما طلائع الأندلسيين: فقد دلفوا إلى مسصر قبل حوااثهم بسنين وبعد 
نضجهم فى بلادهم «والنحو عندهم فى نهاية من علو الطبقة حتى إنهم فى هذا 
العصر ‏ وهو القرن السابع ‏ كأصحاب عصر الخليل وسيبويه» لا يزداد. مع هرم 
الزمان إلا جدة؛ء وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهيه كمذاهب الفقه. وكل 
عالم فى أى علم لا يكون متمكنًا من علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق 
فليس عندهم بمستسق للتمييز» ولا سالم من الازدراءا 200 
وعلى كر الأيام كثرت مسائل مذهب المغاربة الجسديد» وذاعت قراعدهء 
وامتدث حياته» حتى أنجذه عنهم المشارقة بعدما ضعف شأنهم » إذ قد نزح كثير 
من المغاربة إلى المشرق إما للحج» أو للإقامة» ودرسوا فى مساجده ومدارسه 
ومعهم مؤلفاتهمء كابن خروف المتوفى «سنة 701 هجرية؟ وغيره. 
وبعد نكبة بغداد وانقطاع مدد العراق إلى القطرين: «مصر والشام» كثر تدقق 
المغاربة إليهاء كالأندلسى الذى ورد مصر ثم دمشق وتوفى «سنة 67١‏ هجرية»؛ 
فنفحوا القطرين نفحة طيبة سجلها التاريخ. ش 
ولا كانت جالية الأندلس أسبق من جالية المشارقة إلى معير فقد تشيع العلماء 
من روح المغاربة وتغلب المأهب الأندلسى على المذهب البغدادى ؛ وتغلغل فى 
الدراسة والتصئيف. 
فهل كان ابن هشام كوفى النزعة يركض فى أعقاب الكسائى ويردد معه: 
إما انعو قي اسييع 00 
وبهفى كلام سر ينتفع 
ويركن إلى التساهل فى الروايات التى قد تكون مئحولة» أو شَاذة أو لتحصل 
الوهن والضعفء أم كانت عباراته فى مؤلفاته تحمل مصطلحات القوم العلمية 
كما نمت عبارات ابن آجروم. عن مذهبه فى مقدمته؟ ! 
قال السيوطى: «وهنا شىء آخرء وهو أنا استفدنا من مقدمته أنه كان على 
مذهب الكوففيين فى النحو؛ لأنه عير بالخفض» وهو عبارتهم » وقال: الأمر 
مجزوم وهو ظاهر فى أنه معرب» وهو رأيهم» وذكر فى الجوازم «كيفما» والحزم 
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بها رأيهم» وأنذكره البصريون» فتفطن» وكانت وفاته «سنة '١؟/ا‏ هجرية» 200 

كلا لم يكن ابن هشام هذا الذى يعول على القياس المطلق الذى يتردد سنده 
بين الشاهد الواحد ممثلاً فى بيت » أو نصفهء ولو لشاعر مجهول مثل : 

ولكننى من حبها لعميد"؟ *: 

وبين الشواهد المستفيضة التى تحمل الدحَنْ والوهن والشاذ والمنحول» فهو إذن 
ليس كوفيًا قُحّاء ولا متشبمًا بأستار الكوفيين فى مصطلحاتهم» ولا مقتفيًا أثر من 
أوشك أن يترسم خطاهم كابن مالك الذى كان بحرا لا يجارى فى الشواهدء 
وحبر لا يبارى فى المرويات. 

وإذا لم يكن للكوفيين من التابعينء فهل كان ينزع فى قوس البصريين 
المحافظين الذين كانوا يتزمتون ويتشددون ويرفضون الشاهد؟ إلا إذا ألفوا له 
نظائر متواترة» أو كان التأويل يدخله فى القواعد التى قطع بصحتها أكثر من 
دليل» ولذلك اتسع بساط الضشرورة وامتد سماط الشاذ لدى البصريين. 

لاء ما كان ابن هشام ضيق العطن جامد القريحة محدود الأفق يقف مغلول 
اليدين بسلاسل البصريين» رهن دائرة ضيقة لا يروم فيها شططاء ولا يبغى عنها 
حول بل كان خصب التفكير»؛ حر الضمير» نحامى أسر البصريين» وجانب 
إصَرهم والأغلال التى كانت عليهمء فما كان معهم ضربة لازب» بل له فى 
مؤلفاته سجاحة تفكير» ورجاحة تقدير» تما سأذكره بعك.. 

بقى المذهب البغدادى» وهو فى عمومه ملفق من المأهبين» وإن كان تارة 
يجنح إلى مذهب البصريين» وطورً يأرر إلى مذهب الكوفيين» وحيئًا لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء وإنما يستقل بقواعد هدى إليها استنباط البغداديين. 

وبعرض هذا المذهب على ابن هشامء نراه قد صدف عنهء ومن قواعد 
البغداديين التى رفضها ورد عليها تجويزهم اتباع محل المعطوف عليه مع عدم 
أصالته. 

قال ابن هشام: فى باب العطف على المحل بعد أن ذكر الشرط الأول لصحة 
العطف عليه من كتابه «المغنى». 

الثانى: أن يكون الموضع بحق الأصالة» فلا يجور هذا ضارب زيدا وأخيه؛ 
لأن الوصف المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل؛ 
)١(‏ بغية الوعاة ص ٠١77‏ . ْ 
(1) صدره: يلوموتى فى حب ليلى عواذ لى. 
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وأجازه البغداديون» وستأتى أمثلة أخرى ذكر فيها آراء القوم» ثم كر عليها 
ودفعها. 

فلم يبق أمام الباحث إلا مسدرسة الاندلسيين النارحين إلى مصرء ولقد سبق 
القول أن مدرسة ابن مالك وهو منهم - أشبه بمدرسة الكوفيين» أما أبو -حيان 
فبيئه وبين ابن هشام ما بين الضب والنون. 

وغيير هذين الإمامين من هبطوا مصر لم يكونوا له قدوة ولم تكن له يهم 
أسوة» ألا تراه يحكى أقوالهمء ثم لا يبدو عليه ما يقطع بأنه قد أطمان إِلم 
وقد ذكر فى «المغنى؛ فى باب التعليق من الجمل التى لها محل من الإعراب قولا 
لهم ثم عارضه قول غيرهمء؛ وإليك عبارته: 

قال جماعة من المغارية : إذا قلت علمثت زيسدا لأبوه قائم» أو ما أبسوه قائم 
فالعامل مسعلق عن الجملة» وهو عامل فى محلها النصب على أله مفعول ثان» 
وخالف فى ذلك بعضهم؛ لأن الجملة حكمها فى مثل هذا أن تكون فى موضع 
تصب » وألا يؤر العامل فى لفظها وإن لم يوجد» لمحو : : علمت رين أبوه قائم. 

ومئالك رأى لابن خلدون أرى من الامانة أن أذكرى ولدى : تعقيب عليه ؛ 

قال* «وكان ينحو فى طريقته منحاة أهل ا موصل الذين اقنفوا أثر ابن جنى 
واتبعوا مصطلح تعليمه("©. 

ولقد هممت بادىء الأمر بدراسة طريقة أهل الموصل» وهم من العراق بمكان 
قصِى إذ ربما تكون لهم مدرسة مستقلةء ولكن ابن خلدون حكى أنهم اقتفوا أثر 
ابن جنى فكفانى مؤنة السعى إليهم والبحث فى نحوهم ما دام ابن جنى مثلهم 
الأعلى» الذى كانوا إليه يهدفون» وعلى آثاره يقتدون؛ فنحو ابن جنى وطريقته 
فى البحث تلقى ضوءا علسى نحوهم وطريقتهمء وعلى نحو ابن هشام وطريقته 
واتجاهه إذا صح أنه أتبعهم ونحا نحوهم. 

وبأيدينا كتاب «الخصائص»» وهو يمثل نحو أبى الفتح ويرى شرعته ومنهاجه 
ولقد رجعت إلبه؛ء ولم أكتف بدراستى فيه من قبل فألفيته كتابًا قيماء ومؤلفًا 
تفيسساء لصاححبه فيه جولات» هو موفق فيها كل التوفيق» ومواقف تنم عن 
البحث الجر وسلامة الفكرهء ولحسن العرض» وأصالة الرأىهء ودقة التحقيق» 
والحجة البالغة. 
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فإذا كان هذا هو ما يريده ابن خخلدون ويرمى إليه فإنى أوافقه فيه وأقره عليه 
وأرتضيه رأيًا وكّر فى نفسى من أمد بعيد؛ لأنى وجدث بين الرجلين شبهًا قويًا 
فى تجلية الحقائق العلمية وبحثها بحثًا ينير السبيل» ويشفى الغليل» ودعمها بما 
صح من النقل وبما هدى إليه العقل. 

ولكن ابن جنى له فى «الخصائص» نه آخر يغاير ما سار عليه ابن هشام قى 
مؤلفاته التى بأيديناء فإنه فيها ‏ ما عدا المغنى ‏ نحوى خالص يتحدث عن النحو 
الصرف فى مواطلهء أما الصرف فإنه قد نحاءه إلى محله وتحدث عنه مستقلاً فى 
مواضعة. 

وهو فى المغنى» محقق للبناء والبنية على وجه لا أراه قرييًا مما تونحاه ابن 
جنى فى «التصائص»؛ إذ جعل ابن جنى كمتابه مزيجا من النحو والصرف» 
والأدب واللغة» فبينما يستهل كلامه بالتحقيق اللغوى إذا هو يقصد إلى الصرف 
ويوغل فى بحث الابنية» ثم يسلمك إلى البحث النحوىء ثم يأخحذك بسحر بيانه 
فتلفى نفسك على الصراط المستقيم بين البصريين والكوفيين. 

وقصارى القول أن كتاب «الخصائص» بفقه اللغة أشبه وإليه أقرب» أما كتب 
ابن هشام فإنه قد انجه فيها إلى النحو اتجاهًا كليًا دون أن يتناول فيها سواه من 
مسائل الصرف التى أفرد لها أبوابًا خاصة بها وقاصرة عليها كما فعل فى «أوضح 
المسالك4»ء وما جاء من بحث فى البئية أثناء الكلام على النحو إنما هو استطراد 

مست إليه الحاجة. 

. والذى آراه أن ابن هشام كان عبقربا ألعيا ماهر موهوباء وأنه شغف بدراسة 
العلوم العربية أيما شبغف فعكف على تحصيلها وداب على تفهمها حتى تطامن له 
مركيهاء وصفا مشربهاء فعل من أمثال العرب ونهل من شواهد أشعارهم حتى 
امتلأً فهما لأساليبهم؛ وفقها لتراكيبهم» وصارت له ملكة تامة وذوق سليم يدرك 
به كلام العرب كأنه نشأ بينهمء أو شافههم. 

ثم كان لحو من باحث فية» مثقب فى نواحيهء مستوعبا لماهيه متتبع له 
فى كل مكان انحار إليه» أو طور كان له تأثير 

لم هو بعد ذلك مسعقل الرآى لا بتع إلا عن قوسه: ولا يتبع أحدا فى رأيهء 
ويخطىء من يقول: إنه بصرئ صرف خخطأ من يزعم أنه كوفى قح. 

وليست مدرسة البغداديين» أو رصيفتها عند المغاربة والأندلسيين بأسعد حظا 
لدى ابن هشام من مدرستى البصريين والكوفيين» بل هو تجاه تلك المدارس 
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المختلفة المشارب المتباينة المذاهب» كأنه تتلمذ فيهاء ودرت عليه أخلاقهاء قلماء 
استحكم منه الفستل» وصار فى عداد البزل» عاد إليها أستاذًا بها فمفتشا عليها 
وقد أحاط با لديهاء وأحصى كل شىء فيهاء ثم صحت عزيمته على أن يسخرج 
للناس صورا مما الطبع فى ذهئه بعد طول تجاربهء» فجاءت كتبه تحمل آراءه وتبين 
أنه عالم ضليع ينول فصلآء وقاض نزيه يحكم عدلاء ومعلم ألمعى يحكى أقوال 
السابقين» فما رآه منها حسنًا أقره وأطراه؛ وما ألفاه قد جائف جادة الصواب 
زيقه ولقاه. 

ثم لا يعجز أن يطل على الباحمثين برأى طريف لم يسبق إليه يتوج به الكلام 
ويجعله مسلك الختام» وهذا طابع المجددين» وطالم سعد المجتهدين » هلم 
وبئاء؛ وإماتة وإحياء. 

آما الهدم والإماثة: فللضعيف الوهئانء وأما الإحياء والبتاء: فلذى الدليل 
واليرهان: «كذلك يغسرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأآأماما. 
بنفع الناس فيمكث فى الأرض؟ [الرعد:7١].‏ 

فابن هشام صاحب مدرسة حديثة» يباهى بها المتأخرون مدارس السابقين 
الأولين؛ لأنه قد استدرك عليهم» وأتى بشىء عجيب لم تصل إليه قدرهم. 

«وكم ترك الأول لالأخر؟!؛ فهو إذن من المجتهدين» ولدينا مزيد يذكر عند 
الكلام على ملى ما أفاد النحو من ابن هشام. 


260 


وأثره قس النحو العربي 3 





الفصل الرابع 


مولفات ابن هشام 

لقد كان ابن هشام مباركًا أينما كان؛ فهر وإن لم ينسا فى أجله؛ قد بورك له 
فى عمرهء وليس أدل على ذلك من أنه عاش ثلانًا وخمسين سنة» وأخرج لقراء 
العربية مؤلفات لا تقل فى بابها نضمًا عن الحوليات. 

قإذا كان قد أدرك واستوى فى سن الثالثة والعشرين» فإنه يكون قد نفح 
الناطقين بالضاد فى كل عام بكتاب» مما وصل إليه العلمء دون ما طواه الزمن. 

وإنى مورد هنا ما وقع فى يدى وما رأيته مذكور) فى مؤلفاته وفى بطون 
الفهارس والتراجم مرتبًا على حسب حروف المعجم وهى: 

١‏ - «الإعراب عن قواعد الأعراب». وهو كتيب صغير فى الحجم» غزير فى 
العلم» يشبه فى الإيجاز مقدمة ١أابن‏ آجروم» وقد قسمه إلى أربعة أبواب: 

الباب الأول: فى الجملة وأحكامها. 

الباب الثانى: فى الجار والممجرور. 

الباب الثالث: فى تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب؛ وهى عشرون كلمة 
على ثمانية أنواع: 

النوع الأول: ما جاء على وجه واحد: وهو قط» وعوض» وأجل» وبلى. 

النوع الثانى: ما جاء على وجهين» وهو «إذا» فتارة يقال: فيها إنها ظرف 
مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابهء وتارة يقال فيها: حرف مفاجأة. 

النوع الثالث: ما جاء على ثلاثة أوجهء وهى سبع: 

أحدها: «إذ4 فتارة تكون ظرف زمانء وتارة تكون حرف مفاجأة» وتارة تكون 

الثانية : لَا. 

الثالثة: نعم. 

الرابعة: أى. 

الخامسة: حتى. 


14 ش ابن هشام 

لسادسة: كلا. 

السابعة: لا. 

النواع الرابع : ما يأتى على أربعسة أوجه: وهو أربعة: لولاء وأنء وإنء ومن 
الشرطية. 

النوع الخامس : ما يأتى على خمسة أوجه. وهو: أى» ولو. 

النوع السادس: ما يأتى على سبعة أوجه» وهو «قد). 

النوع السابع: ما يأتى على ثمانية أوجهء وهو الواو. 

النوع الثامن: ما يأتى على اثنى عشر وجهاء وهو «ما». 

الباب الرابع: فى الإشارة إلى أمور محررة مستوفاة موجزة: 

بدأها بقوله: ينبغى أن تقول فى نحو ضرب» من «ضرب زيد' إنه قعل ماض 
لم يسم فاعله» ولا تقل مبنى لا لم يسم قاعله» لما فيه من التطويل والخفاءء وآن 
تقول فى نحو زيد نائب عن الفاعل» ولا تقل مفعول ما لم يسم فاعله لخفائه 
وطوله وصدقه على نحو درهما «من أعطى زيد درهما». 

ثم قال: واعلم أنه يعاب على الناشىء فى صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا 
يببحث عن فاعلهء أو مبتدأ ولا يتفحص عن خبرهء أو ظرفاء أو مجرورا ولا 
ينبه على متعلقه. 

وهذا الكتيب على ضغطه حافل بالشواهد من آى الذكر الحكيم وجيد الشعر 
القديم ولقد كان بحق نواة لكتابه «المغنى؟ كما قال المترجم له عنه» ولقد طبعء 
وترجم إلى الفرنسية» وللشيخ خالد الأرهرى شرح عليه. 

١‏ «الالغاز». وهو كتاب فى مسائل نحوية»: يشتمل على النكت الأدبية 
والألغار النحويةء ألفه لخزانة السلطان الكامل » وهو مطبوع. 

- «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك». وقد شرحه الشيخ خالد الارهرى 
وسمى شرحه : «التصريح بمضمون التوضيح) كما شرحه الشيخ أبو بكر الوفائى» 
وعليه حواشى كثيرة اشتهر من بينها: | , 

حاشية «يس4: وحاشية السيوطى وسماها «التوشيح»؛: وحاشية عز الدين 
محمد بن شرف الدين أبى بكر بن جماعة المتوفى سنة 819 هجريةء» وحاشية 
جمال الدين أحمد بن عبد اللّه بن هشام النحوى المتوفى سنة 875 هجريةء 





وآثره قص النحو العربي 3 





وحاشية بدر الدين محمود بن أحمد العينى المتوفى سئة 806 هجرية» وحاشية 
برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الكركى المتوفى حدود سنة 65 هجرية؛ 
وحاشية محيى الدين عبد القادر بن أبى القاسم السعدى اللمالكى والمكى المتوقفى 
سنة 88٠‏ هجرية سماه: (رفع الستور والأرائلك عن مخبأت أوضح المسالك4» 
وحاشية سيف الدين محمد بن محمد البكرى المتوفى فى حدود سنة 41/١‏ 
هجرية» وحاشية الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبى الصفا من تلامذة ابن الهمامء 
وحاشية الشنوانى. 

ونظم التوضيح : القاضى شهاب الدين محمد بن أحمد الخولى» ولابن الحاج 
أبى عبد الله محمد بن حمدون المسلمى المرداسى حاشية على نظمه لأوضح 
المسالك. 

وأوضح المسالك له كلام سياأتى فى الموازنة بينه وبين وصيفيه «شرح 
الأشمونى» و «شرح ابن عقيل». 

5 - «التذكرةة نوه بها ألعلامة السيوطى وقال عنها فى «بغية الوعاة»: إنه 
كتاب يقع فى خمسة عشر مجلذاء كما نوه بها ابن حجر فى «الدرر». 

ه - «التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل» ذكره السيوطى وقال: 
إنه يقع فى عدة مجلدات» وذكره العلامة ابن حجر فى كتاب «الدرر». 

1 - «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد»؛ وهو مختصر فى تفسير شواهد 
شرح الألفية لابن مالك». بين فيه كل شاهد منها مع ذكر القصيدة التى ذكر فيها 
البيت المستشهد بهء وما اشتمل عليه الشاهد المذكور من حكم نحوى» أو شاهد 
لغوى» وما جاء فيه من حكمة. أو مثل» أو تشبيه » أو نحو ذلك» ويهامشه 
بعضص تقاييد» وتوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية» وفى أوله ثلاث 
ورقات بها قصائد لبعض شعراء العرب» وفى آخره ما نصه.. انتهى. الموجود من 
نسخة بخط الإمام بدر الدين الزركشى الشافعى تلميذ المؤلف ابن هشامء ولا 
يعلم إن كان المؤلف أتم هذا الكتاب أم وقف قلمه إلى هنا ١141‏ ش». 

٠‏ - «الجامع الصغير؛ فى النحوء يوجد فى المكتبة الأهلية بباريس رقم 


الى ينا 
8 - «الجامع الكبير؛ نسبه السيوطى إليهء ويفهم من ذكره بعد «الجامع 
الصغير» أنه فى النحو أيضا. 


(*) طبع فى مكتبة الخانجى ٠‏ بتحقيق أحمد الهرميل. ١198٠‏ م. 
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4 - «رسالة صغيرة» فى استعمال المنادى فى تسع آيات من القرآن» توجد فى 
برلين رقم 35884 . 

٠‏ - «رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة» نسبه السيوطى إليهء وقال: إنه 
أربعة مجلدات» وجاء مثل ذلك فى «الدرر؟ة لابن حجر صفحة 8 حه 3 . 

١‏ - «الروضة الأدبية؛ فى شواهد علوم العربية» وهو شرح للشواهد 
الشعرية التى أوردها ابن جنى فى كتابه «اللمع» يوجد ببرلين رقم 7167 . 

٠١‏ - «شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» وأبلغ دليل على قيمته من بين 
كتبه منحه هذا اللقب» ولكل مسمى من اسمه نصيب. 

- «شرح البردة» ذكره السيوطىء وجاء ذكره فى "دائرة المعارف الإسلامية» . 
وكال صاحب «كشف الظئون»: إن ابن هشام من شراح البردة» ولكنى لم أعثر 

عليه رغم طول البحث والسؤال عنه. 

14 - اشرح شذور الذهب». وهو شرح جد نافع ١‏ ما اشتمل عليه من تحقيق | 
وتحليل» وما جاء فيه من بحث وتعليلء وما امتار به من إيضاح وتفصيل» فهو 
كما قال عنه مصئفه فى مقدمته. 

«فهذا كتاب شرحت به مختصرى المسمى «شذور الذهب»4 فى معرفة كلام 
العرب تممت به شواهده وجمعت به شواردهء ومكنت من اقتناص أو ابده رائده» 
قصدت فيه إلى إيضاح العبارة» لا إلى إخخفاء الإشارة»ء وعمدت فيه إلى لف 
المبانى والأقسامء لا إلى نثر القواعد والاحكامء والتزمت فيه أننى كلما مررت 
ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه» وكلما أتيت على لفظ مستغرب» أردقته 
بما يزيل استخرابه» وكلما أنهيت مسألة خحتمتها بآية تتعلق بها من آى التنزيل» 
وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل» وقصدى بذلك تدريب الطالب 
وتعريقه السلوك إلى أمثال هذا الطالب» (. 

ولو حاول محاول أن يصور ما حواه الكتاب لا أتى بمثل هذا البيان الخلاب» 
وقديمًا قيل: 

سمسسيين قا ترد 
حسيًا فحسن الورد فى أغفصانه 
قابن هشام مجدد فى هذا الشرحء وآية تجديده ما أشار إليه وأتى به من 


ك4 شرح شذور الذهب ص ١١‏ دار الأنصار. 1 
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تقفيته على أثر كل مسألة بآية تتعلق بها من آى التتزيل» وإردافها بما تحتاج إليه 
من إعراب وتفسير وتأويل» أثم لا تراه قد استبق الباب فيما أتى به من تدريب 
للطلاب» وهو الطريقة المثلى لتربية الملكة فيهم» وتبسيط النحو أمامهم وسهولة 
فهمه عليهمء وقد حرص على تلك الطريقة المتأخرون» وعابوا بسبب إغقالها 
على المتقدمين. 

قابن هشام بعد النظر فى كتب معاصريه وسابقيه وخلوها من حلية اشذور 
الذهب». هو فى نظرى صاحب هذا النهيج ومبدعه» وإن لم يكن مسخترعة فهو 
مجدده وناشرهء» وفضل الإذاعة والإظهار يدانى فضل الابتكار. 

ويعجبئنى فى هذا المقام كلام للعلامة «حفنئى بك ناصف؛. قاله يهنىء به 
ناشرأ لمخترع. ظ 

«ولعل حاسد] يقول: إن هذا عمل منقول وجماعة أوربا سبقت إليه. وعولت 
فيما تقول عليهء فقل لهذا الأعشى» واصفع قفاه ولا تخشى إن فقميلة النشر فى 
البقاع , لا تقل عن فضيلة الاختراع». 

وابن هشام قد أرسى أصول الأدب فى الإعراب» الجماعة العطلاب إذا تصدوا 
لشاهد من كتاب الله بالإعراب» وإليك ما قاله فى إعراب قول الله سبحانه: 
«ولولا دفع الله الثاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» [البقرة: الملذة 000 

«لولا) حرف يدل على امتناع السشىء لوجود غيرهء تقول: الولا زيد 
لأكرمتك» تريد بذلك أن الإكرا م امتئع لوجود زيد. 

و «دفع) مبتدأ مرفوع بالضمة و «الله» اسم الله مضاف إليهء ولفظه مجرور 
بالكسرةء ومحله مرفوع ؛ ؛ لأنه فاعل الدفع» و «الناس» مفعول منصوب بالفتحة 
والناصب له الدفع ؟ لأنه مصدر حال محل إن والفعل» وكل مصدر كان كذلك 
فإنه يعمل عمل الفعل» أى : ولولا أن دفع الله الناس. 

وابعضهم) بدل بعض من كل » وهو متصوب بالفتحة» وخبر الممتدأ محذوف 
وجوباء وكذا كل مبتدأ وقع بعد لولاء» والتقدير: ولولا دفع الله الناس ‏ موجود. 

والمعنى: ولولا أن يدقع الله بعض التاس ببعض لغلب المفسدون وبطلت 
مصالح الأرض. 

أفبعد هذا أدب وبيان أم وراءه جمال عبارة وجودة تمثيل وحسن تعليل» اللهم 
لا؛ ولكن وقفف دون إتام الإعراب ولعله قد نسيهء أو تركه لوضوحه» وكان 
الخير لو ذكره. 





4م 0 ش .إين هشام. 


ومما يذكر فيشكر أنه أتى فى هذا المختصر بما أغفل التنبيه عليه جصيع 
التحويين» وهو الحال المؤكدة لصاحبها كقوله تعالى: «لآمن من فى الأرض 
كلهم جميعا» [يونس:44] وكما يقال: جاء الناس قاطبة» أو كافةء أو طرا. 

وقد استدرك على ابن مالك قثيله بالآية للحال المؤكدة لعاملهسا وقال: أنه 
سهوء والقول ما قالت حذام. 

وفى ححباشية عبادة صفحة 4ه ج 7 تمحل لصحة التمشيل على وجه سريان 
العموم من المعمول إلى العامل» والمراد بابن مالك ابنه «بدر الدين» ابن الناظم لا 
والده محمد بن مالك. 

وهو فى تمثيله يعنيه أن يضبط ما يأتى به من أمثلةء وأن يذكر المراجع اللغوية 
التى اعتمد عليها إذا تصدى للرد على مخالفيهء فقد ضبط الزراقة بفتح الفاء 
«الزاى) ورمى بالجهل من عاب عليه الجزم بفتتحها. 

قال: فى التمثيل للحال اللازمة وربما جاءت دالة على وصف ثابت كقوله 
تعالى : «وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مقّصلا» [الأنعام: ]١١4‏ أى: مبيئاء وقول 
العرب: «خلق الله الزراقة يديها أطول من رجليها» فالزرافة بفتح الزاى مقعول 
لخلق.ء ويديها بدل منها: بدل بعض من كل» وأطول حال من الزرافة» ولو 
قال: حال من يديها لكن أورن» بل لعله يريد ذلك» ومن رجليها متعلق 
بأطول. وقد عاب بعض الجهال ما جزمت به من فتح الزاى. وقال: فبها الفتح 
والضم فبينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو منصور موهوب ابن الجواليقى فى 
كتابه فيما تغلط فيه العامةء فقال فى باب: (ما جاء مفتوحا والعامة تضمه؛ ما 

نصه: اوهى الزرافة ‏ بفتح الزاى ‏ لهذه الدابة التى جمعت فيها خلق شتي 
١‏ سانعوذة مي قشولهم الجسم دن الناي»: «#زرافة» بالفتح وهو الوجه والعامة 
تضمه.. انتهى كلامه. 

واللغات الشاذة لا تحصى وأنما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغتهم» 
وقد رأيت الوجهين فى «القاموس»  )١(‏ وفى «مختار الصحاح» (1) دون ترجيح. 
وقال: الشيخ عبادة: © «وحكى النووى فى تحريره الضم عن الجوهرى». 

كم قال فسى الكلام على «حرى» التى من أخحواث كاد: «ولا أعرف من ذكر 
)١(‏ حاشية الشيخ عيادة ٠"‏ : 1410 
(؟) حاشية الشيخ عبادة؟ : /١‏ 
(7) حاشية الشيخ عياده ١‏ : 8ه 
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حرى من النحويين غير ابن مالك» وثوهم أبو حيان أنه وهم فيهاء وإنما هى 
حرى بالتنوين اسم لا فعلاٌ» وأبو حيان هو الواهم» بل ذكره أصحاب كتب 
الأفعال من اللغويين كالسرقطى وابن طريف وأنشدوا عليها شعراء وهو قول 
الأعشى : : ش 
و 
أن يقال هن من بنى عبد شسمس 
فح سرى أن يكون ذاك وكقانا 

وابن هشام فى تعقيبه هنا على أبى حيان يكشف عن ناحية من نواحيه التى 
سبقت الإشارة إليهاء وهو هنا يقيم الدليل عليهاء» تلك الناحية هى تبحره فى 
اللغة والاستعانة بها وبما أصفاه الله منها على تصحيح ما ذكره ابن مالك ولولا 
ها قيل: من أن هذا البيت غير موجود فى ديوان الأعشى ميمون الذى شرحه أبو 
العباس ثعلب وما يمكن أن يتطرق إليه من احتمال حذف تنوين #حرى» على نية 
الوقف لكان لابن هشام الحجة البالغة على إثبات هذا الفعل. 

وفى هذا المؤلف ظاهرة أخرى هى سحاولة ابن هشام رد من ند عن الجسماعة 
إليها معتمدا على سلامة ذوقه» وإليك ما ختم به الكلام على باب التوكيد» تحث 
عنوان «مسألة»: قال بعض العلماء فى قوله تعالى:' «إفسجد الملائكة كلّهم 
أجمعون # [الحجر: ٠‏ *7] قائدة ذكر «كل» رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض» 
وفائدة ذكر «أجمعون» رفع وهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا فى وقت واحدء بل 
سجدوا فى وقتين مختلفين» والأول صحبح. والثانى باطل ؟ بدليل قوله تعالى : 
«لأغوينهم أجمعين#» [ص:؟8] لأن إغواء الشسيطان لهم ليس فى وقت واحدء 
قدل على أن لأجمعين؟ لا تعرض فيه لاتحاد الوقت» وإنما معناه . كمعنى : كمعنى: (كل1 
سواء» وهو قول جمهور النحويين» إنّما ذكر فى الآية تأكيد) على تأكيد كنا 
قال تعالى: #فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: ]١‏ ولعل هذا ذا الببعض 

هو الفراء. 

ثم هو قد تعقب ابن مالك فى إبدال المضسمر من مثله» وفى .إبداله من 
الظاهرء فقال: وإبدال المفسمر من المفضمر نحو «اضربته إياهة فإياه بدل» أو 
توكيد» وأوجب ابن مالك الثانى» وأسقط هذا القسم من أقسام البدل. 

وإنى أقسح المجال هنا قليلاً للعلامة الشيخ عبادة» وأرتضى ما نقله وذكره رايا 
لى فى الرد على ابن مالك. 


7 1 .أبن هشام. 


قال رحمه الله )0‏ فى حاشيته: «الحاصل أن: قمت أنت ورأيت أنت 
ومررت بك أنت توكيد بالاتفاق من البصرى والكوفى» ورأيتك إياك توكيد عند 
الكرفى» وابن مالك» لا بدلء خيلامًا للبصريين. 

قال ابن مالك فى شرح التسهيل: وقول الكوفيين عندى أصح؛ لآن نسبة 
المنصوب المنفصل من المتصوب المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من المرقوع المتصل» 
نحو: قعلت أنتء والمرفوع توكيد بالإجماع» فليكن المنصوب توكيتاء فالفرق 
ينهما تحكم. 

قال الشاطبى: والظاهر مهب البصريين ا ثبت عند العرب أنها إذا أرادت 
التوكيد أتت بالضمير المرفوع فقالت: جكت أنت ورأيتك أنت ومررت بك أنت» 
وإذا أرادت البدلية وافقت بين التابع والمتبوع فقال: جئثت أنت ورأيتك إياك 
ومررت به إياه فيتحد لفظ التوكيدء والبدل فى المرفوع ويختلف فى غيره» هكذا 
نقل عن سيبوية؛ وتلقاه عنه غيره بالقبول» وهم المؤتمنون على ما يتلقون» فهم 
شافهوا العرب وعرفوا مقاصدهاء فلا يعارض هذا بقياس بأن يقال: إن نسبة 
المنفصل إلى المتصل... إلى آخر مقالة ابن مالك السابقة. 

ثم قال ابن هشام: وإبدال المضمر من الظاهر نحو: ضربت زيد) إياى وأسقط 
إبن مالك هذا القسم أيضًا من البدل وزعم أنه ليس بمسموع؛ قال: ولو سمع 
|.لأعرب.توكيذ لا بدلا وفيما ذكره نظر؛ لأنه لا يؤكد القوى بالضعيفء وقد 
قالت العرب: زيد هو الفاضل» وجوز الدحويون فى اموا أن يكون بدلذ وأن 
يكون مبتدءاء» وأن يكون قصلا. . 

١‏ - شرح الشواهد الصغرى. 

حل - شرح الشواهد الكبرى. | ش 

وهذان الكتابان لم أرهماء ولكن السيوطى - رحمه الله نوه بهما ونسبهما 
إلى ابن هشام » وذكرهما من قبله العلامة ابن حجر فى كتابه «الدرر» 0 

117 - «اشرح قصيدة بانت سعاد؛ لكعب بن زهير فى مدح الرسول يللد وهو 
شرح ذائ ئع مطبوع؛ تغلب عليه النزعة النحوية والصرفيةء وهو إلى الناحية 
اللغوية وب منه إلى الناححية الأدبية. 


. 184 : حاشية الشيخ عبادة ؟‎ )١( 
."05: حاشية الشيخ عبادة ؟‎ )١( 


4 آثره فى النحو العربى 005 





ومن يطلم عليه يجد فيه كثيرا من آرائه وآراء العلمساء التى أودعها مسؤلقاته ‏ 
النحوية» وقصارى القول: أن القارىء فى هذا الشرح يعزوه لابن هشام إذا هو 
نظر فيه قبل أن يعلم أنه له إذا كان قد قرأ فى كتبه من قبل؛ لآن روحه تتجلى 
قيهءى وقلمه يشف عنه. 

وهذه القصيدة قد شرحها غيره» ولكل شرح طابعه الأدبى الخاص» وإنى 
ذاكر على سبيل المثال ما خطته يمينه فى شرح البيت الأول : 


أَتا سماد فقلبى الوم بول 
قال رضى الله عنه: قوله: «بانت» معنى (بات» فارق» وله مصدران: البين 


وسيأتى فى البيت الثانىء والبينونة» ووزنه عت البصريين فيلولة» وأصله بييئونة 
بياتين الأولى زائدة» والثانية عينء ثم أدغمت الأولى فى الثانية فصار بيتونة» ثم 
تحقمف بحذف الثانية كما فعل بسيد وميت» فصار بيئونة على وزن فيلولةء والتزم 
فيه التخفيف لطوله. 

ومذهب الكوفيين أنه فُعلولة بالضم كعصفورة» ثم كسرت القاء لتسلم اليا 
ثم فتحت لثقل كسرة وضمة ليس بينهما حاجز حصين» ثم قعلوا ذلك فى 
ديعومة ونحوه حمل لذوات الواو على ذوات الياء؛ لأن ذوات الواو فى هذا 
الياب أقل. والتاء حرف تأنيث لآ اسم للمؤنث كالياء و فى لقومى»؛ بدليل أنها 
تهجامع الضمير بخلاف الياء» تقول فى «قامت» قامتا إذا أردت الاثنتين ولا : تقول 
فى (قومى» قوميا. 

قوله: «سعاد» هو علم مرتحجل يريد به امرأة يهواها حقيقةء أو ادعاءء وكونه 
حقسيقى التأنيث موجب للحاق التاء للفعل بخلاف نحو طلعت الشمس ففيه 
الوجهان وزيادته على الشلائة موجب نع صرفه» بخلاف نحو هند ففيه 
الواجهان» ومانع من الحاق التاء إذا صغر بخلاف نحو هند وشمس وقدم قتجد 
فيهن التاء» والجملة مستأئفة فلا محل لها. 

قوله: «فقلبى؟ أعلم أن للفاء ثلاث حالات: 

أحدها : أن تأتى لمجرد السببية والربط» نحو: إن جتتتنى فأنا أكرمك؛ إذ لو 
كانت عاطفة كان ما بعدها شرطًا واحتيج يج للجواب» ونحو: #إإنا أعطيناك 
الكوثر :* فصل لرك والْحَر)4 [الكرئر ١‏ ا ٠‏ ؟] لأنه لا يعطف الإنشاء على الخبر 


نف أبن هشام 
: ولا الخبر على الإنشاءء هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح » واستدل من أجاز 
ذلك بقوله: 

تتاغى غفزالاً عند باب ابن عامسر 





وقوله : , 
وإنز شفائى عبرةإن سفحتها 
وهل عند رسم دارس من معول 
ولا دليل فى هذا؛ لأن الاستفهام مراد به الإنكار فهو مثله فى : وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: ]٠١‏ فهو خخير لا إنشاء. 
وأما الأول: فلا نسلمه إلا بعد الوقوف على ما قبله من الأبيات. 
والثانية: «أن» تأتى لمحضص العطف. نحو: جاء زيد فعمروء وقوله تعالى: 
«والذى أخرج المرعى فجعله عَتّاءٌ أحوى »4 [الأعلى : 6]. 
والشالثة: «أن» تانى لهما كقوله تعالى: «فوكزه موسى فقضى عليد» 
[القصص: 21١6‏ «فتلقى آدم من ربه كلماث فتاب عليهة [البقرة :/ا] وهذا هو 
الغالب على الفاء المتوسطة بين الجمل المتعاطفة ومنها الفاء فى هذا البيت. 
وعطف الاسمية على الفعلية جائز عند المهور مطلقًا؛ بدليل قولهم فى 
نحو: «قام زيد» وعمرا أكرمته؛ أن نصب عمرو أرجح من رفعهما وتعليلهم 
ذلك بأن تناسب الحملتين المتعاطفتين أولى من تخالقهما. 
وقيل : ممتنع مطلقًا وإن ارتفاع الضرس من قوله: 
عاضهاات فلاما بعمهدما 
شابت الأصسداغ والضرس نقسه 
على إضمار فعل يفسره نقد 
وذهب «الفارسى» إلى جوازه إذا كان العاطف الواو خماصة.» تقله عنه تلميذه 
أبو الفتح فى «سر الصناعة؛ وعلى هذين المذهبين قالفاء لمحض السببية لا 
للعطف. 
وللقلب أربعة معان: 
أحدها: الفؤاد: ومنه: «ختم الله على سمعه وقلبه» [الجائية : “7؟] وهو المراد 
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هناء وإِنّما سمى قليًا لتقليه» وقيل: القلب أخص من الفؤاد» ومنه الحديث: 
«أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوباء وألين أفئدةء الإيمان يمان» والحكمة بمانية؛» 
فوصف القلوب بالرقةء والأفئدة باللين. 

والثانى: العقل: ومنه: #إنَ فى ذلك لذكرى لمن كان له قَلْبُ» [ق:/]. 

والثالث: خالص كل شىء ومحضه: ومنه الحديث: «لكل شىء قلب وقلب 
القرآن يس»2. 

والرابع : مصدر قلبه. 

وجمع القلب قلوب عن اللحيانى. 

قوله: «اليوم» فيه مسألتان: 

أحداهما: أنه يطلق على أربعة أمور: 

أحدها : مقابل الليلة» ومنه: «سخرها عليهم سيم ليال وثمانية أيام» 
[الحاقة : /ا]. 

الثانى: مطلق الزمان كقوله تعالى: «ومن يولهم يومكذ دبره إلا متحرمًا 
لقتال# [الإنفال:5١]‏ الآية» «وآنوا حقه يوم حصاده» [الأتعام: 41 1]» «إلى ربك 


يومئل امساق4 [القيامة: ٠‏ **] المراد: ساعة الاحتضارء تقول فلان اليوم يعمل 
كذاء” 


قال الشاعر: 
* إذا جاء يوما وارثى يطلب الغنى + 

ومنه بيت كعب هذاء ويستعمل هذا الاستعمال الساعة. 

ومنه قوله تعالى: «الذين اتّبعوه فى ساعة العسرة؟» [التوبة: 1١1‏ المراد به: 
زمن غزوة تبوكء وكذلك الغداة وسيأتى فى البيت بعد هذا. 

والثالث : مدةالقتال لحو: يوم حنين» ويوم بعاثء وهو يوم للأوس 
والخزرج» وهو بقسم الباء الموحدة» وبالعين المهملة وبالتاء اثلثة. 

والرابع : الدولة: ومنه: :. «وتلك الأيام نداولها بين الثاس؟ [آل عمران: .]١1‏ 

لمسألة الثانية : أنه ظرف لما بعدهء» وهو متبولء لا لتيم؟ لأنه لم يجمع حتى 
استوفاه الأول» ولثلا يلزم فصل الغامل من معموله بالأجنبى. 

ومن جوز تنازع العاملين المتأخمرين وجعل منه: #بالمؤمنين رءوف رحيم» 


1ك ش ٠‏ أبن ششام. 





[التوية : ] جاز ذلك عتده هنا؛ لأن التتارع يجوز فيه ما لا يجوز فى غيره من 
الفصل. 7 2 
وإذا قيل بذلك فيترجح إعمال الأول عند الجميع لاجتماع صفتى القرب 
والسبق اقيهء ولا يجوز فيه أن يتعلق بكون محذوف على أن يكون خبر؛ لأن 
الزمان إِنّما 'يكون خبرا عن الأعراض دون الجواهر. 
وقوله: (متبول» خبرء يقال: تبلهم الدهر أى: أثناهم. 
وتبلهم الحب: أى: أسقمهم وأضناهم. 
ومن الأول قول الأعشى : 
أأن رات رجلا أعمفشى أضر به 
ريب الزمان ودهر مفسد تيل 
ودهر متبل مفن للأهل والمال. 
ومن الثانى بيت كعب» ويقال من معنى الإفتاء: أتبلهم أيضا, وعليه يروى: 
ودهر متبل خبل. 
وقوله: «متيم! خبر ثان عند من أجاز تعدد الخبرء أما من متعه فهو عنله نخبر 
عن هو محذوقاء أو صفة متبول عند من جوز وصف الصفة» وحجة المانع أنها 
كالفعل» وهو لا يوصفء ولو صح هذا لم يصح التصغيرء وهو جائز بلا 
خلاف نعلمه» ويقال: تيمه الحب وتاحه بمعنى استيكه وأذله. 
ومن الثانى : تيم اللات سموا بالمصدرء وقول الشاعر: 
تامت فؤادك لو يحزنك ماصنعت 
إحدى نساء بتى ذهل بن شييانا 
استشهد به «ابن الشجرى» 2 على أن «لو؛ قد تجزم حملاً على إن» ولا دليل 
فيه لاحتمال أنه سكنه تخفيفًا لتوالى الحركات» كقراءة أبى عمرو: #وما 
يشع ركم » [الأنعام:9١٠]‏ بإسكان الراءء أو اللضرورة كقول امرىء القيس: 
فاليومأشرب فير م 
إلمّام ونال ولاوفل 





0 هو هبة الله بن على بن -حمزة» أبو السعادات «شذرات الذهب 5: 316). 
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وقوله: «إثرها» فيه مسألتان: 
الأولى: الإثر بالكسر والسكونء أو بفتحتينء ونظيره ما جاء على فعل وقعل 
قبد رمح وقادهء وقيب قوس وقابه» وقلت قيلاً وقالآء وكيح وكاح لعرض 
البل» وحاؤه مهملةء وقد عقد يعقوب!*) لذلك فى كتاب الإصلاح بابًا. 
ويقال لفرند السيف: أثر بفتح الهمزة وضمها كلاهما مع سكون العين قال: 
جلاها المميقلون فاخلصوها 
صطصطقاء كلها يتسسقى بأثر 
أى : كل يستقبلك بفرنله. 
ويقال: اتقاه يتقيه بالتشديدء وتقاه يتقيه بالتخفيف كما فى البيت» وكقوله: 
زيارتنا تنعمان لانتسينتنها | 
تق الله فينا والكتااب الذى تثلو 
المسألة الثانية: أنه إما ظرف لمنيم متعلق بهء وإما حال من ضميره فيتعلق 
بكون محذوف» ولا يحسن أن يكون متعلقًا بمتبول: ولا كونه حالاً من ضميره 
للبعد اللفظى والمعنى» وليس بممتنع. 00 
وعلى تقديره ظرقًا له» فيكون الوصفان قد تنازعاه كما تنازع «ممطول» و ومعنى 
الغريم فى قوله : 
قضى كل ذى دين فون فريه 
وعتزة ممطول مَعَتّى فريمها 
فى قول بعضهمء ولا يصح ذلك على تقدير الحالية؛ لأنهما حيتكذ إِنّما 
يطلبان الكون المطلق الذى تعلق به؛ لانه الحال بالحقيقة» ولم يثبت التنازع فى 
المحذوف ولأنا إذا أعملنا الأول أضمرنا فى الشانى والضمير لا يعملء والحال لا 
يضمر؛ لأنها واجبة التتكيرء وجوز ابن معط وقوع التنازع فى الحنال فى نحو 
ررنى أزرك راغبًا قال: وإذا أعملت الأول قلت زرنى أزرك فى هذه الحالة راغمّاء 
ويروى عندها بدلٍ إثرهاء وعند اسم لمكان حاضرء أو قريبء فالأول نحو: 
«فلما رآه مستقرا عنده», والثانى نحو: «ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة 
المتتهى عندها جنة المأوى*# وقد يكون الحضور والقرب معنويين. 


(*) هو يعقوب بن السكيث» النحوى البغدادى: أبو يوسف «شذرات الذلهب 7: "1 69 


كلا | ا | .أبن شام 





نحو «قال الذى عنده علم من الكتاب6 ونحو رب ابن لى عندك بدا فى 
الجن وقد نشت قاؤها وقد نعم ولا قم عند إلا معصرية على الظر فيد أو 
مخفقوضة بمنء وفيها الغز الحريرى بقوله: «وما اسم منصوب أبدا على الظلرف»ء 
ولا يخفضه سوى حرف» وقول: العامة ذهبت إلى عنده للحن. 
وقوله : ل هى حرف جزم أنفى اللضارع وقلب زمنه ماضيّاء وقيل حرف 
جزم لنفى الماضى وقلب لفظه مضارعا. ٠‏ 
وقوله: (يفد! مضارع قدى الأسير إذا أعطى فداءه واستنقذه» وكذلك معنى: 
فاداه وقال: قوم إنَّما يقال: فاداه بالالف إذا كان الفداء أسيرا أيضًا لا مالاً» فإن 
ضعفت عين قذاه صسار معناه: جعلت فداءك» وجعلت لم يفد إما خبر آخر إن 
قلنا بجواز تعدد الخير مختلفا بالإفراد والجملة. وهو ظاهر إطلاق كثير منهمء 
وصرح بضعهم بتجويزه فى قوله تعالى: «فإذا هم فريقان يختصمون؟ [النمل: 
]. 
«نإذا هى -حية تسعى * [طه: ٠؟]‏ ولكن أبا على صرح بالمنع؛ وإما صفة لتيم 
كال ا ا : فى الحملة من هاتين الآيتين؛ وإما حال» إما من ضمير متيم 
وهو الظاهرء أو من ضمير متبول» وعلى هذا التجويز فيمتئنع أن تكون المسألة 
من التنارع لتعذر الإضمار من وجهين» كون الحال واجية التنكير» ؛ وكون الحملة 
لا تضمر» ويروى لم يشف. 
قوله: «مكبول» يقال كبله كضربه» وكبله مشددا ومعناهما: وضع فى رجله 
الكبل بفتح الكاف وقد تكسرء وهو القيد فقيل مطلقاء وقيل أعظم ما يكون من 
الأقياد» فهو مكيول ومكبل ويقال فى المكبل مكلب على القلب. قال آفيل: 
أبأنا بقتلانا من القوم ضعفهم 
ومالايسدمن أسيرمكلبٍ 
ومعنى: أبأنا قتلنا ويقال: أيضا كبله بالتخضفيف يمعنى: حبسه فى سجن؛ أو 
غيره» وفئ الحديث: (إذا وقعت السهمان فلا مكابلة» أى: قلا يحبس أحد عن 
حقه وقال: ش 
إذا كنت فى دار يه ينك أهلها 
ووافق الفراغ من شرح: هله القصيدة كما ذكر الشارح رحمه الله - فى 
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آخرها: الثامن عشر من رجب الفرد سنة سث وتحمسين وسبعمائة هجرية. 

ويلاحظ أنه حج فى هذا العام للمرة الثانيةء وطفق يؤلف كتابه «المغنى! بعد 
ماأصيب بأصوله فى إيابه من الرحلة الحجازية الأولى سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة هجرية. 

6 - «شرح القصيدة اللغزية فى المسائل النحوية» يوجد فى مكتية ليدن 
[بهولتدا] وقد طبع ضمن كتاب «الأشسياه والنظائر؛ للسيوطى» كما طبعت 
القصيدة اللغزية فى هذا الكتاب(23. 

9 - «شرح قطر الندى وبل الصدى» وهذا الشرح له فضل كبير على 
الناشئين؛ لأنه يجمع إلى الإيجاز سهولة العبارة»ء ووضوح الإشارة» فلا يجد 
الطالب فيه تعقذا لفظياء أو معنى مستعصياء بل لا يحتاج فى دراسته إلى شيخ 
يأخذ بيدهء أو يساعدهء ثم هو يقطع فى الزمن القصير منه المقدار الكبير مع 
تعليق الفوائد» وتحصيل الفرائد. 

وابن هشام فى هذا المختصر قد أحسن العرضء. وذكر كثيرا من أقوال التحاة 
ووقف نفسه موقف الحكم ؛ ؛ قطورا يرجح قول البصريين» وتارة يجنح نح إلى رأى 
الكوفيين»ء وحينا يناصر سواهم» وقد يرد على الجميع» ويذكر ما معد له أنه 
فصل الخطاب. 

وهذا الشرح حافل بالشواهد العربية من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
والأبيات الشعرية التى بلغت تسعة وأريعين وماثة بيت من جيد الشعر العربى بيد 
أن كثيرًا من الأبيات لا يعرف لها قائل تنسب إليهء وعذره أنه تبع فيها غيره من 
سيقهء أو عاصره» وجاء بعضها فى كتاب سيبويه» وقد لاحظت عليه أنه ذكر 
بيتا للمتنبى عتد الكلام على الندبة وهو قوله: 

واحسر قلباههممن قلبهشبيم 
ومن بجسىى وحالى عنده سقم 

ولكن ذلك لا يؤاخذ عليه؛ لأن الظاهر من كلامه أنه ساقه مثالا لا شاهداء 
ويرجح ذلك التنصيص عليهء حيث قال: والثانى: يعنى المنادى الموجع منه 
كقول المتتنبى» فلعل تصريحه بذكر لفظ المتنبى ليفهم أنه يريد مجرد التسمثيل» 
ولو أنه أراد الاستشهاد بهذا البيت لطوى اسم قائله كما طواه فى البيت الذى 


. الأشباء والنظائر ص 7ه”‎ )١( 


ما أبن هشام 


قبلهء حيث قال: فالاول؛ يعنى المنادى المتفجع عليه كقول الشاعر: ( 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : 
حملت أمر) مظيمًا قاصطبرت له 
وقَمّتآفيهبامراللهياعما 

وهذا دأبه فى أكثر ما استشهد به من أبيات فتراه يصدر البيت بقوله: كقول 
الشاعرء أو يقدم له بقوله: قال الشاعرء وإنى مورد هنا بعض الشواهد التى 
ذكرها فى هذا الكتاب مع مقدماتها. 

قال عند الكلام على ترخيم المنادى المحذوف للترحيم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون حرقًا واحد وهو الغالب كما مثلنا. 

والثانى: أن يكون حرفين وذلك فيما اجتمعت فيه أربعة شروط. 

أحدها: أن يكون ما قبل الحرف الأخير رائدا. 

الثانى: أن يكرن معتلاً. 

الثالث: أن يكون ساكنا. 

الرابع : أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها وذلك فحر: سليمان» ومنصور 
ومسكين علماء تقوا ل: با سلم ويا منص ويا مسك» قال الشاعر (2: 

ياسسرو إن ميهي مسحس يوس 
ترجو الحباء وربهالم يأس 

ثم قال فى باب الحال» وشرط صاحب الحال واحد من أربعة : 

الأول: التعريف: كقوله تعالى: حسما أبصارهم يخرجون؟ [القمر:/] 
فخشعًا حال من الضمير فى قوله تعالى: #يخرجون# [ القمر:7] والضمير أعرف 
المعارف. 

والثانى: التخصيص: كقوله تعالى: «نى أربعة أيام سواء للسائلين» 
[فصلت: ]٠١‏ فسواء حال من أربعة» وهى وإن كانت نكرة لكنها مسخصصة 
بالإضافة إلى أيام. 

والثالث: التعميم: كقوله تعالى: «وما أهلكنا من قرية إلا لها متُذرون > 


)١(‏ هو جرير. 
(؟) هو الفرزدق. 


و أآثره فى النحو العرببى ش وا 





[الشعراء:8١7]‏ فجملة لها منذرون» حال من قرية» وهى نكرة عامة لوقوعها فى 
سياق النفى. 

اراقع التأخير عن الحال: كقودٍ الشاعر (0): 

كللانهخلل 

وغير ذلك كثيرء وإنّما آثرت أن أذكر مع الشاهدين ما سبقهما من كلام 
ليكون ذلك دليلاً ملموساء وشاهد) محسوسا على ما امتاز به ابن هشام من 
قصاحة فى الكلام» وروعة فى البيان» وسهولة فى التركيب والتعبيرء وت+ 
للأمثلة التى يأتى بها لإيضاح القواعد قبل دعمها بالشواهد. 

قال طيب الله ثراه: تراه فى الاسم الذى لا ينصرف «ص» وما لا ينصرف 
فيجر بالفتحة نحو مررث بأفضل منه إلا مع «أل» نحو: بالأفضل» أو الإضافة 
نحو: بأفضلكم. | 

ثم قال فى الشرح: الباب الخامس مما خخرج عن الأصل ما لا يتصرف وهو ما 
فيه علتان فرعيتان من علل تسعء أو واحدة منها تقوم مقامهما. 

فالأول: كفاطمة فإن فيه التعريف والتأنيث وهما علتان فرعسيتان عن التتكير _ 
والتذكير. 

والثانى: نحو مساجد ومصابيح فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفرد» 
وصيغتهما صيغة متتهى الجموع» ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع 
عندهماء وانتهت إليهماء فلا تتجاوزهماء فلا يجمعمان مرة أخرى» بخللاف 
غيرهما من الجموع فإنه قد يجمعء تقول كلب وأكلب كفلس وآأفلس» ثم 
تقول: أكلب وأكالب» ولا يجوز فى أكالب أن يجمع بعدهء وكذا أعصرب 
وأعارب فلا يجوز فى أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال 
على أصائل» فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزلا لذلك منزلة جمعينء إلى أن 
قال: وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة وحملوا جره على نصبه كما 
عكسوا ذلك فى الباب السابق «يعنى ما جمع بألف وتاء مزيدتين». 

تقول: مررث بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراءء؛ قال الله تعالى : 
«وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب» [النساء : ١717"‏ ]» وقال تعالى : 


)١(‏ هو كثير عزة. 


4 ابن هشام. 


«يعملون له ما يشاء من محاربب وقائيل» [سبا:١]‏ ويستننى من ذلك 
صورتان: 
إحداهما: أن تدخل عليه «أل». 


والثانية : أن يضاف» فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل» فالأولى نحو 
«وأنتم عاكفون فى المساجد» [البقرة:1817] والثانية نحو: #فى أحسن تقويم» 
[التين: 4] وتمثيلى فى الأصل بقولى: «بأفضلكم؛ أولى من تمثيل بعضهم بقوله: 
مررت بعثماتنا؛ فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكرء فإذا صار نحو عثمان نكرة 
زال مته أحد السيبين المانعين له من الصرفء» وهو العلمية قدخخحل فى باب ما 
ينصرف وليس الكلام فيه بخلاف (أفضل» فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن 
الفعل وهما موجودان فيه أضفته أم لم تضفهء وكذلك تمثيلى بالأفضل أولى من 
تمثيل بعضهم بقوله: 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا 

ظ شديدا بأعياء الخلافة كاهله 

لأنه يحتمل أن يكون قدر فى «يزيد» الشياع فصار نكرةء ثم أدخل عليه «ال) 
للتعريف فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خخاصة» ويحتمل أل يكون باقيًا على 
علميته» وأل زائدة فيه كما زعم من مثل بهء وهذا البيت لابن ميادة «وهو 
الرماح بن أبرد بن ثوبان»» وميادة اسم أمهء وهو من الشعراء المقدمين الذين 
يحتيح بشعرهم. 

ولولا استشهاد ابن هشام بهذا البيت فى ا(أوضح المسالك؟ وفى غيره من كتبه 
على أن أل فى «اليزيد» زائدة ضرورة؛ وعدم قيام الدليل القاطع بقصد التنكير 
الذى أشار إليه لاستقامت عبارتهء ولكن الكمال لله وحده؛ وحسيه عيبارته 
السهلة وما أودع فيها من جيد الشواهد وصحيح الأمثلة» وقد ذكر كل ذلك 
عرضًا ووفاه حقه فى مكان آخر من عجز هذا الكتاب حيث عقد لموانع الصرف 
بابَا كان فيه أطول نفساء وأوسع باعا. 

وإنى مورد بعد هذا لونًا آخر من تحقيقه ممثلاً فى استعراض أقوال الشحاة» 
وذلك بصدد الكلام على «مهما؛؛ قال رحمه الله : 

2وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم يدليل قوله تعالى: «مهما تأئنا به من 
آية4 [الأعراف: 17] فالهاء من «به؛ عائدة عليها والضمير لا يعود إلا على 
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الأسماء؛ وزعم السهيلى وابن يسعون أنها حرف واستدلاً على ذلك بقول زهير: 
ومهماتكن عند امرىء من خليقة إن 0 , 
خَانَهَا تخ فى على الئاس تُْلم 

وتقرير الدليل أنهما أعربا «خليقة» اسما لتكن ومن زائدة فتعين خخلو الفعل 
من الضمير وكون «مهماة لا موضع لها من الإعراب إذا لا يليق بها هاهنا لو 
كان لها محل أن تكون إلا مبتدأ والابتداء هنا متعذر لعام رابط يربط الجملة 
الواقعة خبراً لهء وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفاء 
والتحقيق: أن ! سم تكن مستتر اومن خليقة» تفسير لهما كما أن «من آية» تفسير 
لا فى قوله تعالى: .: (إما ننس من كآية4 [البقرة: 7] ومهما مبتدأ والحملة خبر. 

وقال فى رافع الفعل المضارع : أجمع النحويين على أن الفعل المضارع إذا تجرد 
من الناصب والجحازم كان مرفوعا كقولك: : يقوم زيد ويقعد عمروء وإنما اختلفوا 
فى تحقيق الرافع لهء ماهو؟ 

فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من التاصب والجازم. 

وقال الكسائى: حروف المضارعة. 

وقال ثعلب: مضارعته للاسم. 

وقال البصرييون: حلوله محل الاسمء قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو «أن؛ 

و ١لن؛‏ و «لم؛ و الما امتنع رفعه لأن الاسم لا يقع بعدها فليس حيتئذ حالا 
محل الاسم. 

وأصح الأقوال الأول» وهو الذى يجرى على السنة المعربين» يقولون: مرفوع 2 

لتجرده من الناصب والجازم؛ ويفسد قول الكسائى: أن جزء الشىء لا يعمل 
فيهءء وقول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة» ثم يحتاج 
كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيهء ثم يلزم على المذهيين أن يكون 
المضارع مرفوعا دائماء ولا قائل به. 

وبرد قول البصريين: ارتفاعه فى نحو هلا يقوم لأن الاسم لا يقع بعد حروف 
التحضيض» فنرى أن ابن هشام هنا قد اختار رأى الفراء وأصحابه وعد رأيهم 
صواباء وهم من الكوفيين» وزيف رأى البصريين ومن لف لفهم من الكوفيين. 

وفى ياب العلم صحح ابن هشام مذهب الكوفيين وانحاز إليهم إذا اجتمع 


امم آين هشام 








الاسم واللقب وكانا مفردين حيث قال: وإن كانا مفردين كزيد قفة. وسعيد كرز 
فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين: 
يدل أو عطف بيان» ويعنى ببقية الاسام م إذا كان ا واللقب مضافين » 
أو كان الأول مفردا والثانى مضافاء أو كانا بالعكس. 

ثم قال : والثانى إضافة الا سم إلى اللقب وجمهور البصريين يوجبوت الإضافة 
والصحيح الأول» والتباع أقبس والإضافة أكثر. 

وقد اصطفى قول الكوفيين ومعهم المبرد وابن السراج فى عدم جواز تقدم خبر 
ليس عليهاء وقال عنه: وهو الصحيح لأنه لم يسمع مثل «ذاهيا لسسث)» » ولأنها 1 
فعل جامد فأشبهت عسى وخبرها لا يتقدم باتفاق. 

ثم قال: وذهب الفارسى وابن جنى إلى الجواز مستدلين بقوله تعالى: «ألا 

يوم يأتيهم ليس مصروقًا عنهم 4 [هود :8] وذلك لأن يوم متعلق بمصروقا وقد 
قم على ليس » وتقدم المعمول يؤذن بجوار تقدم العامل. والحواب: أنهم 
توسعوا ذ فى الظروف ما لم يتوسعوا فى غيرهاء ونقل عن سيبويه القول بالجوار 
والقول بالمنع. 

ولا يفهم ما ذكرت الآن أن ابن هشام فى هذا الكتاب ساير الكوفيين ونأى 
بجائبه عن البصريين» فما إلى هذا قصدت» وَإنّما أردت أن أبرهن على أنه كان 

حر الرأى يحبذ ما يراه حسثًا وينقى ما يلفيه متهافتاء غير عابىء مصدره » أو 
معول على صاحبهء وهو فى هذا الكتاب وفى غيره يدنو فى تحقيقه من البصريين 
ويأوى معهم إلى ربوة ذات قرار ومعين. 

وتبله فى هذا المختصر لآراء الكوفيين كثيرٌ لا يحتاج إلى تدليل» وإن احتاج 
النهار إلى دليل فإنى أسوق ما ذكره فى إعمال المصدرء قال بعد أن ذكر شرطين 
لإعماله: 

الثالث : آلا يكون مضمراء فلا تقول: ضربى زيد حسن وهو عمرا قبح ؛ 
لأنه ليس فيه لفط الفعل. , وأجار ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله7): 

وما الحر ب إلاما علمتم وذقتم 
وماهو منها بالحديث امرجم 


)١(‏ هو زهير بن أبى سلمى. 
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أى : وما الحديث عنها بالحديث ا مرجم » قالوا: فعتها متعلق بالضميرء وهذا 
البيت تادر وقابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. 

ثم رده عليهم فى عدم جواز إعمال أمثلة المبالغة حيث قال: ولم يجز 
الكوفيون إعمال شىء منها لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعتاهء وخملوا نصب 
الاسم الذى بعدها على تقدير فعل ومنعوا تقديمه عليهاء ويرد عليهم قول 
العرب : «أما العسل قأنا شراب». 

وصفوة القول: بأن هذا الكتاب على إيجازه حافل بالفوائد التحوية 
والتحقيقات العلمية واستيفاء البحث فى حدود الدائرة التى رسمها لنفسه 
وتوخماها فى هذا المختصرء بيد أنه إنسان يجوز عليه النسيان كما وقع له فى 
الكلام على النعت. قال حيال موافقته للمنعوت: «ولا يجور فى شىء من الغوت 
أن يخالف منعوته فى الإعراب» ولا أن يخالفه فى التعريف والتنكيرء فإن قلت 
هذا متتقص بقولهم: هذا جحر ضب خربء» فوصفوا المرفوع» وهو الجحر 
بالخفوض» وهو خرب. 

وبقوله تعالى: «ويل لكل همزة لّمزة الذى ج جَمّعْ مالا وعدده» [الهمزة 1 
وبقوله تعالى: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز ز العليم # غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذى الطول#[غافر: "] فوصف المعرفةء وهو اسم الله 
تعالى بالتكرة وهى شديد العقاب» وَإِنّما قلنا أنه تكرة؛ لأنه من باب الصفة 
المشبهة ولا تكون إضافتها إلا فى تقدير الانفصالء ألا ترى أن المعنى: شديد 
عقابه لا ينفك فى المعنى عن ذلك. 

قلت: أما قولهم: (هذا جحر ضب خرب» فأكثر العرب ترفم خرياء ولا 
إشكال فيه ومنهم من يخفضه بمجاورته للمخفوض كما قال الشاعر : 

قَدْ يؤخل الجار بجرم الجار * 

ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين فى اللفظء وإن كان المعنى على 
حلاف ذلك. 

وعلى هذا الوجه ففى رب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر 
بحركة المجاورةء وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته فى 
الإعراب كما نقول: إن المبتدا والخبر مرقوعان» ولا يمنع من ذلك قراءة امسن 
البصرى #الحمد لله» يكسر الدال إتباعا لكسرة اللام؛ ولا بنع أيضنا قوله فى 
الحكاية: «من زيدا» بالتصبء أو «من زيد» بالخفض إذا سألت من قال: رأيت 


1 أبن هشام 





زيداء أو مررت بزيد؛ وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإأعراب» وقد 
تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لا بد أن يتبع منعوته فى إعرابه وتعريفه وتتكيره. 

وإنى أسمح لنفسى أن أقول بعد كلام ابن هشا م: أما تبعية النعت لمنعوته فى 
إعرابه فقد تبينت صحتهاء وصارت حتمًا مقضيا من كلامهء وأما نبعية الت 
للمنعوت فى الشعريف والتنكير فقد بقيت دون تمحيص بعد أن أورد عليها ما 
ظاهره أنه ينقضها من الآيتين الكرعتين. 

٠‏ - «شرح اللمحة البدرية فى علم العربية» لأثير الدين أبى حيان: وهو 
مؤلف مسن مؤلفات ابن هشام المخطوطة» ويوجد بدار الكتب المصرية 
001١‏ 

5" - «عمدة الطالب فى تحقيق نصريف ابن الحاجب» ذكره السيوطى» وذكر 
أنه فى مجلدين» كما ذكره العلامة ابن حجر فى «الدرر» (2. 

7 - «فوح الشذا فى مسألة كذا؛ وهو شرح للكتاب المسمى ب «الشذا فى 
مسألة كذا» تأليف أبى حيانء وهو مطبوع ضمن كتاب «الأشباه والنظائر» 
للسيوطى ف" 

"٠‏ - «قطر الندى وبل الصدى»؟ سبقت الإشارة إليه فى الكلام على شرحه. 

4" - القواعد الصغرى. 

- القواعد الكبرى. 

ذكر هذين الكتابين السيوطى ونسبهما إليه. 

5> - ١«مشتصر‏ الانتصاف من الكشاف والانتصاف من الكشاف» تأليف 
الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن امثير الأسكندرى 7 بين فيه ما تضمنه 
كتاب «الكشاف» للز م خشرى من آراء المعتزلة ورد عليها وناقشه فى أعاريب 
وأحسن فيها الجدال» وتلاه الإمام علم الدين عبد الكريم بن على العراقى () فى 
كتاب «الإنصاف» جعله حكما بين الإنصاف والانتصاف» ولخصهما الإمام جمال 


(*) طبع يتحقيق هادى نهرء بغداد» مطبعة الجامعة لال191م» وبتحقيق صلاح رواىء القاهرة» 
مطيعة المدنى 19/17م. 

. "09 : الدرر الككامئة فى أعيان الماثة الثامنة ؟‎ )١( 

(؟) الأشباء والنظائر ؛ : .17"١2-1١7١‏ 

(9) توفى ابن المثير سنة "1/17 هجرية. 

(؟) توفى ستة 4 ١‏ هجرية. 
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الدين بن هشام فى مختسصر لطيف مع يسير زيادة ()» ويوجد هذا الكتأب فى 
برلين رقم ٠ . 9/9١‏ 

”> - «المسائل السفرية» وهو كتاب فى النحو ذكره السيوطى (*). 

- المغنى» وسيأتى الكلام عليه 0 

8 - «موقد الأذهان وموقظ الوسنان»»: وهو فى الألغار النحوية والفكاهات 
الأدبية» وقد رأيته ضمن مجموعة مخطوطة فى ست وستين ورقة بدار الكتب 
المصرية فى المجموعة رقم 4 ١9‏ / مجاميع) (**. 

* - «المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية»؛ وهى مخطوطة أيضا بدار 
الكتب المصريةء أولها: هذه ثلاث مسائل متعلقة بمن الشرطية وغيرها من أسماء 
الشرط » وتليها فوائد مختلفة. وهى ضمن مجموعة مخطوطة اق مجاميع » 
وله «نيذة الإعراب»؛ المشهورة بجمل جمال الدين بن هشام» وهو كتيب مخطوط 
استهله بقوله: هذه نكتة يسيرة اخمتصرتها من قواعد الإعراب تسهيلاً على 
الطلاب» وقد جعلها المؤلف على ثلاثة أبواب» الباب الأول: فى الحملة.* 
والياب الثانى: فى الظرف» والباب الثالث: فيما يقال عند أدوات يكثر استعمالها 
فى الكلامء وقد فرغ الكاتب من كتابته فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الآخر سنة 4١71/52‏ هجرية» وشرحه العلامة محمد سعيد بن على بن 
أحمد الأسطوانى وسمى شرحه «لب الألباب بشرح نبذة الإعراب» 4١61/79‏ بدار 
الكتب» وللعلامة السيد محمد أمين بن عمر المعروف باأبن عابدين (؟7) حاشية 
على هذا الشرح أسماها «فتح رب الأرباب بحواشى لب الألباب» 2١51/49‏ بدار 
الكتب المصرية(*). 


() توفى سنة 514؟١‏ هجرية. 

2 طيع بتحقيق أحمد مطلوب» مبجلة كلية الآداب» بقداد» 117م. 

لع طبع بتحقيق حاتم صالح الضامنء مؤسسة ة الرسالة» بيروتء: 1١101"‏ ه 

(**8) طبع أكثر من مرة انظر: المعجم الشامل للتراث العربى المطبوع 8: ؟ ٠‏ 

(****) وله أيضا اامسألة الحكمة فى تذكير قريب فى قوله تعالى: اه رحمت الله قريب من 
المحسنين 24 طبع بتحقيق عبد الفتاح الحموزء عمان» دار عمار ١4.54‏ ه. 


1م ابن هشام. 





أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك 

لقد ساير ابن هشام فى «أوضح المسالك» ألفية ابن مالك. فجلى ما اشتملت 
عليه من معانء وقتتح ما استغلق من آياتهاء وأوضح ما أبهم من أشاراتهاء 
وجعل محتوياتها سهلة سائغة. يحس هذا ويلمسه من قرأ قصل من هذا 
الكتاب» ثم قفى على أثره بمراجعة ما نظمه ابن مالك فى هذا المعنى. 

١‏ وأوضح المسالك »0 أحد ثلاثة من الكتب المشهورة التى محورها ألفية ابن 
مالك » وهو أوسطهاء ويدنو منه شرح ابن عقيل» كبر م شرح أبى الحسن 
الأشمونى. 

وهذه الكتب الثالاثة كانت ولا تزال تدرس فى الأزهر مهد النحو الوثير فى 
هذه العصورء وسياتى الكلام عليها فى موطن آخر من هذه الكتاب. 

والذى أريد أن أثبته الآن أن «أوضح المسالك» سهل المبانى دقيق المعانى يشف 
لفظه عن معناهء ويدرك الناظر فيه ما رمى إليه مؤلفه دون أن يلتبس عليه غرض» 
أو تخفى عليه خخافية» وهو إلى الألفية أهدى سبيل» وللناشىء نعم الدليل» ولا 
يجد الباحث فى معاجم اللغة العربية لهذا الكتاب عنوانًا أكثر مطابقة أو اسم 
أتم مواققة مما خلعه عليه مؤلفه» فهو بحق «أوضح المسالك» إلى ألفسية ابن 
مالك ولعل تمامه فى الإيضاح وكماله فى الإفصاح وما اشتمل عليه من تفريع 
وتلويع وحكاية لأقوال العلماءء وذكر للمذاهب والآراء مع بيان الفاضل 
والمفضولء والصحيح والمدخولء وتعقيب المؤلف ببيان ما ارتضاه رايا لهء 
وحجة على من سبقهء كل أولتك حدا بابن هشام إلى جعله هذا الكتاب وحدة 
قائمة بذاتها وتركه دون شرح لهء أو تعليق عليه» على حين أنه شرح كتابيه «قطر 
الندى» و «شذور الذهب» وأنى وإن لم أعثر ذ فى المراجع التى اطلعت عليها على 
تاريخ تأليف ابن هشام لهذا الكتاب أكاد أحكم 58 ألفه بعد كتابيه السالفين 
آنفا؛ لأن سنة التدرج تقضى بالانتقال من الصغير إلى الكبير» وأوضح المسالك 
كمتن يكبر الشذور حجماء ويفوقه علماء والشذور أحفل وأجمع من القطر. 
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وإنى مورد هنا بعض عياراته التى ترى الباحث لون من اتجاهاته فى هذا 
المؤلف» وسأكتفى بأمثلة أربعة : 

١‏ - قال أضاء الله مثواه فى باب لعل بعد أن سمه إلى اس وكنية 
ولقب وعرف كل واحدء ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين كعبد الله وذين 
العابدين» أو كان الأول مفردًا والشاتى مضافًا كزيد رين العابدين» أو كانا 
بالعكس كعيد اللّه كرز» أتبعت الثانى للأول» إما بدلا أو عطف بيان» أو قطعته 
عن التبعية إما برفعه خبرا لميتد) محذوف» أو بنصبه مقعولاً لفعل محذوف»ء وإن 
كانا مفردين كسعيد كرزء جاز ذلك. ووجه آخحتر؛ وهو إضافة الأول إلى الثانى» 
وجمهور البصريين يوجعب هذا ذا الوجه؛ ويرده النظرء وقولهم: هذا يحيى عينان 
البضم النون». 

ولعمرى إن هذا الكلام لدقيق واضح» وآية دقته أمران : 

الأول: فى اختياره الاسم وقصده إليه وعود الضمير عليه فى قوله: فإن كان 
اللقب وما قبلهء إذ هو الذى تتأتى معه الأقسام الأربعة» وهى كون الاسم مع 
اللقب مضافين » أو مفردين» أو الاسم مضأكًا واللقب مفرذاء أو الاأسم مغرد] 
واللقب مضافًا» وقد مثل لها وبين حكمها. 

أما إذا سبق اللقب بالكنية فاللقب له حالتان؛ الأولى: الإفرادء والأخرى: 
الإضافة» وعلى كلتا الحالتين فالكنية مضافة لا محالة كأبى القاسم الأمين؛ وأبى 
محمد جمال الدين» ومثل هذا إذا سبق الاسم بالكنية فتارة يكونان مضافين 
كأبى محمد عبد الله وتارة أخرى يكون الاسم مفرذا والكنية لا تنفنك عن 
الإضافة خمرورة مثل أبى الحسن على » والجال لا تتغير» والأمثة لا تنكر إذا 
يكون الاسم وححدله ده مغر مثاله : محمد أبو القاسم ل ألا تراه قد طوى هله 
الأقسام وأمثلتها وأغناه عنها ما تكلم عنه ومثّل لهء لما كانت هذه الأقسام لا 
تختلف عما ذكره فى الأحكام إذ إن جميعها داخخل” نحت قوله: «أتبعت الثانى 
للأول» إما بدلأء» أو عطف بيان» أو قطعته عن التبعية؟. 
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ولا يشذ واحد منها عن هذا الحكمء فأغناه ما اختاره عن ذكر هذا ما دام 
حكمه معلونا فأ مش 
نفسه قائمة وأا عين امل مائلة ؛ لأنها غير جامعة لوا | الأربعة» وتلك دقة 
ومقدرة زمامها بيلك اين هشام » مكنا له من الإيجاز والإريضاح مجتمعين ٠‏ وجعلا 
الفصاحة والبلاغة تأتيات له طائعين. 1 

الثانى : قوله : «وإن كانا مفردين كسعيد كرز جاز ذلك» ووجة آخرى وهو 
إضاقة الأول إلى الثانىء وجمهرر البصريين يوجب هل!ا الوجه» ويرده النظرء 
وقولهم : هذا يحيى عينان؟ رذ بضم النون. ْ 

ألا تراه قد ارتضى مذهب الكوفيين» ودل على ذلك مقابلته بما رآه جمهور 
البصريين» وقد نقى ما ذهب إليه هذا الجمهور من البصريين بدليلين : 
0 الدليل الأول: عقلى» وهو ما يلزم عليه من إضافة الشىء إلى نفسة © وذلك 
معيب فى الصناعة النحوية» ولا مفر منه إلا بتأويل الأول باللسمى» وتأويل 


الثانى بالاسم حتى تكون مغايرة تسم فتستقيم الإضافة» ومما هو مسلم أن ما لا يحورج 
إلى تأويل أولى ما يحوج إلى ذلك التاميل؛ وهذا معنى قوله: (ويرده النظر؟ إنه 
إيجار يشبه الإعجار! 


والدليل الآخر: نقلىء وهو ما نطقت به العرب وتلقاه القوم بالقيول»ء وهو 
قولهم قى رجل ضخم العينين: «هذا يحيى عيئان» رخ بضم النونء قلو أنه كان 
مضافًا لقالوا على اللغة الفصحى: عينين» ولكنهم لم يقولوه؛ بل لم يقولوا 
عينان بكسر النون على لغة من يلزم المثنى الألف فى الأحوال الثلائة» كما 
لم يقولوا عينان بفتح النون حتى يقال أنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف فى 
جميع أحواله ويعربه إعراب ما لا ينصرف» فاستبان من هذا دقة المؤلف وسلامة 
عبارته» وقوة حجتهء لله يزيد فى الخلق ما يشاء. 


والستشنى بسوى كالسشتى بغير فى وجرب الحخشفض ا ثم قال الرجاج وابن 
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مالك: سوى كغير معنّى وإعرايًا ويؤيدهما حكاية الفراء (أتانى سواك» قالوا: 
ولا تخرج عن النصب على الظرفية إلا فى الشعر كقوله: 
ولم يبق س وى الع دوا 
وقال الرمانى والعكبرى: «تستعمل ظرقًا غالبا وكغير قليلاء وإلى هذا أذهب» 
إلا كراه قل حكى أقوال العلماء وذكر أدلتهم واخمتار مذهب بعضهم» ومن 
عجب أن ما اصطفاه وذهب إليه لم يدلل عليه؛ ولم يعلل له وإن كانت العلة 
واضحة ؟ وهى سلامته من تكلف التأويل. 
وقال فى مسوغات ماجى ء صاحب اخال نكرة: ل 
نحو : : فى الدار جالسًا رجل ٠»‏ وقوله : 
« للمية موحشا طلل * 
أو يكون مخصوصا إما بوصف كقراءة بعضهم: «ولما جاءهم كتاب من عند 
الله مصدقًاء [البقرة: 84]. 
وقول الشاعر: 
نجيت يارب نوجا واستجسبت له 
فى قلك ماخر فى اليم مشحوئًا 
وليس منه: «نيها يُقُرقَ كل أمر حكيسم أمر) من عندنا» [الدخان: 5] خخلاقًا 
للناظم وابنه» فقد أعرب الناظم لأمراة الثانية حالاً من (أمرة الأولى فى 
التسهيلء كما أعربه ابنه بدر الدين فى شرح النظمء والذى حملهما على هذا 
الإعراب كون أمر المجرور مختصا بالوصف «حكيم»؛ وقد نفى ابن هشام ما 
ذهبا إليهء وله الحجة البالغة عليهما من كلامهما حيث قال ابن مالك: 
ولا نثتجرزْ حاالا من المضااف له 


4 أبن هشام 








أو كان جسزء مسالة أضيفا 
أو مثل جزئه فلا تمححيفا 

ووافقه ابنهء وأعانه عليه التحاة السابقون واللاحقونء و «أمر» الأولى هتا 
مضاف إلى «كل1» وليس كل بعض الأمرء أو مثل بعضهء أو عاملاً النصب فى 

وكان على ابن هشام أن يبين لنا وجه النصب ولعله تركه لوضوحه» وهو أنه 
عتصوب بأخص محذوقاء أو مفعول لأجله. أو حال من اكلا أو حال من 
قفاعل «أنزليا» , أو من مفعوله فى قوله الله سببحأنه : «إنا أنزلتاه فى ليلة مباركة» 
[الدخحان: 7]. | 
والده فى أكثر من موضع » منها: الحال المؤكدة لصاحبها فقد أغفلاها على حين 
أن 1 هشام أثبتها ومثل لها فى هذا الكتاب . وفى غيره من مؤلفاته. 

- ثم انظر إلى براعته حيث انحاز إلى مذهب الكوفيين واحتار رأيهم فى 

مجىء «من؟ لابتداء الغاية الزمانية للا رأى أن الحق معهم والشواهد تؤيدهم. 

قال رضى الله عنه: «الثالث: ابتداء الغاية المكانية باتفاق نحو: #من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى* [الإسراء: ]١‏ والزمانية خلافًا لأكثر البصريين» ولنا 
قوله تعالى: من أول يوم» [التوبة: 1٠١4‏ والحديث: «فمطرنا من الجسمعة إلى 
الجمعة)(*). 

وقول الشاعر: | 

إلى اليوم قد جربن كل التجارب 

وتبدو دقة ابن هشام ولياقته إذا وزنت عبارته بعبارة ابن مالك فى هذا المعنى : 

قال جمال الدين الطائى فى ألفيته رحمه الله : 


(©) أخرجه البخارى فى الجمعة :97٠‏ مسلم فى الاستسقاء »146٠‏ النسائى فى الكسوف ١885‏ . 
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بعض وبين وابتتدىء فى الأمكنه 
يمن وقد تأتى ليببسلء الأزمنه 


قإن بيت ابن مالك لم يدل صراحة على رأيهء ولم يشر إلى مذهب البصريين 
أو الكوفيين. ٠‏ 

وقد عنى العلماء بالتعليق على «أوضح المسالك»: فشرحه الشيخ خالد بن 
عبد الله الأزهرى وسمى شرحه( التصريح بمضمون التسوضيح» فرغ من كتابته 
سنة ٠‏ 819/ هجرية. 

ومن الحواشى على التوضيح حاشية العلامة السيوطى سماها التوشيحء 
وحاشية 0 الدين محمد بن شرف الدين أبى بكر بن جماعة 010 وحاشية 
جمال الدين أحمل بن عبد الله بن هشام النحوى 00 وحاشية بدر الدين بن 
محمود بن أحمد العينى 20 وحاشية برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن 
الكركى 9)» وحاشية محيى الدين عبد القادر بن أبى القاسم السعدى 
المالكى2*0: سماه «رقع الستور والأرائك عن مخبات أوضح المسالك» وحاشية 
سيف الدين محمد بن البكرى 29: وقد نظم هذا الكتاب وشرح نظمه "©. 


عد ءاد 


. 819 توفى سنة‎ )١( 

(؟) توفى سئة 48720 . 

() توفى سلة 25/4 . 

(:) توفى سنة 4857/. 

(0) توفى سنة 8٠١‏ . 

(10) توفى فى -حدود اسنة لاقم . 

(9) اللى نظمه وشرحه هو أبو عبد الله محمد بن حمدون السملى المرداسى المعروف بابن الحاج 

المتوفى سنة 1717/4 هبجرية» وللشيخ يس حاشية على «التصريح مشهورة». 
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مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 

لهذا الكتاب من اسمه أوفر حظ وأوفى نصيب» والحق أن ابن هشام كان 
موققًا فى كل كتاب» ملهمًا فى تخير الألقاب» وقد تجلى توفيقه كاملاً فى مغنيه 
الذى هذب فيه النحوء وجمع فيه إلى دقة اللفظ رقة حواشيهء ولم يغادر شاردة 
لهذا العلم إلا أحصاهاء ولا واردة إلا جلاهاء وكل شىء له ممساس بالنحو 
فصلهء وكل حكم بحثه وحذّله. 

وقد تصدى قى هذا السفر الجليل لجسميع المسائل فقتلها بالبحث الدقيق» 
وتعرض لكافة المشاكل فتناولها بالدرس العميق» ثم أخرجت يده الصناع عصارة 

فى الفن صافية تسر الناظرين» وخلاصة للعلم شافية تسوغ للشاربين» ولس 
غريبًا على ابن هشام أن يمنح العربية كتابًا «كالمغنى» مبرأ من الهفوات» سليمًا 

من التكرار والزيادات» لا شية فيه مما آلفه المؤلفون السابقون؛ إذ كانوا عن 
التكرار لا يعدلون» ومن ذكرٍ مسائل ليست فى صميم العلم يكثرون»: وبإعراب 
الواضح يولعون ويلهجون: مما وسم كتبهم بالطول والفضول. 

ولكن ابن هشام نثر كنانة النحو بين يديهء ونخل هذا العلم أمام عينسيه» 
وجعل «المغنى» فى صميمهء لا غثاء معهء ولا غبار عليه» ووشاه بحلية تحيبه إلى 
قلوب الباحثين» وتثبته فى نفوس القارئين» هى مسائل التدريب والتمرين» التى 
استبق فيما أعتقد بابهاء وأرسى أصولها وأحكم أسبابهاء وجعل متعاطى التحو 
فى مدرسته قادرا على فهم التراكيب» بارعا فى محاكاة الأساليب. 

قال رحمه الله فى مقدمة هذا الكتاب: «واعلم أننى تأملت كتب الإعراب فإذا 
السبب الذى اقتضى طولها ثلاثة أمور: 

أحدها: : كثرة التكرار: فإنها لم توضع لإقادة القواتين الكلية» بل للكلام 
على الصور الجزئيةء فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام» ثم حيث 
جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام؛ ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول فى 
قوله تعالى: «هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب4 [البقرة: ؟ ٠‏ *] ذكروا فيه 
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ثلائة أوجهء وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل من قوله تعالى: #كنت أنت 
الرقيب عليهم؟ [لمائدة: ]1١7‏ ذكروا فيه وجهين» ويكررون ذكر الخلاف فيه إذا 
أعرب قصلاً» أله محل باعتبار ما قبله» أما باعتبار ما بعده أم لا محل لهء 
والخلاف فى كون المرفوع فعلاء أو مبتدا إذا وقع بعد «إذاك فى نحو: «إذا 
السماء انشقت* [الانشقاق: ١]ء‏ أو (أن» نحو: #وإن امرأة خافت# (النساء: 
4] إلى أن قال: وكذلك يكررون الخلاف فى جوار العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الخافض» وعلى الضمبر المتصل المرفوع من غير وجود 
الفاصل » وغير ذلك مما إذا استقصى أمل القلمء وأعقب السأم» فجمعت هذه 
المسائل ونحوها مقررة محررة ة فى الباب الرابع من هذا الكتاب فعليك بمراجعته 
فإنك تجد فيه كنرًا واسعا تنفق منه» ومنهلاً سائمًا ترده وتصدر عنه. 
. الأمر الثانى: إيراد ما لا يتعلق بالإعراب» كالكلام فى اشتقاق «اسم؛ أهو 
من السمة كما يقول الكوفيون» أم من السمو كما يقول البصريون» والاحتجاج 

لكل من الفريقين» وترجيح الراجح من القولين» وكالكلام على (آلفه؛» لم 
حذفت من البسملة خطّاء وعلى باء الجر ولامه لم كسرتاء وكالكلام على ألف 
«ذا» الإشارية» أزائدة هى كما يقول الكوفيون» أم منقلية عن ياء هى عين واللام 
ياء أخرى ممحذوقة كما يقول البصريون» والعجب من «مكى بن أبى طالب» إذ 
أورد مثل هذا فى كتتابه «الموضوع لبيان مشكل الإعراب» مع أن هذا ليس من 
الإعراب فى شىء» وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها وتصغيرهاء وتأنيثها 
وتذكيرهاء وما ورد فيها من اللغات» وما روى من القراءات وإن لم ينبن على 
ذلك شىء من من الإعراب. 

والفالث: إعراب الواضحات: كالمبتدا وخبرهء والفاعل ونائبه»ء والجار 
والمجرورء والعاطف والمعطوفء وأكثر الناس استقصاء لذلك «الحوفى» وقد 
تجنيت هذين الأمرين وأتيت مكانهما بما يتبصر به الناظر ويتمرن به الخاطرء ومن 
إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعرية» وبعض ما اتفق فى المجالس النحوية. 

فجزاه الله كفاء ما من عن خواطر وبصر من نواظرء وأقدر الناشئين على 


4 أبن هشام. 





صتاعة إلانشاء بعد أن كان العاكف على النحو سنين عدذا يعجز عن إنشاء كتاب 
كريم من الخطأ النحوى سليم. 
وابن هشام أبدع فى هذا الكتاب على غير مثال سابق يحتذ بهء وليس غريبا 

على إمام: فى قمة حياته العلمية أن يفتح فتحا مبيثا فى المؤلفات النحوية؛ وقد 
تطامنت له اللغة العربية وصارت مسائل التحو أمامه كَدْرٌ ممختلف -حجهدمة ؛ 
ولولؤ لم يرقه نظمهء فأعمل ذوقه السليم فى رصقهء وضم الإلف إلى إلفه. 
بعل نفى تحزقه وزيفهء تما طفحت به كتب النحوء وهو مته براءء ثم أضفى 
عليه من فصاحة لسانه وسحر بيانه ما جعله كالدر فى العقد» أو كالعقد فى 
الجيدء وتوجه بالإشارة إلى نكت إعراب القرآن كلهاء وضبطها بأبواب وفصول 
وقواعد انتظمت سائرها؛ فجاء روضا ممطوراء وكتابًا مسطوراء سواء العاكف 
قيه والباد: 

كالببحر يقذف للقسريب جواهرا ظ 

كامس فى كبد السماء وضِؤها. 

يغشى البلاد مشارقًا ومغاريا 


00 
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متى وأبن ١لف‏ هذا الكثاب؟ 

لقد كفانا ابن هشام مؤنة البحث عن الزمان والمكان اللذين دبج فيهما هذا 
الكتاب؛ قال فى مقدمته: «وقد كنت فى عام تسعة وأربعين وسبعمائثة أنشأت 
بمكة _ زادها الله شرقًا ‏ كتابًا فى ذلك منورًا من أرجاء قواعده كل حالك» ثم 
إنئى أصبت به وبغيره فى منصرفى إلى مصرء وما من الله على فى عام مستة 
وتحمسين بمعاودة حرم الله والمجاورة فى خمير بلاد الله شمرت من ساعد 
الاجتهاد ثانية» واستآنفت العمل لا كسلاً ولا متوانياء ووضعت هذا التصنيفب 
على أحسن إحكام وترصيف» وتتبعت فبه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتهاء 
ومعضلات يستشكلها الطلااب فقأوضحتها ونقحتهاء وأغلاطا وقعت للجماعة من 
المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتهاء فدونت كتابًا شد الرحال'فيما دون 
وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه»؛ إذ كان. الوضع فى هذا الغرض لم 
تسمح قريحة بمثالهء ولم ينسج ناسج على منواله. ْ 


دادما 


السبب فى هذا الكتاب 
قال رحمه الله : «ومما حثنى على وضعه أننى لما أنشأت فى معناه: المقدمة 
الصغرى المسسماة بالإعراب عن قواعد الإعراب» حسن وقعها عند أولى 
الألباب: وصار نقعسها فى جماعة الطلاب» مع أن الذى أودعته فيها بالنسبة لما 
ادخرته عنها كشذرة من عقد نحر» بل كقطرة من قطرات بحر». 


يكن 


5 أبن هشام 








متى فرغ منه؟ 
قال رحمه الله فى ختامه: «وأسأل الله الذى من على بإنشائه وإتمامه فى البلد 
الحرام فى شهر ذى القعدة الحرام» ويسر على إتمام ما الحقت به من زاوئد فى 
شهر رجب الحرام أن يحرم وجهى على النار». 


هل المغنى منتحل ابن هشام؟ 
دفج هذه الفرية 

ما تقدم نعلم ونجزم بأن «المغنى» من صنع ابن هشام» كيف لح وقد آلف 
كتابًا بهذا المعنى فى رحلته الحجازية الأولى عام الوباء الفتاك بالديار المصرية 
وبغيرها من بقاع الأرضء» وبآن الدافع له على إخراجه هذا المؤلف تهافت الناس 
على نواته التى ألمها من قبل وهى الإعراب عن قواعد الإعراب» ومما يتفى 
الكاتبون من أن ابن هشام كان معدن أخلاق» وما يقال من أن المؤلف انتحله 
ونسبه إلى نفسه فهو محض افتراءء بل هو حسد واجتراء» «وقديًا كان فى الناس 
الحسداء ##وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا» 
[الفرقان: 64]. 
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هل فى النحو مغن لغير ابن هشام؟ 

أجل: أن فى النحو وفى غيره كتبًا أخرى تحمل لقب «المغنى» والذى يعنينا هنا 
إنما هو ما أطلق عليه هذا الاسم من كتب النحوء وهى ثلاثة؛ وواضح أن الذى 
أطلق على كل واحد منها لفظ المغنى وحدهء على حين أن مؤلف ابن هشاع 
اسمه فى الأصل «مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب». 

وأول الثلاثة: مغنى محمد 7( بن إسحق بن أسبساط الكندى أبى التضر 
المصرى النحوىء وهو متقدم» أخذ عن الزجاجء وله فى النحو غير المغنى 
«العيون والتكت»ء و «الموقذ»ء و «البلغتان»» وكان شيخ أهل الأدبء وله تقدم 
فى المنطق وعلوم الأوائل». ظ 

والثانى : مغنى منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن معمر اليمنى الشيخع 
تقى الدين أبى الخير المشهور باين فلاح النحوى (©2: له مؤلفات فى العربية 
منها: «الكافى»): جزء فى غاية الحسنء توفى سنئة ثمانين وستمائة هجرية. 

والثالث: مغنى أحمد فخر الدين بن الحسن الجاربردى» 2©9: وهو الى كتب 
على شافية ابن الحاجب» وقد توفى بتبريز سنة 47/ا هجرية. 

وظاهر أن هذه الكتب الثلاثة مجتمعة ومتفرقة لم تبلغ معشار ما بلغه مغنى 
اللبيب؛ والدليل على ذلك أنها ظلت مغمورة وتوشك أن تكون مقبورةء لم 
ترزق سعة فى القبول وما بزغ نجمها حتى هدده الأفول» وإن كان ابن هشام بين 
اونة وأخرى يشير إلى أحدهاء وهو فيما أعتقد مغنى ابن قلاح. 


عإد عاد عد 


. 7١ بغية الوعاة ص‎ )١( 
. "88 بغية الوعاة ص‎ )1( 
. 791 : ” (؟) كشف الظنون‎ 


هيه أبن هشاسم 








عود على بدء 

أرى مما تقدم أن اين هشام ‏ وهو الراسخ فى علمه الناضج فى فنهء الأمين 
فى نقله - لم ينتحل هذا الكتاب» ويؤيدنى فى هذا الرأى أن جمهرة من فحول 
النحاة «كالدمامينى» والشمثى» وابن الصائغ؛ والدسوقىء والأبيارى» تناولوا 
هذا الكتاب بالشرح والتعليق » ولم يقل واحد منهم إن ابن هشام انتحل هذا 
الكتاب. 

وأنّى لرجل عفيف شريف يأوى إلى بيت الله الحرام فى الأشهر الحرمء ثم 
يسطو على تراث غيره فى مهد النبى الصادق» ومبعث الرسول الأمين كله ومما 
يزيد فى هذا البعد أن كان الفراغ من تأليف هذا العقد فى ذى القعدة من أشهر 
الحجء وإن روح اين هشام متجلية فيه وطابعه باد عليه ؛ وبحوثه تشف عنه. 

د لذ علد ١‏ 
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مميزات هذا الكتاب إجمالا 


مما امتاز به ١مغنى‏ اللييب» عن كتب المعاصرين واللاحقين وعن بقية مؤلفات 
ابن هشام نفسه ما يأتى: 


١‏ - الإحاطة بأطراف الموضوعات النحوية إحاطة لم تدع شيئًا دون أن تنص 


عليه وتبينه. 
ا التعمق فى ببحث المسائل وتَقلَي على جميع وجوههاء ودعمها بالأدلة 
0 
- الإفاضة فى الشواهد السعربية الصحيحة التى تؤيد ما ذهب إليه» ' ولها 
5 يأتى. 


؛ - بسط القول فى آراء النحاة وتمحيص الصواب من 7 وتعقيبه عليها 
بتبيان رأيه فيهاء أو انحيازه لواحد منهاء 0 
ه - كثرة الاحتجاج بالقراءات وتخريجها وفق القواعد العربية السليمة. 
- إنارة السبيل لدقع اعتراضات رد على كتاب الله تعالى وسئة ة رسول 96 ظ 
وغريب الشعر. 
- الدقة قى التأليف والإحكام فى التبصنيف» ووضع كل شىء فى مكانه 
لل به والملائم لهء ويتجلى ذلك فى كل باب من أبوابه الثمانية. 
4 - وضع قوانين فى إعراب القرآن الكريم تضبط آياته المحكمات. 
8 - ذكر أمور يزين المغرب علمها ويشينه جهلهاء وترك أمور ذَكرَهًا فى 
الإعراب فضول. ش 

٠‏ - فتح باب الشدريب على مصراعيه» وهو الذى سبقت الإشارة إليه» 
وهذا أثر بارر لابن هشام يذكر فيشكر؛ لأنه عبد به طريق النحو ونخله» فأبقى 
على اللباب ونفى التفاية» ونقله إلى الناحية الفنية» وهئ ناحية الإعراب وأسبغ 
عليه من عباراته الطلية ما حببه إلى النفوس وقربه من الأفهام» وجعل المتتلمل 


١‏ | ْ أبن هشام. 





على كتابه يتذوق طعم التحو وشيكاء ثم لا يلبث أن يصيب منه ملكة تصير له 
كالغريزة ويصبح معها يسن فى النحو ويقطع. 

وطريقة ابن هشام فئ كتبه ولاسيما المغنى هى الطريقة يقة المكلى» بل المثل 
الأعلى الذى سار عليه وهدف إليه من جاء بعده بأمد بعيدء واقتفى أثره بعض 
المعاصرين (2 فأسعفوا الناشئين فى الناحية التطبيقية بما جلا عن النحو ما تراكم 
عليه وشوه من جماله من صدأ الحواشى والتقارير التى أوغل فى حشوها 
بالمصطلحات العلمية من تنكب طريقة ابن هشام؛ والتى لا تلائم إلا من قطع 
مرحلة كبيرة فى دراسة هذا العلم. 
أما الطالب الناشىء فإنه يضل فى بيدها ويمل تحصيلها. 

قلهذا الإمام فضل تصفية النحو وتنقيته» وتبسيطه وتسهيلهء وجعله قن 
يستهوى الناظر فيه» ويأخذ بيده إلى حيث يفقهه وينبغ فيه ويحاكيهء ولم يعد 
جادة الصواب من حكم بأن «المغنى» أحيا ثلث النحوء والثلث كثير إذا كان 
مرتبطًا بالناحية الفنية. 

فكتب ابن هشام وفى طليعتها «المغنى» من النحو كالعلاج فى الطب والخطابة 
فى الأدب والمثقف بها كالطبيب المداوى» والخطيب المدوى» ‏ وسواها إلا قليلا 
من كتب سابقسيه ومعاصريه ولاحقيه ‏ تعوزه فصاحة العبارة» ويزهد فيها ما 
اشتملت عليه من تعقيد وماغصت به الشروح والحواشى والتقارير من 
اصطلاحات لا يمسها الاستطراد من قريب وإنما يتمحل لها المؤلفونء ويتلمسون 
لها الأسبابء إظهار لما تكنه صدورهم فى تلك الموادء ومثل ذلك ما كلفوا به 
فى مقدمات كتبهم من تقديم الكلم عن مواضعه» وهذا من شأنه أن يشوش على 
الناشىء ويجعل ذهنه كليلاً» وفهمه للمقصود عليلا. 
إن جل الكتب نأى بها ما جللت به عن أن يستفيد منها الفائدة التامة المرجوة 
أولئك الناشئونء وكاد يجعلها ما علق بها وقفًا على طبقات خاصة هى التى 
قطعت مراحل فى العلم وهؤلاء لا يشفون غليلهم منها ولا يحسنون الحديث 
(1) أمثال الأسائذة الأعلام «احمد بك يوسف غباتى» وعلى بك الجارم؛ وأولهما اطول بامًا وأبعد 

'مدى وأكثر شيها بابن هشام فى كتابه: التطبيقات العربية. 


وآثره فى النحو العربي ١‏ 


عنها إلا بعد عكوفهم عليها وكد فكرهم فيهاء وهذا الطوائف فى أعلى مراتبها 
من نضج فى العلم لا تبلغ الفن فالحساذق لها يشبه المسنء وهذا ما صدف عئه 
ابن هشام فى كتسبه على تفاوتها قبضا وبسطاء فهو إن أوجز ففى النحو يتكلم 
ويلقن: وإن أرخى العنان وأطال النفس ففيه يخلمء وعنه يعلن» حتى فتح 
مجاهله وحل مشاكله وصوره فأحسن صوره» وألبسه حلة زادته جمالة وجلالة 
وأكسبته رواجا وقبولا. 

والنحو علم قديم كالصرح العظيم» تناوله المصلحون بالطلاء والترميم» حتى 
جاء ابن هشامء فرأه يريد أن ينقض فنقضههء ثم أعمل فيه فكره وأنعم نظرهء 
واستلهم الذوق العربى» واستوحى الفن الهندسى» وطفقت يده الصناع ترفع 
القواعد من البيت حتى أنشاء خلقا آخر «فتبارك الله أحسن الخالقين» 
[المؤمتون: .]١4‏ 





د 


كل ش | .أبن هعشا م 








شواهد ا مغنى 

إن «المغنى» من أغني الكتب بالشواهدء وإذا صح أن الشاهد في علم التمحو 

هو الجر وهو قول ملم مقبول إذا توفر للشاهد ما قرره البغدادى في . مقدمة 
التى تأخذ بنواصى القواعد؛ أما الآيات القرآنية فقد أفاض فيها وكان لها الخلب 
على سواها من سائر الشواهد. ا 

وأما الأحاديث النبوية فقد حوى الكتاب قدرا مما صح منها. 

وأما جيك الشعر العربيى» السليم من الوهن والتجريح. فأحسب أن الكحاب 
أوفى على الغاية مته. وقد بلغت الأبيات فى مجموعها انين وتسعماثة شاه . 

وقد وعى الكتاب طائقة من كلام العرب تأتى فى المرتبة الأخيرة» ولم يقت 
المؤلف أن يشرح شواهد هذا الكتاب» وقد شرحها السيوطىء وكتابه مطبيوع 
مشهورء كما شرحها العلامة. البغدادى شرحًا دقيقًا مفصلاًء» وهو مخطوط فى 
مجلدين ضخيمين توجد منه نسخة واحدة فى دار الكتب المصرية ارقم ؟" تلحو 
نش خصوصية رقم 4171/41 عمومية). 

وقد اطلعت عليها وسأنقل عنها بعض ما كتبه قيما يأتى : 

«شواهد من الآيات القرآنية يتخللها غيرها من حديث وشعر ونثرة 

١‏ - قال رحمه الله فى معانى «عن» الحرقية: 

الثانى: البدل نحو: «وائقوا يوم لا نجزى نفس عن نفس شيئًا» (البقرة : مع ] 
وفى الحديث : (اصومى عن أمك)(*) ٠‏ 

الثالث: الاستعلاء نحو: «فإنما يخل عن نفسه# [محمد: 7”4] وقول ذى 
الأصبع 00 


ك4 أخبرجه : ملم فى الصيام مكلا البخارى فى الصوم 38117 . 
)١(‏ هو -حرئان العدوانى حكيم عربى جاهلى. ١‏ 
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لاه ابن عسمك لا أفضلت فى حسسب 








عنى ولا أنت ديانى فت خزونى 
الرابع : التعليل : نحو: «إما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة» [العوبة : 
١‏ ]| ونحو: «وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك» هود : 4م «وما فعلته عن 
أمرى؟ [الكهيف: 87]. 
الخامس : مرادفة بعد نحو: : «إعما قليل ليصبحنٌ نادمين» [المؤمنون: 
لِيِحَرفُون الكلم عن مواضعه» [النساء: 5] بدليل أن فى مكان آخحر: 3 
مواضعهة [النساء: 45]» ولحو: : «التركبن طبقًا عن طبق» [الانشقاق : 4 أى: 
حالة بعد حالة. 
وقال: 
* ومنهل وردته عن منهل 7 
السادس: الظرفية: كقوله: )١(‏ 
وآس سسراة الحى حيث لقسيتهم 
وللاتك عن حسمل الرباعة وانليا 
الرباعة : نجهوم الحمالة» قيل: لأن وفى لا يتعدى إلا بفى بدليل: «ولا تنيا 
فى ذكرى# [طه:؟غ] والظاهر أن معنى وفى عن كذا: : جاوزه ولم يدخل فيهء 
وونى فيه : : دخل فيه وفتر. 
السابيع : مرادفة من نتحتحو: : «وهو الذى يفيل الدوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات* [الشورى :6 الشاهد فى الأول: «أولئك الذين قبل عنهم أحسن 
ما عملوا» [الاحقاف: 1 بدليل : «نتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» 
[المائده: /71ا] «ربنا تقبل متاك [البقرة: .]1١1717/‏ 
الثامن : مرادفة الباء: نحو: «وما ينطق عن الهوى» [النجم: وذ والظاهر أنها 
على حقيقتهاء وأن المعنى : وما يصدر قوله عن هوى. 


ل 1 0 .أبن.هشسام. 








التاسع: الاستعانة: قاله ابن مالك؛ ومثله: رميث عن القوس لأنهم يقولون 
أيضًا رميت بالقوس» حكاهما الفراءء وفيه رد على الحريرى فى إنكاره أن يقال 
ذلك إلا إذا كانت القوس هى المرمية» وحكى أيضا على القوس 200 

]4١ عند اسم للحضور الحسن نحو: #فلما رآه مستقر عنده» [الدمل:‎ - ١ 
وللقرب كذلك»‎ ]4٠ والمعنى نحو: : «قال الذى عنده علم من الكتاب» [التحل:‎ 
«عند سدرة المنتتهى عندها جنة المأوى4 [النحم: 18] ونحو: «وإنهم عندنا لمن‎ 
المصطفين الأخيار» [ص : 51] وكسر فائها أكثر من ضمها وفتحهاء ولا تقع إلا‎ 
ا‎ ١ ظرقاء أو مجرورة بمن.‎ 

وقول العامة ذهبت إلى عنده لحن» وقول بعض المولدين 

لايس سسوى لصف عتدى 
قال الحريرى: لحن وليس كذلك بل كل كلمة ذكرت مراذًا بها لفظها فسائغ 


.17م/:155:5١ مغن اللبيب‎ )١( 
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الأول: قولنا «عند» اسم للحضور مواقق لعبارة ابن مالك» والصواب اسم 
لكان الحضورء فإنها ظرف لا مصدرء وتأتى أيضًا لزمانه نحو: «الصبر عند 
الصدمة الأولى» لك" 

الثانى: تساقب عند كلمتان لدى مطلقًا نحو: «لدى الحناجرة [غافر: 14] 
«إلدى الباب» [يرسف: 5؟] «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون4 [آل عمران: 4 ولدن إذا كان الملحل محل 
ايتذاء غاية نحو جئت من لدنه» وقد اجتمعا فى قوله تعالى : 0 
عندنا وعلمتاه من لدنا علما» [الكيف: 56]. 

“" - كل: ذكرت فى موطن آخر شواهد شعرية لكل» وإنى مورد هنا بعض 
الشواهد النثرية.من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية: ' 

قال تعالى: ا(إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد 
احصاهم وعدهم عذ) وكلهم آتيه يوم القيامة فردا» [مريم: 415] وفى الحديث 
القفلسى : «يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته) الحديث؛: وقال عليه الصلاة 
والسلام: «كل الناس يغدو قبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته؛ ومن ذلك: «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسثولا» [الإسراء: 0*1 27 

؛ - قال قى الكلام على «بلى4:: وتختص بالنقفى وتفيد إبطاله سواء أكان 
مقرونًا بالأستفهام حقيقيًا كان نحو: أليس زيد بقائم؟ فتقول: بلى» أو توبيحيا 
تحو: «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» [الزخحرف: 6٠‏ بلى #أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه4 [القيامه: ”] بلى» أو تقريريا نحو: «ألم يأتكم نذير 
قالوا بلى؟ [الانعام: ]17٠١‏ «ألست بربكم قالوا بلى [الأعراف: ]١77‏ . 


. 11" : 17” : 1 مغتى اللبيب‎ )١( 
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ثم حكى الاتفاق على أن «ابلى؟ لا يجاب بها عن الإيجاب» واستدرك بما 
وقع فى كتب الحديث ما يقتضى أنها يجاب بها الامستفهام المجرد قذكر ماروى 
فى صحيح البخارى فى كتاب الإيمان من أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لأصحابه : «أترضون أن تكونوا ربع أهل المنة؟ قالوا بلى)(*. 

وفى صحيح مسلم فى كتاب الهبة «أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء؟ قال 
بلى» قال * فلا آذن00*), | 

وفيه أيضا أنه قال: «أنت الذى لقيتنى بمكة؟ فقال له: بلى» #0 : 

ثم قال ابن هشام: وليس لهؤلاء أن يحتسجوا بذلك ؛ لأنه قليل فلا يعسخرج 
عليه التتزيل 00 1 

6 - وقال فى لبيدة هو أسم ملام للإضافة إلى أن وصلتهاء وله معتيان : 








أحدهما: دغيرك إلا أنه ليقع مرفوعاء ولا مجروراً بل منصويباء ولا يقع ش 
صفةء ولا استثناء متصلاء وإنما يستثنى به فى الانقطاع خاصة.ء ومنه الحديث: 
انحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا)(*). 

وفى مسند الشافعى رضى الله عته: «بيد أنهم؛ وفى المحاح: لابيل) بمعنى 
«غير» يقال: إنه كثير المال بيد أنه بخيل- 

وفى «(الحكمة أن هلا المشال حكاء ابن السكيت » وأن بعضهم فسرها فيه 

بمعنى : «على» وأن تفسيرها «بغير» أعلى. 

والثانى : أن تكون بمعنى «من أجل» ومنه اللحديث: «أنا أقصح من نطق 
بالضاد بيد أنى من قريش واسترضعت فى بنى سعد بن بكر»(". 


(*) أخرجه: البخارئ فى الرقاق 41 50: مسلم فى الإيمان 774 الترمذى فى صفة الحنة 741٠١‏ .' 

(##) أخرجه: مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 2177/4 النسائى فى الطهارة /41١ء‏ اين ماجه فى 
الطهارة وسننها 4/اا . 

(#**) أخرجه: البخارى فى الهبة 7181 مسلم فى الهبات ٠59‏ "3؛ الترملى فى الأحكام 178/4 . 

(!) مغتى اللبيب ١‏ : ؟ 

(#< 4 *) أخرجه: البخارى فى الجمعة /24871 مسلم فى الجمعه 1517١ء‏ النسائى فى الجمعة. ١6.‏ . 

(7) هو التابغة اللييانى. 


وآثره فص النحو العربى 








وقال ابن مالك وغيره إنها هنا بمعنى : غير على حد قوله : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من قرع الكتائب 
وأنشد أبو عبيدة على مجيئها بمعنى من أجل : 
عهم دا فعلت ذاك بيد أنلى 
أشن اف إن هلكت أن ترنى )١(‏ 


هل يشف المغنى عن ابن هشام؟ 

لما كان «مغنى اللبيب» كالديوان لابن هشام. وديوان الشاعر يدل عليه وينبىء 
عنه إذا كانت روحه تبدو فيه فقد وجب علينا أن نتبين شخصية ابن هشام من 
ثنايا هذا الكتاب.ء وت نتتزع منه صورة تنطبق عليه وتضاهيه وتمثله وتحكيه» 
وتوضح شرعته ومنهاجهء وتكون أمثلة لما سيق النص عليه» وأدلة لما سلفت 
الإشارة إليه من موقفه بين البصرين والكوفين» وانحرافه عن بعض السابقين» 
وهل كان من المجتهدين» أو من المرجحين.ء وما انفرد به؛ وما أذ عليه» ودقم 
هذه المآخذ إن وجد إلى الدفع سبيل» مع الاستعانة ببعض مؤلفاته الأخرى؛ 
لأنها تنم عنه وتحمل طابعه. ش 
ظ عاد 
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!/ 





الباب الثائقن . 


مدرسة ابن هشام النحوية 
ابن هشام بين البصريين والكوفبين . 

سبق القول أن ابن هشام لم يكن من التابعين للبصريين ولا من الملتزمين 
مذهب الكوفيين» وما كان متشدذا تشدذ الأولين» ولا متهاونًا تهارن بعض 
الآخرين»؛ بل كان أمة وسطًا بين الفريقين» وحكما عدلاً بين الحزبين؛ إن أحسن 
البصريون أطراهم » وارثتضى مذهبهم؛ وأن وفق الكوفيون أقرهم واصطفى 
رأيهم» بيد أن المسائل التى فضل فيها رأى البصريين أكثر من المسائل التى رجح 
فيها مذزهب الكوفبين؟ لأنه كان بالبصريين أشبه وإلى مدرستهم أقرب. 


اإد1د د 


0 أبن هشام 








بعض ما وافق فيه البصرنين 

١‏ - إن بكسر الهمزة وسكون النونء وسأنقل كلامه برمته؛ لأن فيه أكثر من 
مثال لما أشرت إليه عدا ما هو مسوق له من الدلالة على موافقته للبصريين. 

قال رحمه الله : إنها تأتى على أربعة أوجه: 

أحدها: أن تكون شرطية نحو: #إن ينتهوا يِعْفْرْ لهم» [الأنفال: 78]» #وإن 
تعودوا نعد [الانفال:19]» وقد تقرن بلا النافية فيظن من لا معرقة له أنها إلا 
الاستثنائية نحو : <إلا تنصروه فقد نصره الله [التويه : ٠‏ 4]» «إلا تنفروا يعذبكم» 
[التريه 7 (وإلاً تفشر لى وترحمنى كن من الساسرين» لعره: /ا]ء ذبالا 
الفضل ‏ سأل فى 5 تفعلو 2 [الأنفال :ا ققال: ما هذا الاستئناء امتصل أم 
منقطع؟ 

الثانى: أن تكون نافية» وتدخل على الجملة الإسمية نحو: إن الكافرون إلا 
فى غرور [الملك: -”]ء «إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم؟ [المجادلة: .]7١‏ 

ومن ذلك : «وإن من أهل الكتاب إلا ليومن به قبل موته* [النساء: ]١59‏ أى: 
وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بهء حذف البتدأ وبقيت صفته. 

ومثله : «وإن منكم إلا واردها» [مريم: /]ء 

وعلى الجملة الفعلية نحو: #إن أردنا إلا الحسنى# [التوبه: /ا١٠]ء‏ #إن 
يدعون من دونه إلا إنانًا» [النساء: 117]» «وتظنون إن لبنتم إلا قليلا» [الإسراء: 
7 «إن يقولون إلا كذبا» [الكهيف:5]. 

وقول بعضهم : :لا تأتى «إن) النافية إلا وبعدها إلا كهذا الآيات» أو لما 
المشددة التى بمعناها كقراءة بعض السبعة: «إن كل نفس نا عليها حانظ » 
[الطارق: 5 ] بتشديد الميم» ٠»‏ أى: ما كل نفس إلا عليها حافظ مردود بقوله تعالى: 
«إن عندكم من سلطان بهذا [يرنس: 18] 


وأثره كص الندو العربي 1 


إقل إن أدرى أقريب ما توعدون؟ [الجمعة: ١1]ء‏ وإن أدرى لعله فتنة لكم» 
[الأنبياء: ]١١١‏ وتخرج جسماعة على إن النافية قوله تعالى: «إن كنا فاعلين» 
[الأنبياء:111» #قل إن كان للرحمن ولد# [الزخرف:١48]ء‏ وعلى هذا فالوقف 
هنا. 

وقوله تعالى: #ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه» [الأحقاف: ]1١‏ أى: فى 
الذى ما مكناكم فيهء وقيل: زائدة» ويؤيد الأول: إمكناهم فى الأرض مالم 
نمكن لكم» [الأنعام: »]1٠‏ وكأنه إنما عدل عن «ما» لثلا تتكرر فينقل اللفظ. 

قيل: ولهذا لما زادوا على «ما؛ الشرطية (ما» قلبوا ألف (ما» الأولى هاءء 
فقالوا: مهما. ش ش 

وقيل: هى فى الآية بمعنى: «قد» وإن من ذلك #فذكر إن نفعت الذكرى» 
[الأعلى : 4] وقيل فى هذه الآية : إن التقدير: وإن لم تنفع » مثل «سرابيل تقيكم 
الحر» [التحل: ]8١‏ أى: واليرد. 

وقيل: إنما قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة. 

وقيل : ظاهره الشرطية» ومعناه : ذمهم واستبعاد لتفع التذكير فيهم كقولك 
«عظ الظالمين إن سمعوا متك»» تريد بذلك الاستبعاد لا الشرط. 

وقد اجتمعت الشرطية والنافية فى قوله تعالى: #ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده» [فاطر:١4]»‏ الأولى: شرطية» والثانية: نافية جواب للقسم الذى 
آذنت به اللام الداخلة على الأولى وجواب الشرط محذوف وجوبا. 

وإذا دخلت على المحملة الاسمية لم تعمل عئل سيبوية والفراءء وأجاز 
دون الل عباد) أمثالكم» [الاعراف: 1414]» بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين 
ونصب عباذا وأمثالكم. 

وسمع من أهل العالية أن أحد خيرا من أحد إلا بالعاقية» وإن ذلك نافعك» 
ولا ضارك «بتصب نافع وضارة. 

ومما يتتخرج على الإهمال الذى هو لغة الأكثرين قول بعضهم: «إن قائم؛ 


يدل ابن هشام. 
م ا ست 
وأصله أن أنا قائم فحذقت همزة أنا اعتباطًا وأدغمت نون «إن» فى نونها وحذفت 
ألفها فى الوصل» وسمع إن قائمًا على الإعمال. 

وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى التون ثم أسقطت على القسياس فى 
التخفيف بالنقل» ٠‏ ثم سكنت النون وأدرغمت مردود؛ لأن المحذوف لعلة 
كالشابت» ولهذا 3 تقول : هذا قاض بالكسر لا بالرقع ؛ ؛ لأن حذف الياء لالتقاء 
الساكئين . فهى مقدرة اللبوت» وحياكئذ فيمتنع الإدغام ؛ ؛ أن الهمزة فاصلة فى 
التقديرء ومثل هذا البحث فى قوله تعالى: «الكنا هو الله ربى# [الكهف: 8”]. ٠‏ 

والثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجمتلين» فإن دخلت على 
الاسمية جاز إعمالها خلاقًا للكوفين» ولنا قراءة الحرميين 2 وأبى بكر: #وإن 

كلا لما ليوفينهم* [هود: ١١١]ء‏ وحكاية سيبويه: إن عمرا لمنطلق 29). 

وقد كان الوجه الثالث يكفى للتدليل على أنه اختار مذهب البصريين» وأنه 
لأبلغ دليل حيث سلك نفسه فى سماطهم وأضاف شخصه إليهم حيث قال: 
ولناء 

ولكنى ذكرت الوجهين الأولين لاشتمالهما على الألوان التى اصطبغ بها كلام 
ابن هشام من سبك فى العبارة وقوة فى الحجة واستعراض لآراء النحاة وإفاضة 
فى الاستشهاد بالقرآن وبالحديث» وهذا دأبه» وأكثر ما يتجلى فى هذا الكتاب 

حيث يطالع القارىء بالشواهد القرآنية يأحذ بعضها بحجر بعض ٠‏ 

١‏ - وقال فى الكلام على «أن» بفه بفتح الهمزة وسكون النون: وقد يرفع الفعل 

بعدها كقراءة لبن حبصن #لن را أيه الرضاعة» [البقره : 5# ]ل 

وقول الشاعر 9 

أن تة تقسرآن على أسمساء ويحكما 
مثى السلام وآلا تشعرا لعطدا 
وزعم الكوقيين أن «أن» هذه هى المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل» 


)١(‏ هما نافع المدنى وابن كثير المكى. 
)1١(‏ مغتى اللبيب 5٠١ 1١‏ :78. 


(©) لم يعلم له قائل . 


واثره فص النحو العربس 2 59 





والصواب قول البصريين؛ لأنها أن الناصبة أهملت حملا على ما أخختها 
المصدرية(20. 


٠"‏ - من المعانى التى تأتى لها «أن؛ كونها بمعنى «لثلا»ء قيل به فى «يبين الله 
لكم أن تضلوا» [انساء: 175] وقوله9© : 
نزلئم متزل الأضضي اف تا 
0 ر 
فلع حلنا القرى أن تشتمو 3 


والصواب أنها مصذرية » والأصل : كراهية أن تضلواء وممخاقة أن تشتموناء 
وهو قول البصريين 00 


؛ - وقال فى الكلام على «ايمن؛ المختص بالقسم إنه اسم لا حرف - خلاقًا 
للرجاج والرمانى ‏ مفرد مشتق من اليمن وهو البركة وهمزته وصل» لا جمع 
يمين وهمزته قطع خلاقًا للكوفيين» ويرده جواز كسر همزته وفتح ميمهء ولا 
يجوز مثل ذلك فى الجمع من نحو: أفلس وأكلب 47. 0 

ه - قال فى حذف الموصوف: واختلف فى المقدر مع الجملة فى نحو: منا 
ظعن وما أقامء فاصحابنا يقدرون موصوقًا أى: فريقء والكوفيون يقدرون 
موصولة أى: الذى» أو منء» وما قدرناه أقيس؛ لأن اتصال الموصول بصلته أشد 
من اتصال الموصوف بصفته لتلارمهماء ومثله : ما منهما مات حتى لقيته» 
نقدره باحدء ويقدرونه بمن» #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به# [النساء: 159] 
أى: إلا إنسانء أو إلا من 60 


5 - قال فى الكلام على (إنْ» بكسر الهمزة وهى المؤكدة التى تتصب الاسم 
وترفع الخبر: وقد يرقع بعدها اللمبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوقًا كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون»** الاصل 
أنه أى الشأن. 


١94 : ١ مغتى اللبيب‎ )١( 

)١(‏ هو عمرو بن كلثوم. 

١4 : ١بيبللا مغتى‎ )( 

(#) مختى اللبيب ١‏ : ؟4 

(0) مغتى اللبيب ” : وها 

(«) أخرجه: البخارى فى اللباس 26594 مسلم فى اللباس والزينة "79447 النسائى فى الزينه 67959 


1 ابن هشام 








كما قال (23: 
أن من يدخل الكنيس ةيوم 
يلق فيهاجادرا وظباء 
وإنما لم تجعل من اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين» والشرط له 
الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. 
وتخريج الكسائى الحديث على زيادة «من؟ فى اسم إن يأبآه غير الأخحفش 
يأباه؛ لأنهم ليسوا أشد عذابًا من سائر الناس (©. ْ 
- قال فى المسألة الزنبورية: قالت العرب: قد كنت أظن أن العقرب أشد 
لسعة من الزنبور فإذا هو هىء وقالوا أيضا: فإذا هو إياهاء وهذا هو الوجه 
الذى أنكره سيسيويه البصرى لما سأله الكسائى إذ قال: فإذا هو هطى ولا يجوز 
النتصب» وسأله عن أمثال ذلك نحو: نعرجت فإذا عبد الله القائم بالرفع» أو 
فجوابه ما قاله سيبويه» وهو فإذا هو هى» هذا هو وجه الكلام» مثل : «فإذا 
هى بيضاء؟ [الأعراف:8١٠١]ء‏ #فإذا هى حية# [طه: .]٠١‏ 
وأما فإذا هو إياها إن ثبت فخارج عن القياس واستعمال الفصحاء كالجزم 
بلن والنصب بلم والجر بلعل» وسيبويه وأصحابه لا يلتفتون لمثل ذلك» وإن 
- قال فى الكلام على: #رب» إنها حرف جر خلائًا للكوفيين فى دعوى 
اسميتهء وقولهم أنه أخبر عنه فى قوله 29 : 
5 . 2 لاق 
إن يقتلوك قفإنقتلك لميكن 
عارا عليك ورب قتل عار 
)١(‏ هو الاخطل. 
)١(‏ مغتى اللببب ١‏ 0ه" . 


(5) مغنى اللييب ١‏ : 87 . 
(4) هو ثابت قطنة يرثى المهلب بن أبى صفرة. 


وآثره فى الندو العربى 
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ممنوع بل عار خبر لمحذوفء. والجملة صفة للمجرورء أو خمبر للمجرور إذ 

4 - قال: فى الكلام على (ثم»: ويقال فيها فم كقولهم: فى جدث جدف» 
حرف عطف يقتضى ثلاثة أمور: التشريك فى الحكمء والترتيب» والمهلة» وفى 
كل منها خلاف» فأما التشريك فزعم الأخفش والكوقيون أنه قد يتخلف وذلك 
بأن تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة وحملوا على ذلك قوله تعالى: «حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا إلا ملجأ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم» [التويه: .]١١4‏ 

وقول رهير: 

فثم إذا أمسيت أمسيت فغاديا 

وتخرجت الآية على تقدير الجواب» والبيت على زيادة الفاء 2©9. 

٠‏ - قال فى الكلام على: «لكن»: ولا تدخل اللام فى خخبرها بخلافا 
للكوفيين» احتجوا بقوله: 

ولكئنى من حبها لعميد #* . 

ولا يعرف له قائل». ولا 9 تدمةء ولا نظيرء ثم هو محمول على زيادة 
اللام» أو على أن الأصل لكن إندى ؛ ثم حذفت الهمزة تخفيقًا ونون لكن 
للساكئين ©). ظ 

١‏ - قال فى حذف جواب الشرط : إن سيبويه وغيره من الأئمة نصوا على 
أنه لا يحذف الجحواب إلا وفعل الشرط ماضء تقول: أنت ظالم إن قعلت: ولا 
تقول: أنت ظالم إن تفعل إلا فى الشعرء وأماقول أبى بكر فى كتاب 
)١(‏ مغتى اللبيب ٠ ١١5 : ١‏ 


(0) مغتى اللبيب١‏ : 186 . 


() قيل إن صدره: يلومننى فى حب ليلى عواذلى. 


ل ابن هشام. 





«الأصول» إنه يقال: آتيك إن تأتنى فنقله من كتب الكوفيين» وهم يجيزون ذلك 
لا على الحذف بل على أن المتقدم هو الحسواب» وهو خخطأ عند أصحابنا لأن 
الشرط له الصدر (2. 

١‏ “قال قى ذكر أحكام ما يشبه الجسملة: لابد من تعلقها بالفعلء أو ما 
يشبههء أو ما أول بما يشبهه» أو ما يشير إلى معناء؛ قإن لم يكن شىء من هذه 
الأربعة موجوذا قدر كما سيأتى» وزعم الكوفيون وابنا طاهر وخروف أنه لا 
تقدير فى نحو: زيد عندك وعمرو فى الدار. 

ثم اختلفوا فقال ابنا طاهر وخروف التاصب المبتداء وزعما أنه يرفع الخبر إذا 
كان ينه تبجو ؛ زيد أخحوكء ويتصبه إذا كان غيرهء وأن ذلك مذهب سيبويه: 

وقال الكوفيون: الناصب أمر معتوى وهو كونهما مخالفين للمبتداء ولا 
معول على هذين المذهبين ”" 

: قال فى الكلام على «حتى»: إنها تستعمل على ثلاثة أوجه‎ ٠ 

أحدها: أن تكون حرقا جار بمنزلة «إلى» فى المعنى والعمل ولكنها تخالفها 

فى ثلاثة أمور: 

أحدها: أن لمخفوضها شرطين: ظ 

أحدهما: عام» وهو أن يكون ظاهر لا مضمرا خلافًا للكوفيين والمبرد؟ قآما 


قوله 9©: 
أنت حتاك تقصد كل فج 
ترجى منك أنه الاتشخغيب 
قضرورة 219 


١‏ - وإنما قلنا إن النصب بعد «حتى؛ بأن مضمرة لا بنفسها كمايقول 


١77 : 7 مغنى اللبيب‎ )١( 
. مغنى اللبيب ” : ال‎ )7( 
(؟) لم أعثر له على قائل.‎ 
٠١9: ١بيبللا مغن‎ )4( 


واثره قص النحو العربي /1 ١‏ 





الكوفيون؛ لأن حتى قد ثبت أنها تخفض الأسماءء وما يعمل فى الأسماء لا 
يعمل فى الأفعال» وكذا العكس (©. 

٠6‏ - قال فى المبتدأ والخبر: المبتدأ اسمء أو بمنزلتهء مجرد عن العوامل 
اللفظية» أو بمنزلته» مخبر عنهء أو وصف راقع لمكتفى بهء ثم قال: ولا بد 
للوصف المذكور من تقدم نفى أو استفهام نحو: 

خليلى ما واف بعهدى أنتما ** 
ونحو : | 
* أقاطن قوم سلمى أم نووا ظَعَنا * 

خلاقًا للأخفش والكوفيين» ولا حجة لهم فى نحو «خبير بنو لهب»» 

خحلاقًا للناظم وابته؛ لجواز كون الوصف خيرا مقدماء وإنما صح الإخبار به 
عن الجمع! لأنه على فعيل فهو على حد «واللائكة بعد ذلك ظهير» 
[التحريم: 2"!]4. 

5 - قال فى معمول تحبر كان وأخواتها: ويجوز باتفاق أن يلى هذه الأفعال 
معمول نخبرها إن كان ظرقًاء أو مجرورا نحو: كان عندك؛ أو فى المسجد زيد 
معتكمًا؛ فإن لم يكن أحدهما فجمهور البصريين يمتعون مطلقًاء والكرفيون 
يجيزون مطلقاء وفصل ابن السراج والفارسى وابن عصفور قأجازوه إن تقدم 
الخبر معه تحو: كان طعامك آكلاً زيدء» ومئعوه إن تقدم وحده نحو: كان 
طعامك زيد آكلاء واحتج الكوفيون بنحو قوله (© : 

»د بما كان إياهم عطية عودا * 
وخترج على زيادة كانء أو إضمار الاسم مرادا يه الشأن» أو راجعا إلى ماء 
وعليهن» فعطية مبتدأء وقيل: ضرورة» وهذا متعين فى قوله 2) : 
“د بانث فوؤادى ذات الخال سالبة * 
)١(‏ مغنى اللبيب ص 3٠١5‏ . 
(7) أوضح المسالك ص 3١‏ . 


(9) لم أعثر له على قائل وصدره: قتا قل هداجون حول بيوتهم. 
(4) لم أعثر له على قائل- 


118 ظ | أبن كهشام: 
لظهور نصب الخير (23. 
لا - قال فى الإلغاء والتعليق: ولا يجوز الغاء العامل الدقدم خلاقًا 
للكوفيين والأخفشء واستدلوا بقوله 9): ٠‏ 
* أنى رأيت ملاك الشمية الأدب * 





وقوله: زرف 
وما إخال لدينا منك تتويل. 0# 

وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه : | 

أحدها: أن يكون التعليق بلام الابتداء المقدرة والاصل للاكء وللديناء ثم 
حذفت وبقى التعليق. 

والثانى: أن يكون من الإلغاء لأن التوسط المبيح للإلغاء ليس السوسط بين 
المعمولين فقط بل توسط العامل فى الكلام مقتضى أيضاء نعم الإلغاء للتوسط . 

بين المعمولين قوى والعامل هنا قد سبق بأنى وبا النافية» ونظليره متى ظنئنت زيد] 

قائما؟ فيجوز فيه الإلغاء. : 

والثالث: أن يكون من الإهمال على أن المفعول الأول محذوف» وهو ضمير 
الشأنء والأصل: وجدته؛ وإخالهء كما حذنف فى قولهم: أن بك زيد 
مأخحوذ0ة). | ْ 

6 - قال فى تأنيث الفعل: يجوز أن تلحق تاء التأنيثِ الفعل إذا كان 
مجازى التأنيث» وألا تلحقه. قال ابن هشام: نحو: (إوجمع الشمس والقمره 
[القيامه : 4] ومنه اسم الجنس واسم الجسمع والجمع لأنهن فى معنى الجماعة» 
والجماعة مؤنث مجارى قلذلك جار التأنيث نحو: فكديت تبلهم قوم نو 
[القمر: 9] ولاقالت الأعراب» [الحجرات: ]١4‏ وأورقت الشجرء والتذكير نحو 


. 755 أوضح المسالك ص‎ )١( 
(؟) هو لبعض ينى فزارة.‎ 
هو لكعب ين زهير.‎ )10( 
. 1*0 أوضح المسالك ص‎ )8( 


وآثره قص النحو العربى الل 





مستت تت ربرب ربب ب م1 تبي اس ههلدظظظت525-252ئ5ئ5252ئ2ئ2ئ 2‏ 2 
أورق الشجر «#وكذب به قومك؟ [الانعام: 17] «إوقال نسوة» [يوسف: -"] وقام 
الرجال وجاء الهنود» إلا أن سلامة نظم الواحد فى جمعى التصحيح أوجبت 
التذكير فى نحو: قام الزيدون» والتأنيث فى نحو: قامت الهنداتء خلاقًا 
للكوفيين فيها وللفارسى فى جمع المؤنث» واحتجوا بنحو: «#إلا الذى أمنت به 
بنو إسرائيل» [يونس: ]4-١‏ إذا جاءك المؤمنات# [الممتحنة: ؟1]. 

وقوله للق : 

#د فبكى بناتى شجوهن وزوجتى 3 

وأجيب بأن البنين والينات لم يسلم فيهما لفظ الواحدء وبأن التذكير فى 
جاءت للفصلء أو لأن الأصل: النساء المؤمناتء» أو لأن «أل» مقدرة باللائى 
وهو اسم جمع (). 

184 - قال بصدد نصب المفعول معه: والتاصب للمفعول معه ما سبقه من 
فعل» أو شبهه لا «الواو» خلاقًا للجرجانى» ولا الخلاف خعلاقًا للكوفيين 00 

٠‏ - قال فى حكم المستثنيات المكررة بالنظره إلى المعنى: هو نوعان: ما لا 
يمكن استثناء بعضه من بعض كزيد» وعمروء وبكرء وما يمكن نحو: له عندى 
عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدء ففى النوع الأول: إن كان المستئنى الأول 
داخخلاً وذلك إذا كان مستشى من غير موجب قما بعذه داخل » وإن كان خارجا 
وذلك إذا كان مستثنى من موجب فما بعله تخارج. 

وفى النوع الثانى : اختلفواء فقيل: الحكم كذلك» وإن اجميع مستئنى من 
أصل العددء وقال البصريون» والكسائى: كل من الأعداد مستثنى مما يليه» وهو 
الصحيح ؛ لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد 90). 

١‏ - قال فيما يلى: (إن»: وإن ولى (إن) المكسورة المخففة فعل كثر كونه 

9 - 000 ىا 

)١(‏ هو أبو ذثيب الهزلى» وتمامه: والظاعنون عَلَى ثم تصدعوا. 
(0) أوضح المسالك ص 44 . 


2 أوضح المسالك ص 8 , 
(4) أوضح المسالك ص 5١‏ . 


١‏ 1 ْ 01 أبن هشام. 





نظتك لن الكاذبين# [الشعراء: ]١187‏ وأكثر منه كونه ماضيا ناسحًا نحو: 37 
كانت لكبيرة» [البقرة: ]١47‏ إن كدت لتردين» [الصافات: 57]ء» #وإن وجدنا: 
أكثرهم لفاسقين» [الأعراف: .]١٠١7‏ 
وندر كونه ماضيًا غير تاسخ كقوله (©: 
شَلّت يمينا إنْ قتلت لمسلما :* 
ولا يقاس عليه «إن؛ قام لأنا وإن قعد لزيد خلاقًا للكوفيين والأخفش (". 


لبقن 


() هى عاتكة بنت زيد بن تمر وفيل زوجة الزير؛ لأن الأبيسات قيلت فى ذم قائله والأول اصح 
وعجزه: حلت عليك عقوبة التعمد. 
زف أورضح المسالك ص ©5” . 


وآثره فص النحو العريى ١١‏ 








الفصل الثانى 


صلة الاأخفش بالكوفيين 

ضوئهم كما ينمو النبت قى نور الهلال. 

أولهم: أبو الخطاب شيخ سيبويه» وهو الأخبفش الأكبر الذى شافه الأعراب 
وأخل عنهم 7 ويعد من رجال الطبقة الثالئة البصرية التى تقابل الطبقة الأولى 
من نحأة الكوفة. 

ثانيهم : أبو الحسن سعيلك بن مسعذدة الذى عاصر سيبوية ») ولم يأنف أن يحلمذ 
. عليه وقد كان أسن منه وكان ألصق به من سواهء وكان معتيًا بالكتاب لعظم 
قيمته حتى لقد ظن به أنه اتتحله لنفسه؛ لان أحذا غيره لم يحظ بقراءته على 
سيبويهء ولما أن رأى بعض تلاميذه مقدار حرصه على الكتاب تاقت نفوسهم إليه 
لمنعه «وأحب شىء إلى الإنسان ما منعا» قاحتالوا عليه بالمال «والمال للونسان 
فنان». ظ 

وكان تلميذه الجرمى أحا ثروة وتلميذه المازنى رضيع دهاء فاستلا من بن فكيه 
كتاب سيبويه وقرآه عليه وكان صنيعهما سببًا فى بزوغ الكتاب» وهو من رجال 
الطبقة الخامسة البصرية 29 
يديهما نضج النحو فى دولة المتقدمين من البصريين والكوفيين» وقد ورد مصرء 
وانتهى به المطاف إلى بغداد ويها توفى 7©. 

فمن ذا الذى آرر الكوفيين متهم وانحاز فى كثير من الآراء إليهمء أهو 
)١(‏ توفى الأخفش الأكبر سنة ١99/‏ هجرية. 


(؟) توفى ببغداد (سنة 7١١‏ أو 5١6‏ أو ١؟؟‏ هجرية). 
(”) توفى سنة 1"15 هعجرية. 


يفل ش ش أبن هشام. 





الأخفش الأكبر الذى عاصر الطبقة الأولى منهم وفى عهده شجر الخلاف بينهه؟ 
أم هو الأخفش الأصغر رضيع الثديين وربيب المذهبين؟ إن العقل لا يمنم من 
إرادة أحدهماء ولا غضاضة فى أن يحتضن أبو الخطاب مذهبا ناشئًا ويحنو على 
رجاله «حنو المرضعات على الفطيم» حتى يستحكم فتله ويسير على قدميه؛ وهل 
بأبى الخطاب من عار فى أن يشافه الأعراب» ثم يرى مذهبًا صنع على عينيه 
وشب بين يديه فلما بلغ أشده واستوى واققه فى مواطنء إن ذلك لا يقدح فى 
مشافهته قرب مبَلْْ أوعى من سامع. 

ولا ضير على الأخفش الأصغر أن يصطفى من أقوال العلماء ما يشاء وقد 
درس على شيخى الحزيين وشهد إدراك المذهبين. ا 

أجل أنه جاز للعقل أن يحكم لتردد حكمه بين الأكبر والأصغر من الثلاثة» 
أما الأوسط بسبب اتصاله الوثيق بسيبويه الذى بر بكتابه البصريين أجمعين» وقد 
كان من ضن سعيد بالكتاب وحرصه عليه ما أشرت إليه فيبعد بمقتضى حكم 
العقل أن يكون ذلك الذى وافق الكوفيين» ولكن العقل وحده ليس فيصلا فى 
هذا الموضوع؛ لأنه فى أعلى مراتبه محكوم عليه بالعجز مقضى عليه بالإفلاس» 
وللتاريخ حكمه البالغ. وفيه فصل الخطابء وهو يقول: إن سسيبويه رجع من 
بغداد غضبان أسمًا لما خذل فى المناظرة المشهورة؛ فعز ذلك على سعيد بن 
مسعلة وأسرها فى نفسه للكسائى» ثم يمم شطره وصلى وراءه الفجر ببغداد 
وصمم على أن يثآر لشيخه منهء فأمطره وابلاً من الأسئلة المعضلة المشكلة أمام 
تلاميذه وخطأه فى أجوبتهء ما أحصفظ عليه التلاميذ فهموا بالفتك به لولا أن 
نهاهم الكسائى - الذى تيبنه - ثم أكرمه ونعمه وجعله مؤدب أولاده» فعاش فى 
كنفه بقية عمرهء وأسر إليه قراءة كتاب سيبويهء فتغير مجرى حياته حيقذ» 
وانقلبت عداوته للكسائى مودة ورحمة» فوافق الكوفيين قى كثير من آرائهم» 
قهو المقصود هنا وعند الإطلاق. 


د د مد 
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بعض ما وافق فيه ابن هشام الكوفيين ‏ 

الأول : قال فى باب العلم: وإن كانا مفردين كسعيد كرز جاز ذلك ووجه 
آخرء وهو إضافة الأول إلى الشانى»ء وجمهور البصريين يوجب هذا الوجهء 
ويرده النظرء وقولهم: هذا يحبى عينان» والمشار إليه فى قوله: جاز ذلك 
«الاتباع والقطع» 0 0 

الثانى: قال فى حركة: فاء الفعل المبنى لا لم يسم فاعله: وأوجب الجمهور 
ضم فاء الثلائى المضعف نحو شد ومدء والحق قول بعض الكوفيين أن الكسر 
جائز» وهى لغة بنى ضبة وبعض تميم» وقرأ علقمه: «ردت إلينا» [يوسف: 50] 
«ولو ردوا [الأنعام: 74] بكسر الراء فيهما 9). 

الثالث: قال فى ذكر معانى الحروف: لمن سبعة معان: 

أحدها: التبعيض نحو: «حتى تنفقوا ما تحبون» [آل عمران: 97]. 

والثانى: بيان الجنس: نحو: «من أساور من ذهب»# [الكهف: ١‏ 17. 

والثالث : ابتداء الغاية المكائية باتفاق» نحو: #من المسجد الحر ام إلى المسجد 
الأقصى * [الإسراء: ]١‏ والزمانية خلامًا لأكثر البصريين» ولنا قوله تعالى: #من 
أول يوم» [التوبة: ]٠١8‏ والحديث: «فمطرنا من الجمعة إلى اللجمعة. 

وقول الشاعر 9؟ : ْ 

تخيرن من أزمان يوم حليمة (؛) * 

الرابع :. قال فى الزمان المحمول على (إذاك أو (إذ؛: إنه يجوز فيه الإعراب 
على الأصل والبناء حملاً عليهما فإن كان ما وليه فعلاً مبنيا قالبناء أرجح 
(') أوضح المسالك ص 27 ٠‏ 


(4) أوضح المسالك ص 7١‏ . 


١‏ لل 00 0 أبن ضشاس 





للتناسب كقوله 37): ظ 
على حين عاتبت المشيب على الصبا * 
وقوله : ظ ْ 
على ححين يستصيين كل حليم + 


وإن كان فعلاً معريّاء أو جملة اسمية فالإعراب أرجح عند الكوقيين وواجب . 
عند البصريين واعترض عليهم بقراءة نافع (مذا يوم نفع [المائدة : بالفتح. 
وقوله: 0 
[ # على حي لواصل غير الى 0 
الخامس: قال فى توكيد النكرة: إنه إذا لم يفد لم يجز باتفاق» وإن أفاد جاز 
عند الكوقفيين» وهو الصحيح »؛ وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدوداء 
والتوكيد من ألفاظ الإحاطة كاعتكفت أسيوعا كلهء وقوله: 
* ياليت عدة حول كله رجب ”" * 
السادس: قال قى العطف على الضمير المخفوض: إنه لا يكثسر إلا باعادة 
الخافض. حرقًا كان أو اسماء نحو: #فقال لها وللأرض* [فصلت:١١]‏ #قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك4 [البقرة: 0]17 وليس بلازم وفقًا ليونس والأخفش 
والكوفيين بدلسيل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما إنساءلون به والأرحام» 
[النساء: ]١‏ بالجرء وحكاية قطرب ما فيها غيره وفرسه بجر المعطوف» قيل ومله: . 
لإوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام» [البقرة: 117] إذ ليس العطف 
على السبيل؛ لأآنه صلة المصدر وقد عطف عليه كفرء ولا يعطف على المصدر 
حتى تكمل معمولاته 90 
السابع : قال فى منع صرف المنصرف للضرورة: وأجاز الكوفيون والأخفش 
)١(‏ النابغة الذبيائي- 
() أوضح المالك ص /الا . ': 


(5) أوضح المسالك ص 958 ٠‏ 
(4) أوضح المسالك ص ٠63‏ . 
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والفارسى للمضطر أن يمنع صرف المتصرف وأباه سائر البصريين واحتج عليهم 
بنحو قوله (0: 
طلب الأزارق بالكتالب إذ هنوت 
بشبيب فائلة النفوس غدور 7) 

الثامن: قال فى رافع المضارع: إنه تجرده من الناصب والارم وقاقًا للفراء لا 
حلوله محل الاسم خخلاقًا للبصريين لانتقاضه بنحو «هلا تفعل» 27. 

التاسع : قال فى الكلام على «إن»: وقد ذكر؛ لإن معان أربعة آخر: 

أحدها: الشرطية كإن المكسورةء وإليه ذهب الكوفيون» ويرجحه عندى 
أمور: 1 

أحدها: توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحدء والأصل التوافق 
فقرىء بالوجهين قوله تعالى: «أن تضل أحداهما ؟ [البقرة: 587] «ولا 
يج رمنكم شنآن قوم أن صدوكم 4 [امائدة:؟] (أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن 
كنتم قوم مسرفين» [الزخرف: ٠10‏ 

وقد مضى أنه روى بالوجهين قوله © : 





“د أتغضب أن أذنا قتيبة حزئا + 
الثانى: مجىء الفاء بعدها كثيراً كقوله 0: 
أبا خراشة أماكآلت ذا نفر 
فإن قوىمى لم تأكلهم الضسيع 
الغالث : عطفها على «إن» المكسورة فى قوله: 
إماأقمت وأماأنت مرتحملا 
فاك يكلا ماتاتى وماتذر 
(1) هو الأخطل . 
(؟) أوضح المسالك ص ١7١‏ . 
() أوضم المسالك صن 11١‏ 077 . 


2 عو الفرردق. 
(5) هو العباس بن مرداس. 


اهن ْ أبن هشام. 
الرواية بكسر إن الأولى وفتح الثانية فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف 
المفرد على الجملة 0©. 
جميع البصريين أنها أبدا بمعنى: بل والهمزة جميعاء وأن الكوفيين خالفوهم فى 
ذلك» والذى يظهر لى قولهم إذ المعنى فى «أم جعلوا لله شركاء» [الرعد: ]١5‏ 
ليس على الاستفهام؛ ولأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد فى نحو: «أم هل 
تستوى الظلمات4 [الرعد: ]١١‏ ونحو: «أماذا كنتم تعملون؟ [التمل: 84] «أم 
من هذا الذى هو بجند لكم» [اللك: ٠١‏ وقوله © : 
أنى جزوا عامرا سوءى بفعلهم 
أم كيف يجحزوننى السوءى من الحسن 
أم كيف ينفع ماتعطى العلوق به 
رئمان أنف إذا ماضن باللبن 79) 
الحادى عشر: قال التاسم من معانى الباء المجاورة كعن» فقيل تختضص 


بالسؤال نحو: «فاسآل به حبرا [الفرقان: 555 بدليل «يسألون عن أنبائكم» 
[الاأحزاب: 'لء 





وقيل: لا تختص به بدليل قوله تعالى: «يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» 
[الحديد: ]١7‏ #ويوم تشقق السماء بالغمام» [الفرقان: 78]. 
وجعل الزمخشرى هذه الباء بمنزلتها فى شققفت ١‏ السنام بالشفرة على أن الغمام 
جعل كالآلة التى ي* يشق بهاء قال: ونظيره «السماء متقطربه» [المزمل: 14ا]. 
وتأول البصريون #فاسأل به حبير)» [الفرقان: 59] على أن الباء للسببسية 
وزعموا أنها لا تكون بمعنى: اعن؛ أصلاًء وفيه بعد لأنه لا يقتضى قولك سألت 
بسيبه أن لجرود هو السثول عنه ". 
)١(‏ مغتى اللبيب ١‏ : " 
الوا 
(7) مغنى اللبيب ١‏ : 47 : 47 . 
(4) مغنى اللبيب ١‏ : 85 
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الثانى عشر: قال فى حروف الجر: مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب 
بعضها عن بعض بقياس كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك» وما أوهم 
ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلاً يقسبله اللفظ كما قيل فئ «ولأصلبنكم فى 
جذوع التخل» [طه: 07١‏ إن «فى» ليست بمعنى اعلى» ولكن شبه المصلوب 
لتمكنه من الجذع بالحال فى الشىء؛ وأما على تضمن الفعل معنى فعل يتعدى 
بذلك الحرف كما ضمن بعضهم «شربن» فى قوله: «شرين بماء البحر» بمعنى : 
روينء و «أحسن») فى: (وقد أحسن بى» بمعنى: لطف» وإما على شذوذ إنابة 
كلمة عن أخمرى وهذا الأخير هو محمل الباب كله عند أكثر الكوقيين وبعض 
المتأخرين ولا يجعلون ذلك شاذّاء وهو أقل تعسفًا (©. 

الغالث عشر: قال فى لام الطلب: زعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب 
حذفت حذقًا مستمراً فى نحو: قم واقعدء وأن الأصل لتقم ولتقعد فقحذفت 
اللام للتعخفيف وتبعها حرف المضارعة وبقولهم: أقول لأن الأمر معنى حقه أن 
يؤدى بالحرف؛ ولأنه أعو النهى ولم يدل عليه إلا بالحرف» ؛ ولان الفعل إنما 
وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصلء وكونه آمرا أو خبرا ارج عن مقصوده؛ 
ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله: 

لعقمأنتياابن خير قريش 
فلعمقضى حوائج العالينا 

وكقراءة جماعة «فلتفرحوا» وفى الحديث «لتأخذوا مصافكم؟ *) ولانك 
تقول أغز واخش وأرم واضربا واضربوا واضربى كما تقول فى الجزم؛ ولآن 
البئاء لم يعهد كونه بالحذف؛ ولأن المحققين على أن أفعال الإنشاء مجردة عن 
الزمات كبعت وأقسمت وقبلت» وأجابوا عن كونها مع ذلك أفعالاً بأن تجردها 
عارض لها عند نقلها عن الخبر» ولا يمكنهم ادعاء ذلك فى نحو قم؛ لأنه ليس 
له حالة غير هذهء وحينئذ فتشكل فعليته» فإذا أدعى أن أصله «لتقم» كان الدال 
على الإنشاء اللام لا الفعل 9©. 


(*) مستد أحمد 85 : 3817 . 
)١١‏ مغتى اللبيب ١‏ : 188 


ليق اين هشاعم 








أمثلة من اتحراف اين هشام عن أبى حيان 

سبق القول فى تعليل تعقب ابن هشام لأبى حيان وفى انتزاع الدليل من بيئة 
الإمامين الجليلين وقد يهتدى العقل بقرائن الأحوال فيهتك أستار الغيب ويصيب 
الحقيقة فى اللب إذا أعوزه النقل وعزّت عليه النصوص. 

وسأعرض هنا مسائل تعطى صورة صحيحة لما وصلت إليه الحال من حدة 
الخللاف وشلة الانحراف. 

المسألة الأولى : فى الكلام على «أن» المصدرية: قال رحمه الله : إنها موصول. 
حرفى وتوصل بالفعل المتصرف مضارعا كان كما مسر مثاله : «وآن تصوموا 
خير لكم»# [البقرة: ]١184‏ أو ماضيا نحو: «لولا أن من الله علينا» [القصص: 87] 
«ولولا أن ثبتناك» [الإسراء:. 174 أو أمرا كحكاية سيبويه كتبت إليه بأن قمء هذا 

هو الصحيحء وقد اختلف من ذلك فى أمرين: | 

أحدهما: كون الموصولة بالماضى والأمر هى الموصولة بالضابع» ر والخالف 
فى ذلك ابن طاهر زعم أنها غيرهاء ثم قال: 

الأمر الثانى : كوتها توصل بالأمر والمخالف فى ذلك أبو حيات زعم أنها لا 
توصل به » وأن كل شىء سمع من ذلك «فأن) فيه تفسيرية واستدل بدليلين : 
أحدهما: أنهما إذا قدرا بالمصدر فات معتى الأمر. 

الناتى أنهما لم يقعا فاعلاً ولا مفعولاً لا يصح «أعجبنى أن قماء ولا 
لاكرهت أن قم» كما يصح ذلك مع الماضى ومع المضارع. 

والمواب عن الأول: أن فوات معنى الأمرية فى الموصولة بالأمر عند التقدير 
بالممدر كفوات معتى المضى والاستقبال فى الموصولة بالماضى والموصولة 
بالمضارع عند التقدير المذكورء ثم إنه يسلم مصدرية (أن) المخففة من المشددة مع 
لزوم مثل ذلك فيها فى نحو: «والخامسة أن غضب الله عليها» [التور: 4] إذ لا 
يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقًا نحو: سقيا ورعياء 
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وعن الثانى : أنه إما امتنع ما ذكره؛ لأنه لا معنى لتعليق الإعنجاب والكراهية 
بالإنشاء لا لما ذكر» ثم ينبغى له ألا يسلم مصدرية كى؛ الآنها لا تقع فاعلاً ولا 
مفعو لذ وإنما تقم مخفوضة بلام التعليل. 

ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه: تبت إليه بأن قمة وأجاب 

عنها بأن الباء محتملة للزيادة مثلها فى قوله: 7 «لا يقر أن بالسور»ء ثم قال: 
وهذا وهم قاحش؛ لأن حروف الجر زائدة كانت أو غير زائدة لا تدخل إلا على 
الاسم » أو ما فى تأويله ). 1 ٠ ٠‏ 

أرأيت كيف كان العَلّب لابن هشام وأن فعل الحجة والبرهان معه كفعل 
ا فى يد البهمة المقدامء وهذا دأبه فى مناقشاته للدي بع أبى حيان. وغيره 

تى ذكره. 000 

ونقل العلامة الأمير عن الإمام السيوطى بأن أبا حيان قد ناقض نفسه فجعل 
فى تفسيره «البحر» أن من قوله تعالى: «إوآن احكم بينهم؟ [المائدة: 6] مصدرية .: 
عطفًا على #الكتاب» أو الحق أو محذوقة الخبر أى: من الواجب حكمك ©2. 

المسألة الثانية: فى الكلام على «أن) الزائدة» قال رحمه الله : لا معنى بأن 
الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد. 

قال أبو حيان: وزعم الزمخشرى أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر فقال فى 
قوله تعالى: «ولا أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم» [هرد: /7ا] دلت «أن4 فى 
هذه القصة ولم تدخل فى قصة إبزاهيم فى قوله تعالى: «ولما جاءت رسلنا 
إبراهيم باليشرى قالوا سلاما» [العتكبيوت: ]"١‏ تنبيها وتأكيذ) على أن الإساءة 
كانت تعقب المجىء فهى مؤكدة فى قصة لوط للاتصال واللزومء ولا كذلك فى 
قصة إبراهيم إذ ليس الجواب فيها كالأولى. 


)١(‏ قول عبيد الراعى. 

هن الخحرئر لا ربات أخغلميرة 
0 سو المحساجسر لا يقسرآن بالسور 
(7) مغتى اللبيب ١‏ : /ا1!-78. 
9) مغتى اللييب ١9/ : ١‏ 


فل ابن هسام 








وقال الشلوبين: لما كان «أن» للسبب فى جثت أن أعطى أى: للإعطاء أقادت 
هنا أن الإساءات كانت لأجل المجىء وتعقيه. 

وكذلك قولهم: أما والله أن لو فعلت لفعلت أكدت «أن» ما بعد لوء وهو 
السبب فى الجحواب» وهذا الذى ذكراه لا يعرقه كبراء النحويين.. انتهى 

والذى رأيته فى كلام الزمخشرى فى تفسير سورة العتكبوت ما نصه : «أن» 
صلة أكدت وود الفقعلين مرتبًا أحدهما على الآخر فى وقتين متجاورين لا 
فاجأته المساءة من غير ريث «.انتهى. 
كلامه مخالفًا لكلام النحويين لإطباقهم على أن الزائد يؤكد معنى ما جىء به 
لتوكيدهء ولما تقيد وقوع الفعل الثانى عقب الأول وترتبه عليه فالحرف الزائد 
يؤكد ذلكء ثم إن قصة الخليل التى فيها «قالوا سلاما» زهود: 59] ليست فى 
السورة التى قيها وسىء بهم# [هرد: لالا] بل فى سورة هود وليس فيها لماء ثم 
فى سورة العتكبوت إذ الجواب فيها «قالواإنا مهلكوا أهل هذه القرية» 
[العتكيوت: : ]9١‏ ثم إن التعيير بالإساءة لحن أن الفعل ثلاثى كما نطق به 
التنزيلء والصواب المساءة وهى عبارة الزممخشرى. 

وأما ما نقله عن الشلوبين فمعترض من وجهين: 

أحدهما: أن المفيد للتعليل فى مثاله إنما هو لام العلة المقدرة لا أن. 

والثاننى: إن «أن؛ فى المثال مصدرية والببحث فى الزائدة 27. 

المسألة الثالثة : فى الكلام على «أنْ؟ قال رحمه الله :أن المفتوحة المشددة النون 
على وجهين: 

أحدهما: أن تكون حرف توكيل تنصب الاسمء وترفع الخبر» والأصح أنها 
فرع عن إن المكسورة» ومن هنا صح-للزمخشرى أن يدعى أن أنّما بالفتح تفيد 


000 ١ مغتى اللييب‎ )١( 


واثره قص النحو العربي . ل 





.- جا 1 2# « 1 1 
القصر كإنّما بالكسرء وقد اجتمعًا فى قوله تعالى: #قل إنمايوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد» [الأنبياء: ]١١‏ فالأولى لقصر الصفة على الموصوفء والثانية 
بالعكس - 

وقول أبى حيان هذا شىء انفرد به ولا يعرف القول بذلك إلا فى إنما بالكسر 
مردود بما ذكرت » وقوله: «إن دعوق الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إليه 
غير التوحيدا مردود أيضا بأنه حصر مقيد إذ الخطاب مع المشركين» فالمعنى: ما 
أوحى إلى فى أمر الربوبية إلا التوحيد لا الاشراك» ويسمى ذلك اقصر قلب» 
لقلب اعتقاد المخاطب» وإلا فما الذى يقوله هو فى نحو: وما محمد إلا 
رسول» [آل عمران: ]١44‏ فإن «ما» للنفى «وإلا» للحصر قطعاء وليست صفته 
عليه الصلاة والسلام همنحصرة ة فى الرسالة» ولكن لا استعظموا موته جعلوا 
كأنهم أثبتوا له البقاء الدائم فجاء الحصر باعتبار ذلك ويسمى «قصر إفراد» (©,. 

المسألة الرابعة : فى جواب «إذاق قال أبو حيان: ورد مقروثًا يما النافية نحو : 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم» [الجائية : ه] .. الآية.» «وما» 
النافية لها الصدارة.. انتهى 

وليس هذا بجواب» وإلا لاقترن بالفاء مثل : #وإن يسه يستعتبوا نما هم من 
المعتيين » [فصلت: 4 وإنغا الجواب محذوف أى : عمدوا | لى الحجج الباطلة(). 

المسألة الخامسة: مما ترد له «كل» باعتبار ما قبلها أن تكون توكيدا لمعرفة» قاله 
الأخفش والكوفيون» أو لتكرة محلودةء وعليهما ففائدتها العموم ويجبه 
إضافتها إلى اسم مضمر راجع إلى المؤكد نحو: #فسحد الملائكة كلهم» 
[الحجر: .]1٠١‏ 

وقال ابن مالك: وقد يخلفه الظاهر كقرله 9 :.. 


كف لش 0 


. "8-19 : ١ مغنى اللبيب‎ )١( 
89 : ١ مغنى اللبيب‎ )( 
(؟) هو عمر بن أبى ربيعة.‎ 


عد | ابن هشام 

وخالفه أبو حيان وزعم أن «كل» فى البيت نعت مثلها فى «أطعمنا شاة كل 
شاة» وليست توكيداء وليس قوله بشىء لأن التى ينعت بها دالة على الكمال لا 
على عموم الإقراد .)١(‏ 

المسألة السادسة : فى اللام غير العاملة, قال رحمه اللّه: وأنواعها سبع : 

أحدها: لام الابتداء وقائدتها أمرانء توكيد مضمون الجملة ولهذا الحقوها فى 
باب إن عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين» وتخليص المضارمٍ 
للحالء كذا قال الأكثرون» واعسترض ابن مالكء الثانى بقوله تعالى: #وإن 
ربك ليحكم بينهم يوم القيامة#. [النحل: 4؟١]؛‏ «إنى ليحزننى أن تذهبوا به» 
[يوسف: ]١‏ قفإن الذهاب كان مستقبلاة قلو كان الحزن حالة لزم تقدم الفعل فى 
الوجود على قاعله مع أنه أثرهء والواجب أن الحكم فى ذلك اليوم واقع لا 
محالة فنزل منزلة الحاضر المشاهد وأن التقدير قصد «بضم الدال» أن تذهبوا 
والقصد حألء. وتقدير أبى حيان: 0 تذهبوا» مردود بأنه يقتضى حذف 
الفاعل ؛ لأن أن تذهبوا على تقديره متصوب(1 1 ش 

المسألة السابعة: فى الكلام على الجملة الاعتراضيةء قال: إن للبسيانيين فى 
الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصظلاح النحويين» والزمخشرى يستعمل 
بعضها كقوله فى قوله تعالى: #ونحن له مسلمون* [البقرة: ]١7‏ يجوز أن 
يكون حال من فاعل نعبد» أو من مقعوله لاشتماله على ضميريهماء وأن تكون 
محطوقة على نعبدء وأن تكون اعتراضية مؤكدة أى: ومن حالنا أنا مخلصون له 
التوحيد» ويرد عليه مشل ذلك من لا يعرف هذا العلم كابى حيان توهما منه أنه 
لا اعتراض إلا ما يقوله النحوى» وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين 7"). 

المسألة الثامنة: فى الكلام على احسب؟ قال ابن هشام رحمه الله : واقتضى 
كلام ابن مالك أنها تعرب نصيا إذا تكرت كقبل وبعدء قال أبو حيان: ولا وجه 
لنصبها لأنها غير ظرف إلا إن نقل نصنيها عنهم حالا إذا كانت نكرة.. انتهى 
)١(‏ مغتى اللبيب ١5: 1١‏ 


() مغتى اللييب ١‏ : أهة. 
(9*) مغتى اللييب ” : 68 . 


وآثره فى النحو العربى 3 





فإن أراد بكونها ذكرة قطعها عن الإضافة اقتضى أن استعمالها حيئئذ منصوبة 
شائع وأتها كانت مع الإضافة معرفة وكلاهما ممنوعء وإن أراد تذكيرها مع 
الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئل فإنه مشهور حتى إنه مذكور فى كتاب 
الصحاح؛ قال: تقول: هذا رجل حسبك من رجلء» وتقول: فى المعرفة: هذل!: 
عبد الله حسبك من رجل» فتنتصب حسبك على الحال.. انتهى. ش 

وايضا قلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك بأن مراده التتكير الذى ذكره فى 
«قيل» «وبعد»» وهو أن تقطع عن الإضافة لفظًا وتقدي) 29 : 

المسألة التاسعة: فى الكلام على لاحرى4: قال: ولا أعرف من ذكر (حرى؟ 
من التحويين غير ابن مالك : وتوهم أبو حسيان أنه وهم فيها وإنما هى هرى 
بالتنوين اسمًا لا فعلكٌ وأبو حيان هو الواهم؛ بل ذكرها أصحاب كتب الأقعال 

3 عو اه 
إن يقل هن من بشى عبلدل شمس 
فحرى أن يكون ذاك وكانا 9) 

وهناك مسائل أخرى كر فيها ابن هشام على أبى حيان أكتفى عنها بالإشارة 
إليها لكثرتهاء وهى مع هله الكثرة لا تقدح فى مكانة أبى حيان النحوية» ولا 
تغض من قدره كمؤلف والنقص شامل فى كتب المؤلفين حتى يقوم الناس لرب 
العالمين. ظ 

على أن ابن هشام تناول بالنقد آراء كشير من النحاة بل امتد نقده إلى آراء 
بعض المفسرين» ومن هنا ساغ قوله: «أغنانى المغنى» حينما قيل له: «هلا أعربت 
القرآن أو فسرته»). | 

وفى الحق أن «المغنى» زاخر بآراء النحاة من مهد النحو إلى عهد ابن هشام» 
والمؤلف تارة يترفق فى مسها وطورا يقسو فى دفعها إن كانت عن الصواب 
بمعزل. ْ 

وهذا دأب المحقق المنصف يزن قيمة الأشياء ويقدرها حى قدرهاء فلا يحابى 


. 4 أوضح المسالك ص‎ )١( 
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ل ابن هخشام 





2 
أحدا على حسساب العلم» ولا يبخس باحمًا حقه إذا أجادء ألا تراه قد أطرى 
الزجاج ونّوه بحسن تعليله لدخول الباء فى فاعل كفى من قول الله سبحانه 

وتعالى: «وكفى بالله شهيد4 [النساء: 6/4 إذ جعل العدة تضمن ١كفى»‏ معنى 
اكتف» حيث قال: وهو من الحسن بمكانء ثم قال: ويصححه عندى وله 


اتقى الله أمرؤ فعل خيرا يثب عليهء أى: ليتق وليفعل بدليل جزم يشب (23. 


ابن هشام والكساثى 
لا غضاضة فى إفراد الكسائى بالذكرء وهو من الكوفيين فى الطليعة» وقد 
سيق تبيان موقف ابن هشام من الكوفيين؛ لأن لهذه القصة طرافة تدل على مبلغ 
ابن هشام من العلم وامتلاكه ناصية النحو وأنه مجتهد فى هذا الفن. 
قال عطر الله ضريحه: اتنبيه؛ كتب الرشيد ليلة إلى القاضى أبى يوسف يسأله 
عن قول القائل: 
فإن ترفقى يا هند فالرفق أيمن 
وإن تخرقى يا هند فالخفرق أشام 
فانت طلاق والطلاق عزيمة 
ثلاث ومن يشلسق أعق وأظلم 
فقال: ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ 
قال أبو يوسف: فقلت: هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن الخطأ إن قلت فيها 
برأيى فأتيت الكسائى» وهو فى فراشه». فسألته فقال: إن رفع ثلانًا طلقت 
واحدة؛ لأنه قال: أنت طلاقء ثم أخحبر أن الطلاق التام ثلاث» وإن نصبها 
طلقت ثلاثا؛ لأن معناه: أنت طالق ثلاثاء وما بيئهما جملة معترضة» فكتبت 
بذلك إلى الرشيد فأرسل إلى بجوائز فوجهت بها إلى الكسائى.. انتهى ملخصا. 
وأقول: إن الصواب أن كلا من الرفغ والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع 


)١(‏ مغلى اللبيب ١‏ : 9و 


واثره فى النحو العربى 


إناونا 





الواحدة؛ أما الرفع فلأن إلى فى الطلاق إما لمجار الجنس كما تقول: «زيد 
الرجل» أى: هو الرجل المعتد به ظ 

وإما للعهد الذى مثلها فى «إفعصى فرعون الرسول4 [المزمل:11] أى: وهذا 
الطلاق المذكور عزيمة ثلاثّاء ولا تكون للجنس الحقيقى لثلا يلزم الإخبارعن 
العام بالخاص كما يقال: الحيوان إنسان؛ وذلك باطل إذ ليس كل حيوان إنساتا 
ولا كل طلاق عزيةء ولا ثلاثاء فعلى العهدية يقع الثلاث؛ وعلى الجنسية تقع 
واحدة كما قال الكسائى. 0 

وأما النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق وحيتئل يقتضى وقوع 
الطلاق الثلاث إذ المعنى: فأنت طالق ثلاثاء ثم اعترض بينهما بقوله: والطلاق 
عزيمة؛ ولأن يكون حالاً من الفضمير المستشر فى عزيمة» وحينذ لا يلزم.وقوع 
العلاث؛ لأن المعنى: والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثاء فإنما يقع ما نواهء هذا ما 
يقتضيه معنى اللفظ مع قطع النظر عن شىء آخر. 

وأما الذى أراده هذا الشاعر المعين فهو الثلاث لقوله بعد: 

فبينى بها إن كنت فيبر رفيقة 
ومالامرىءبعدالثلاث مقدم 

وقال قى المواضع التى يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة: منها أن 
يكون الضمير مرفوعًا بنعم» أو بئسء ولا يفسر إلا بالتمييز نحو: نعم رجلاً 
زيد» وبئس رجلاً عمروء ويلتحق بهما فعل (بضم العين؟ الذى يراد به المدح 
والذم نحو «ساء مثلاً القوم» [ الأعراف: 177] إكبرث كلمة تخرج من 
افواهم» [الكهف : 5] وظرف رجلا زيد» وعن الفراء والكسائى أن الملخصوص 
هو الفاعل» ولا ضمير فى القعل» ويرده نعم رجلاً كان زيد» ولا يدخل 
الناسخ على الفاعل» وانه قد يحذف نحو: «بئس للظلمين بدلاً» 
[الكهف: ]230 

وقال فى الكلام على ما خخلا»: وزعم الجرمىء» والربعى» والكسائى؛ 


1 ابن هشام 





الفارسىء وابن جتى أنه قد يجوز الجر على تقدير ما رائدة؛ فإن قالوا ذلك 
بالقياس ففاسد؛ لأن «ما» لا تزاد قبل الجمار والمجرور بل بعده «يعنى الجار» 
نحو: #عما قليل؟ [المؤمنون: 5:] #فيما رحمة* [آل عمران. ]١159‏ وإن قالوه 
بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه 7©. 
٠‏ وقال فى الكلام على الكاف من «أرأيتك» بمعنى: أخبرنى نحو: «أرأيتك هذا 
الذى كرمت على» [الإسراء: 17]ء فالتاء فاعل والكاف حرف خطاب» هذا هو 
الصحيح؛ وهو قول سيبويه؛ وعكس ذلك الفراء فقال: التاء حرف خطاب 
والكاف فاعل لأنها المطايقة للمسند إليهء ويرده صحة الاستغناء عن الكاف وأنها 
لم تقع قط مرفوعة. ظ 
وقال الكسائى: التاء قاعل» والكاف مفعولء ويلزمه أن يصح الاقتصار على 
المنصوب. فى نحو: رأيتك زيدا ما صنع؛ لأنه المفعول ولكن الفائدة لا تتم 


عتذه(), 


د د 
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موقف ابن هشام من نحاة بغداد 

لا يخطىء من يقول إن المذهب البغدادى كان مزيجا من المذهب الكوفى 
والمذهب البصرى على أساس الترجيح بينهما واختيار أفضلهماء وكان صبغ 
الأول منهما بادية عليه أكثر فى بادىء الأمر بسبب تغلب الكوفيين وبسط نفوذهم 
فى بغداد. | 

بيد أن الحال قد تحول بعد حين» وصار لون المذهب البصرى أكثر لمعانًا فى 
اذهب البغدادى من مذهب الكوفيين» ولم يكن عمل البغداديين وقمًا عند المزج 
والتلفيق من المذهيين» أو قاصرا على المفاضلة والترجيح بينهماء بل لقد أسلمهم 
طول المراس وموالاة البحث إلى قواعد أخرى لم يأت: بها أحد المذهبين» وهدوا 
من عنك أنفسهم وباجتهادهم إلى قواعد دونوها وأعانهم عليها القياس والسماع 
الذنى لم يجف معينه إلى أواسط القرن الرابع الهجرى. 

وموقف ابن هشام منهم فى مذهبهم يشبه موقفهم من نحو أسلافهم» فهو 
معهم إلى البصريين إذا أحسنواء وعلى السكوفيين إذا ندوا عن الصراط المستقيم» 
وهذا دأب المجتهدين وديدن المجددين» ثم هو يشير إلى المسائل التى انفردوا بها 
وقد يخرج عليها. ٠‏ 


لنقيكن 


لل ابن هشام 





أمثلة توضح ذلك 

١‏ - قال بصدد الجملة الاعتراضية فى الجمل التى لا محل لها من الإعراب: 

أ - وزعم أبو على أنه لا يعترض بأكثر من جملة وذلك لإنه قال فى قول 
الشاعر: ش 

أرانى ولاكلف رن لله آية 
ا 8 1 طالبت 0 1 منيل 

إن «أية؛ وهى مصدر أويت له إذا رحمته ورفقت به لا يتتصب.بأويت محذوفة 
لئلا يلزم الاعتراض بجملتين. | 0 

قال: وإنما انتضابه باسم لا أى» ولا أكقر لله رحمة منى لنفسى» ولزمه من 
هذا ترك تنوين الاسم المطول.: وهو قول البغداديين: أجازوا لا طالعم جبلاً 
أجروه فى ذلك مجرىق المضاف كما أجرى مجراه فى الإعراب» وعلى قولهم 
يتخرج الحديث: دلا مانع لما أعطيت»؛ ولا معطى لما منعت» (*). ْ 

وأما على قول البضريين فيجب تنوينه» ولكن الرواية إنما جاءت من غير 
تنوين 00 

ب - وقك فى تعليق اروف بها قبلها: 
رول *] طلا ريب عليكم الروم4 ل لوف 4١‏ ومن قوله عليه الصّلاة 
والسلام : دلا مائع ما أعطيت ولا معطى ا منعت) باسم لاء وذلك باطل عند 
البصريين» بأن اسم لا حينئذ مطول فيجب نصبه وتنوينه» وإئما التعليق فى ذلك 
بمحذوف إلا عند البغداديين0"). 


(*) أمرجه: البخارى فى الأذان 14؛ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة 977. النسائى فى 
السهر 7355 . 

)١(‏ مغنى اللبيب ” : لاه 

(9؟) مغتى اللبيب ”7 : 3175١‏ . 


واثره فى النحو العربى 3 

- وقال فى الفرق بين أسم الفاعل والصفة المشبهة : 

الحادى عشر: إنه يجوز اتباع منجروره على المحل عند من لا يشترط المحرزء 
ويحجمل أن يكون منه: «وجاعل الليل سكئا والشمس» الأنعام: 45] ولا 
يجوز: هو حسن الوجه والبدنء بجر الوجه» ونصب البدنء» خلاقًا للفراءء 
وأجار هو: قوى الرجل واليد برفع المعطوف» وأجاز البغداديون املع المنصوب 
مجرور فى بين كتوة 0 ٠‏ 

مقيفشوء و قدير معجل 

القدير: المطبوخ فى القدر» وهو علدهم عطفا على صفيف» وخرج على أن 
الأصلء أو طابخ قديرء ثم حذف المضافء وأبقى جر المضاف إليه كقراءة 
بعضهم: «والله يريد الآخرة4 [الانفال: 57] بالخفض» أو أنه عطف على صفيف» 
ولكن خفض على الجوارء أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة (” 

ومن تتمة هذا الموضع ما قاله فى العطف على المحل : له عند المحققين ثلاثة 
شروط.: ١‏ 

الثانى : أن يكون الموضع بمحى الأصالة فلا يجوز: هذا ضارب زيدا وأخيه ؛؟ 
لآن الوصف المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل» 
وأجارة البغداديون عسكًا بقوله: 

فظل طهة اللحم مابين منصج 


صفيف شواء أو قدير معجل) 





عد يداد 


)١(‏ هو امرؤ القيس. 
(؟) مغنى اللبيب 5 :اتام 
(7) مفتى اللبيب ؟ : 372-8917. 


1 ابن هشام 








موقف ابن هشام من نحاة المغرب والاتدلس 

سبقت الإشارة إلى ما وصل إليه النحو على يد علمساء الأندلس والمغرب» 
وما وفقوا له من استدراكات» نتيجة عكوفهم على دراسته وإخلاصهم فى خدمته 
حقية من الزمن» حتى صار لهم فيه أثرء ونسب إليهم مذهب» وسئيين هنا 
موقف ابن هشام من هذا المذهب الذى يعد خاتمة المذاهب النحوية. 

١‏ - قال فى الكلام على احتى»: وزعم بعض المغساربة أنه لا يجوز: ضربت 
القوم حتى زيد ضربتهء بالخفض ولا بالعطف» بل بالرفع أو بالنصب بإضمار 
فعل؛ لأنه يمتنع جعل ضربته توكيدا لضربت القوم. 

قال: وإما جاز الخفض فى حتى نعله؛ لأن ضمير ألقاها للصحيفةء ولا يجوز 
أن يقدر على هذا الوجه أنه للنعل» ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية 
خلاقًا للزجاجء وابن درستويهء زعم أنها فى محل جر بحتى ويرده أن حروف 
الجر لا تعلق عن العمل» وإنما تدخل على المفردات» أو ما فى تأويل المفردات» 
وأنهم إذا أوقعوا بعدها أن كسروها فقالوا: : مرض زبد حتى إنهم لا يرجونه» 
والقاعدة أن حرف الجر إذا دخل على أن فتحت همزتها نحو: «إذلك بأن الله هو 
الحق» [الحج :1] (0, 

١‏ - وقال فى الكلام على «غير» وتستعمل غير المضافة لفظًا على وجهين: 

أحدهما: وهو الأصل أن تكون صفة للتكرة نحو #نعمل صالخا غير الذى كنا 
نعمل* [فاطر: 7] أو لمعرفة قريبة منها: نحو إصرط الذين أنعمت عليهم» 
[الفاتحة: 017 .. الآية؛ لأن المعرف الجنسى قريب من التكرة؛ ولأن غير إذا وقعت 
بين ضدين ضعف إبهامها حتى رعم ابن ن السسراج أنها حينئلذ تتعرف» ويرده الآية 
الأولى. 

والثانى: أن تكون استثناء فتعرب بإعراب الاسم التالى إلا فى ذلك الكلام 
فتقول: جاء القوم غير زيد بالنصب» وما جاءنى أحد غير زيد بالنتصب والرفع » 


.ا١١5-1١7‎ : ١ مغتى اللييب‎ )١( 


وآثره فى النحو العربى كا 


وقال تعالى: حيري القاعلون من الومين فير أولى الضرر» [النساء: 88] 
يقرأ برقع غير إما على أنه صفة للقاعدون؛ لأنهم جنسء وإما على أنه 
استثناء» أو بدل على حد «ما فعلوه إلا قليل منهم» [النساء: 17] ويؤيده قراءة 
النتصب. 

وإن حسن الوصف فى طغير المغضوب عليهم4 [الفاتحة: 7] إنما كان لاجتماع 
أمرين: الجنسية والوقوع بين الضدين» والثانى مفقود هناء ولهذا لم يقرأ 
بالخفض صفة للمؤمتين إلا خارج السبع؛ لأنه لا وجه لها إلا الوصف» وقرىء 
لاما لكم من إله غيره» [الاعراف: 04] بالجبر صفة على اللفظ» وبالرفع على 
الموضعء وبالنصب على الاستثناء وهى شاذة: وتحتمل قراءة الرفع الاستثناء على 
أنه إبدال على المحل مثل : لا إله إلا الله وانتصاب اغير» فى الاستثتاء عن نمام 
الكلام عند المغارية كانتصاب الاسم بعد «إلا» عندهمء واختاره ابن عصفور (1) 

- وقال فى باب التعليق: وأما التعليق فهو إبطال عملها فى اللفظ دون 

التقدير لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليهاء وهو واحد من أمور 
عشرة. 

التاسع : دإن؛ التى فى نخبرها اللام نحو: «علمت أن زيذا لقاء تم» ذكر ذلك 
جماعة من المغاربة» والظاهر أن المعلق إنما هو اللام لا إن إلا أن ابن الخباز 
حكى فى بعض كتبه أنه يجوز علمت إن زيذا قائم بالكسر مع عدم اللام» وأن 
ذلك مذهب سيبويه فعلى هذا المعلق «إن:. 

4 - وقال فى الفرق بين اسم الفاعل والصغة المشبهة: 





العاشر : إِنّه يجور تع معموله بم بجسيع التوايعء, _ 0 يبصفة » 
0 


1 هذا ول كان ابن مالك من نمحاة الأندلس وان صاحب مدرسة لها مكانتها 
)١(‏ مغتى اللبيب ١*4 : ١‏ . 


(؟) شذور الذعب ؟ : 799 . 
. «(”) مغتى اللبيب ١‏ : ثم 


14 ش .أبن .هشام. 





ابن هشام واين مالك 0 

تقد كان ابن هشام ولوعًا باقتقاء أثر أبى حيان شديد الوطأة عليه وقد عللت 
حملاته» وذكرت من بين العلل أن ابن هشام محقق حقيق على ألا يقول إلا 
الحق. 

ولكيلا يصح فى الأذهان ما قيل من أن ابن هشام كان مناقسًا هاما لأبى 
أن ابن مالك عاش فى القرن السابع من «سنة ٠٠١‏ إلى سنة 117/7 هجرية؟. 

١‏ - قال قى الكلام على «إلا». ظ 

« تنبيه » ليس من أقسام « إلا » التى فى نحو :. 3 إلا تنصروه فقد نصره الله» 
[ التوبة : ١‏ ] وإنما هذه كلمتان إن الشرطية ء ولا النافية » ومن العجيب أن ابن 
مالك على إمامته ذكرها فى شرح التسهيل من أقسام «إلا» (.. 

؟ - وقال فى الكلام على «بل»: 

إنها حرف إضراب فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال تحو: 
«إوقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عبادٌ مكرمون4 [الانبياء: 7 أى: بل هم 
عباد» ونحو: : «أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق» [المؤمنون: ]7١‏ وإما الانتقال 
من غرض إلى آخرء ووهم ابن مالك إذ زعم فى شرح كافيته أنها لا تقع فى 
التنزيل إلا على هذا الوجه. 

ومثاله : «(قد أفلح من تزكى #* وذكر اسم ربه فصلى4 [الاعلى : قو ]١‏ وبل 
5 تؤثرون الحباة الدنيا» [الأعلى: ]١5‏ ونحو: «ولدينا كناب ينطق بالحق وهم لا 
يظلمون بل قلوبهم فى غمرة؟ [المؤمنون 0 1 وهى فى ذلك كله حرف انتداء 
لا عالقة على الصبحوع ‏ 0 ظ ٠‏ 


"1 ١ مغتى اللييب‎ )١( 
٠١١ : 1 (؟) مغنى اللييب‎ 


وآثره فى النحو العربى عن 


'' - وقال فى الكلام على اثم؟: 

«مسألة»: أجرى الكوفيون «ثم» مجرى الفاء والواو فى جواز نصب المضارع 
المقرون بها بعد فعل الشرظء واستدل لهم بقراءة المحسن: «ومن يخرج من ببته 
مهاجر) إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله [التساء: 6 
بنصب يدرك. 

وأجراها ابن مالك مجراها بعد الطلب» فأجاز فى قوله كَكِةّ: «لا يبولن 
أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرىء ثم يغتسل منه»!*' ثلاثة أوجه: 

الرفع : بتقدير ثم هو يغتسل» وبه جاءت الرواية. 

والجزم: بالعطف على موضع قعل النهى. 

والنصب : قال بإعطاء لاثم) حكم واو الجمع. فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا 
النووى رحمه الله أن المراد [عطاؤها حكمها فى إفاد: معنى الجمع ققال: لا 
يجوز النصب؟ لأنه يقتضى أن المنهى عنه الجمع بينهما دون إقراد أحدهماء وهذا 
لم يقله أحد بل البول منهى عنه سواء أراد الاغتسال فيهء أو منهء أو لا 
انتهى . 

وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها فى النصب لا فى المعية أيضاء ثم ما 
أورده إنما جاء من طريق المفهوم لا المنطوق» وقد قام دليل آخير على عدم إرادته 
ونظيره إجازة الزجاج والزمخشرى فى: «ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق4 [البقرة: 47] كون تكتموا مجزومًا وكونه منصوبًا مع أن النصب معناء: 
النهى عن الجمع 200 0 

4 - وقال فى الكلام على: «حاشا» 9): إنها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون فعلاً متعديًا متصرقًا تقول: حاشيته بمعنى : استثنيته» ومنه 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة» 
لاما" نافية والمعنى: أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثئن فاطمة» وترهم ابن مالك 





(*) أخرجه : البخارى فى الوضوء 57, مسلم فى الطهارة 4 17» الترملى فى الطهارة '» 0 
)١(‏ مفتى اللبيب ١‏ : 
() رأيتها تكتبه لاف 91 «حاشا؛؛ء وبعضهم يكتبها بالياء هكذا احشىةء 


قل أبن هشام 








أنها ما المصدريةء وحاشا الاستثنائية بناء على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام 
فاستدل به على أنه يقال : قام القوم ما حاشا زيداء كما قال(21: 
رأيت الناس ماحاشاقريشا 
قإنا نحن أفسضلهم لعالا 
ويرذه أن فى معجم الطبرانى «ما حاشا فاطمة ولا غيرها»ة©؟ ودليل تصرقه 
قوله7): 
ولا أرى قاعملا فى الئاس ب؟ يشبيه-ه 00 
ولا أحساشى من الأقوام من أحعد 
ه > وقال فى الكلام على أوجه: «حتى»: ‏ 
الثالث: أن تكون حرف ابتداء أى حرقًا تبتدأ بعده الجملء أى: تستائف» 
فيدخل على الحملة الأسمية كقول جرير: 


فمازالت القتلى تمج دماءها 
بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 


وقول الفرزدق: 
ك -نناباها تَهْشْل أو مجاشع 
ولابد من تقدير محذوف قبل «حتى؟ فى هذا البيت يكون ما بعد «حتى) غاية 
له أى : فواعجبًا يسبنى الناس حتى كليب تسبنى. 
وعلى الفعلية التى فعلها مضارع كقراءة ناقع رحمه الله : : جحتى يقول 
الرسول؟ [البقرة: 4١؟]‏ برقع يقول» وكقول حسان: 
يفشون حتى ماتهر كلابهم ْ 
لا يس سألون عن السواد الملقبيْل: 


)١(‏ هو الاأخطل. 
(؟) هو النابغة الذبيانى. 


واثره قي النحع العربى 10 





وعلى الفعلية التى قعلها ماض نحو «إحتى عفوا» [الأعراف: 110 وقالوا: 

وزعم ابن مالك أن «حتى» هذه جارة»ء «وأن» بعدها أن مضمرة ولا أعرف له 
فى ذلك سلفاء وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة» وكذا قال فى لاحستى» 
الداخلة على 9إذا» فى نحو: #حتى إذا فشلتم وتنازعتم» [آل عمران: ]١57‏ إنها 
الحارة» وأن أن فى موضع جر بهاء وهله مقالة سبقه إليها الأحفش وغيره» 
والجمهور على خخلافهاء وأنها حرف ابتداء وأن «إذاه فى موضم نصب بشرطهاء' 
أو جوابهاء واجلواب فى الآية محذوف أى : امتحنتم » أو انقسمتم قسمين بدليل: 
«منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» [آل عمران: : 167] ونظيره حذف 
جواب «لماه فى قوله تعالى: «(فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد» [لقمان: ؟'”7] 
أى : انقسموا قسمين فمنهم مقتصد» ومنهم غير ذلك. 

وأما قول ابن مالك أن (فمنهم مقتصل» [ لقمان. 7] هو الجواب فمينى على 
صحة مجىء جواب اماه مقرونًا بالفاء ولم يثبت 

وزعم بعضهم أن الحواب فى الآية 'الأولى مذكورء وهر «عصيتماء أو 
صرفكمء وهذا مينى على زيادة الواو وثم» ولم يثبت شت ذلك 00 

1 - وقال فى الكلام على: «قد4: ولها خمسة معان: 

أحدها : التوقع : وذلك مع المضارع واضح كقولك: قد يقدم الغائب اليوم» 
إذا كنت تتوقع قدومه. 

وأما مع الماضى : فقد أثبته الأكثرون» قال الخليل: يقال: قد فعل القوم. 

ومنه قول المؤذن ‏ يقصد المقيم -: قد قامت الصلاة) لأن الجماعة منتظرون 
لذلك. 

وقال بعضهم: تقو 0 تقول قد ركب الأمير لمن ينتظرون ركوبه. ' 

وفى التنزيل: «قد سمع الله قول التى تجادلك» [الجادلة: ١]؛‏ الأنها كانت 

تتوقع إجابة اللّه سبحانه وتعالى لدعائها. 


.11-1١97 : ١ مغتى اللبيب‎ )١( 


١7‏ أبن هشام 


وأنكر بعضهم كرنها للتوقع مع م الماضى» وقال: التوقع انتظار الموقوعء 
والماضى قد وقع. 

وقد تبين بما ذكرنا أن مراد المثبتين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضى كان 
قبل الإخبار به متوقعا لا أنه الآن متوقع. 

والذى يظهر لى قول ثالثء وهو أنها لا تفيد التوقع أصلا أما فى المضارع 
قلأن قولك : يقدم الغائب يفيد التوقع يدون «قد» إذ الظاهر من حال المخبر عن 
مستقبل أنه متوقع له. 

وأما فى الماضى فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنى أنها تدخل على ما هو 
متوقع لصح أن يقال فى لا رجل بالفتح إن «لا» للاستفهام؛ لأنها لا تدحل إلا 
جوابًا لمن قال: هل من رجل ونحوهء فالذى بعد لا مستفهم عنه من جهة 
شخص آغثر كما أن الماضى بعد «قد؛ متوقع كذلك» وعبارة ابن مالك فى ذلك 
حسنة فإنه قال: إنها تدخل على ماض متوقع ولم يقل إنها تفيد التوقعء ولم 
يتعرض للتوقع فى الداخلة على المضارع البتقء وهذا هو الحق (). 

/ا - وقال قى الكلام على : «كل) 

وأجاز الفراء والمخشرى أن يقطع كل المؤكد بها عن الإضافة لفظا تمسكنًا 
بقراءة بعضهم : «إنا كل فيها» [غافر: 8 وخرجها ابن مالك على أن كلا حال 
من ضمير الظرف» وفيه بعل من وجهيهن» تقديم الال على عامله الظرقى» 
وقطع.«كل» عن الإضافة لفظًا وتقديرا لتصيير نكرة فيصح كونه حالاً» والأجود 
أن تقدر كلا بدلاً من اسم إذء وإنما جار إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل 
كل؟؛ لأنه مفيد للإحاطة مثل: قمتم ثلانتكم (). 

8 - وقال فى الكلام على اللام غير العاملة: إنها سبع : 

إحداها: لام الإبتداء: وفائدتها أمران: توكيد مضمون الجملة ولهذا ورحلقوها 

فى باب إن عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين. 








. ١56 : ١ مغتى اللييب‎ )١( 
-.359-5151١ : ١ (؟) مغتى اللبيب‎ 


وآثره قى النحو العربى . ْ 141 








ظ وتخليص المضارع للحال»ء كذا قال الأكثرون»ء واعترض ابن مالك الثانى 
بقوله تعالى: #وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة4 [النحل: 4؟١]‏ «أنى ليحزننى 
أن تذهبوا به [يوسف:"1] فإن الذهاب كان مستقبلاً فلو كان الحزن حالا لزم 
تقدم الفعل فى الوجود على فاعله مع أنه أثره. ش 
والجواب: أن الحكم فى ذلك اليوم واقع لا محالة» قنزل منزلة الحاضرء وأن, 
التقدير : قصد أن تذهبواء والقصد حال 20,20 
48- وقال فى الكلام على : 16 | 


الثانى من أوجه «لما» أن تختص بالماضى فتقتضى جملتين وجدت ثانيتهما عند 
وجود أولاهما نحو الما جاءنى أكرمته؛ ويقال قيها حرف وجود لوجودء 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوبء وزعم ابن السو اج وتبعه الفارسى 
وتبعهما ابن جنى» وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنى حين. 
. وقال ابن مالك: بمعنى «إذ؛ وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضى وبالإضافة إلى 
الحملة 00 

من هذه المناقشات الهادئة نت نتبين أن ابن هشام كان منصمًا فى نقده» وليس أدل 
ا على ذلك من استحسانه ما ذهب إليه ابن مالك قى موضعين من الموضوعات 
السالفة لما رأى أن الحق معه» وهذا شأن كل محقق يبطىء به الزمان فإن آراء 
السابقين ومذاهب المتقدمين تكون هدقًا لبحثه وتمحيصهء وفيما ذكرته من 
مناقشات ابن هشام لآراء الإمامين الجليلين «ابن مالك. وأبى حيان» وهما من 
أعلام الأندلس ما يغنى عن عرض مناقشاته مع بقية رجالاتهم: «كابن طاهر 
وابن عصفور وابن هشام الخضراوى» ومن إليهم ممن لف لفهم فآراؤهم فى 
الكتاب مسطورة. ظ 

وإتمامًا للبحث فى موقف ابن هشام من سلفه أرى لزاًا علو أن أعرض لوا 
من نقاشه العلمى لنحاة المشارقة مكتفيًا منهم بالزجاج وابن جنى؛ لأنه كثيرا ما 
نقل عنهم وعزا إليهم 00 ظ 


. ه518‎ : ١ مغتى اللبيب‎ )١( 





(9؟) مثنى اللبيب .7١5 : ١‏ 


م١‏ ابن ام . 








ابن هشام والزجاج 

تقدم رأى الزجاج فى محل الجمملة الواقعة بعد ه حتى » الابتدائية ورد ابن 
هشام عليه» وسأعرض هنا ما قاله ابن هشام فى الكلام على: ١كان».‏ 

قال: إنها حرف مركب عند أكثرهم حتى ادعى ابن هشام وابن الخباز 
الإجماع عليه وليس كذلكء. قالوا: والأصل فى كأن زيذا أسد إن زيذا كأسد. 
ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت همزة إن لدخول الجارء ثم قال الزجاج 
واين جنى: ما بعد الكاف جر بهاء قال ابن جنى: وهو حرف لا يتعلق بشىء 
لمفارقته الموضع الذى تتعلق فيه بالاستقراءء ولا يقدر له عامل غيره لتمام الكلام 
بدونهء ولا هو رائد لإفادته التشبيهء وليس قوله: بأبعد من قول أبى الحسن إن 
كاف التشبيه لا تتعلق دائثماء ولما رأى الزجاج أن الجار غير الزائد حقه التعلق. 
قدر الكاف هنا اسم بمنزلة مثل فلزمه أن يقدر له موضعًا فقدره مبتدأ فاضطر إلى 
أن قدر له خبر) لم ينطق به قطء وليس امعنى مفتقرً إليهء فقال معنى كأن زيذنا 
أموك مثل إتحوة زيد إياك كاثئن. 

وقال الأكثرون: لا موضع لأن وما بعدها لأن الكاف وإن صارا بالتركيب 
كلمة واحدة» وفيه نظر لأن ذاك فى التركيب الوصفى لا فى التركيب الطارىء 
فى حال التركيب الإسنادى. 

والمخلصض عندى من الإشكال أن يدعى أنها بسيطة» وهو قول بعضهمء وفى 
شرح الإيضاح لابن الخبارء ذهب جماعة إلى أن فتح همزتها لطول الحرف 
بالتركيب» لا لأنها معمولة للكاف كما قال أبو الفتح» وإلا لكان الكلام غير 
تام» والإجماع على أنه تام.. انتهى. وقد مضى أن الزجاج يراه ناقصًا 2'7. 


.١88 : ١ مغتى اللبيب‎ )١( 


وآثره فى الندو العربى 1 
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ابن هشام وابن جنى 

جاء ذكر ابن جنى أكثر من مرة فى مناسبات سيقت» وهنا بعض أمثلة أخرى 
تزيد فى إيضاح موقف ابن هشام منه. 

قال فى الكلام على معنى «قى؟: السابع مرادقة «من» كقوله 20 : 

ألاعم صسباحا أيها الطلل اليالى 
وهل يعمن من كان فى العصر الخالى 
وهل يعمن من كان أحدث عهسلده 
ثلاثين ضهرافى ثلاثة أحوال 

وقال ابن جنى : التقدير فى عقب ثلاثة أحوال» ولا دليل على هلا المضاف» 
وهذا نظير إجازته جلست زيدا بتقدير جلوس ريد مع احتماله لأن يكون أصله 
إلى زيدء وقيل : الأحوال جمع حال لا حول» أى: فى ثلاث حالات: نزول 
المطرء وتعاقب الرياح» ومرور الدهورء وقيل: إن أحدث عهذه خمس سنين 
ونصف قفى بمعنى مع ). 

وقال فى الكلام على لام الجواب : وهى كلاثة أقسام : 

لام جواب لو نحو: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليماك [الفتح 
د لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاث [الانبياء: ؟71]. 

ولام جواب لولا: نحو: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض# [البقرة: .]76١‏ 

ولام جواب القسم: نحو: #تالله لقد آثرك الله علينا4 [يرسف 14١‏ «وتالله 
لأكيدن أصنامكم» [الأثبياء: /91]. ّْ 

وزعم أبو الفتتح أن اللام بعل لوء ولولاء ولوماء جواب قسم مقذره» وفيه 





٠ هو امرؤ القيس‎ )١( 
, ١8" 1 مغنتى اللبيب‎ )9( 
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0000 ااا سير 
تعسففه *ه ثم الأولى فى «ولو أنهم آمنوا وات تقوا لمثوبة من عند الله -خير+ [البقرة: 
.]أن تكون اللام لام جواب قسم مقدر». بدليل اكون ا حملة اسمية . 


وأما القول بأنها لام جواب .«لو» وأن الأسمية استعيرت مكان الفعلية كما فى 
قوله : ' 
وقد جسعلت قلوص بنى سهيل 
من الاكسوار مسرتعهسا قلريب. 
قفيه تعسف» وهذا الموضع مما يدل عتدى على ضعف قول أبى الفتح7"). 
ولما كان ابن الحاجب إمامًا فى النحو له مقامهء وهو يمثل نحأة مصصر 


المتأخرين الذين سبقوا ابن اهشام بزمن غير بعيد كان لزامًا على أن أبين موقفه منه 
ومناقشته لآرائه. 


2 


)١(‏ مغنى الليب 1١‏ 48ا45-1ا. 


واثره قى النحو العربي 28 








ابن هشام واين الحاجب 

١‏ د قال اين هشام فى زيادة : «إن» بكسر الهمزة. وزعم ابن الاجب أنها 
تزاد بعد لا الإيجابية» وهو سهو وإنّما تلك «أن؛ المفتوحة 00 

؟ - وقال بدد ترجيح مجىء «أن) به بفتح الهمزة شرطية مثل (إن؟ يكسر 
الهمرزة» الثالث : عطفها على (إن» للكسورة في قوله: 

الرواية بسكر إن الأول وفتح الثائية فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف 
المفرد على الجملة» وتعسف ابن الحاجب فى توجيه ذلك ققال: لما كان معنى 
قولك إن جتتنى أكرمتك» وقولك: أكرمك لإتيانك إلى إياى واحدا صح عطف 
التعليل على الشرط فى البيت» ولذلك تقول إن جثتنى وأحسنت إلى أكرمتك» 
لم تقول إن جتتنى ولإحسانك إلى أكرمتك فتجعل الجواب لهما.. انتهى» وما 
أظن العرب فاهت بذلك يومًا ما 20 

” - وقال فى الكلام على وجوه «ألا» : 

الخامس: العرض والتحضيض» ومعناهما: طلب الشىء ولكن العرض طلب" 


بلين والتحضيض طلب بحث» وتختص «الا» هذه بالفعلية نخو: «ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم» [النور: 077]ء 7 تقاتلون قوم تكنو أجائهم» [التوبة؛ »]١1"‏ ومنه 
عند الخليل قوله9©: 


ش الارجلاً جزاه الله خيرا 
2 
والتقدير: عنده ألا ترولى رجلا هذه صئته» قحذف الفعل مدلولا عليه 
)١(‏ مغتى اللبيب 1١‏ : 5 


(0) مغنى اللبيب ١‏ : ”5 
(*) هو لأعرابى ومن أبيات الكتاب. 


١‏ ابن هشام 





اناا يبي 
بالمعنىء وزعم بعضهم أنه محذوف على شريطة التفسير أى : ألا جزى الله رجاة 
جزاه خيرا وألا على هذه للتسنبيه. وقال يونس: «ألا» للتمنى ونون اسم لا 
للضرورة. 

وقول الخليل أولى لأنه لا ضرورة فى إضمار الفعل بخلاف التنوين» وإضمار 
الخليل أولى من إضمار غيره؛ لأنه لم يرد أن يدجو لرجل على هذه الصفة وإما 
قصده طلبه وأما قول قول ابن الحاجب فى تضعيف هذا القول إن يدل صفة 
لرجل فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرةء وهطى أجنبية » فهو مردود بقوله 
تعالى : «إن أمرؤ هلك لين له ولد» [النساء: 1776] ثم الفصل بالجملة لازم وإن 
لم تقدر مفسرة إذ لا تكون صفة؛ لأنها إنشائية (©. 

١‏ - وقال فى الموارنة بين الحال والتمييز: 

الرابع من أوجه الافتراق أن الحال يتعدد كقوله: 

زيارة بيت الله رجسلان حانيا 
بخلاف التمييزء ولذلك كان خطأ فى قول بعضهم: 
تبارك رحمانًا رحيما ومؤثلا * 

أنهما تمييران» والصواب أن رحمانًا بإضمار أخص أو أمسدحء ورحيما حال 
منه لا نعت له؛ لأن الحق قول الأعلم» وابن مالك : أن الرحمن ليس بصفة بل 
علم وبهذا أيضًا يبطل كونه تَبيا وقول قوم إنه حال 

وأما'قول الزمخشرى: إذا قلت الله رحمن أتصرفه 2 لا؟ وقول ابن 
ستعمل صفة. ولا عجرن من ل إن حلفت فى اليت للضورة 7 
الحاجب فى شرح «المفصل؟ وغيره أن المفعول المطلق يكون جملة وجعل من 


)١(‏ مغتى اللبيب ١‏ : ه» 
(؟) مغنى اللييب " :م . 


وآثره قص النحو العريى يدل 





ذلك نحو: قال زيد: عمرو منطلق». وقد مضى ردهء وزعم أيضا فى أنبأت زيدا 
عمرا فاضلاً أن الأول مفعول بهء والثانى» والثالث مفعول مطلق لأنهما نفس 
التباء 1 ظ 

قال: يخلاف الثانىء والثالث فى أعلمت زيدًا عمرا فاضلاً فإنهما متعلقا 
العلم لا نفسهء وهذا خطأ بل هما أيضا منبأ بهما لا نفس النبأ. وهذا الذى قاله 
لم يقله أحدء ولا يقتضيه النظر الصحيح (). ١‏ 


ملاحظة 

أكتفى بما قدمت من أمثلة» وهى فيما أعتقد كشيرة تمثل موقف ابن هشام من 
النتحاة السابقين على اختلاف نزعاتهم وألوانهم » وتباين عصورهم) ولشد 
توخيت فى هله الأمثلة أن يكون كل موضوع وحدة مستقلة غير مفتقرة إلى كلام 
سابق» أو لاحق. بل لقد جاء بعض الأمثلة فضفاضا يحمل بين يديه أو يجر 
وراءه ما ليس فى الظاهر من صميم المسألة» ولكنى آثرت هذا النهج لأنى أقصد 
ما يجىء تبعا؛ لأنه قد يحمل خلاقًا آخرء أو حجة بالغة. 1 

ولم أشأ أن أعقب على آراء ابن هشام؛ لأنة لم يشرك مجالاً للقول حيث 
دعم أقواله بالحجج وأيدها بالبراهين؛ ولأنه كان يتلمس مواطن الضعف فينفظ. 
منها ويتلمس من أقوال العلماء أوهنها وأوهاها فيكر عليها ويدفعهاء أما ما رآه 
حسنًا فقد استمسك به وكشف عن محاسنه وأطراه. | 

ولما كان كتاب «المغنى» قد أغنى صاحبه عن.تفسير القرآن وعن إعرابه فقد 
وجب التمثيل لهذا اللون .من هذا الفن. والذى لا مسراء فيه أن ابن هشام كان 
طويل الباع فى إعراب القرآن» عميق الغوص فى تفسير أياته؛ كثير المحاجة 
لآراء المفسرينء ولا سيما الزمخشرى» وابن عطيةء بيد أن «جار الله)(* ناله من 
النقد شىء كثير. ْ 

وإن إمعان ابن هشام فى نقد آراء الزمخشرى لا يعدله فى نظرى إلا تشبعه ‏ 


. ١1ه‎ : مغتى اللبيب ؟‎ )١( 


١‏ | : .أبن هششام. 


لهفوات أبى حيان» فلم سكت العلماء والمؤرخصون عن الإشارة إلى هذه 
الحملات على حين أنهم ذكروها بصدد أبى جيانء والزمخشرى نحوى مثله؟! . 

وعتدى أن هذا دليل جديد يضاف إلى ما سلف» وهو أن ناحية التحنقيق 
العلمية كانت غالبة على ابن هشام فجعلت منه ناقذ) بصير يميز الخبيث من 
الطيب»؛ ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ولقد عثرت فى كتاب «المغنى» 
على كثير من نقد ابن هشام للزمخشرى» وها أنا ذا مورد بعضه وبعض ما تال 
الرضا والاستحسان. 

١‏ - قال فى الكلام على «أو»: وزعم ابن مالك أن «أو» التى للإباحة حالة 
محل «الواو» وهذا أيضاً مردود؛ لأنه لو قبل: جالس الحسن وابن سيرين كان 
المأمور به مجالستهما مع ولم يخرج المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهماء هذا 
هو المعروف من كلام النحويين ولكن ذكر الزمخشرى عند الكلام على قوله 
تعالى: #تلك عشرة كاملة#4 [البقرة: ]١91‏ إن «الواو» تأتى للإباحة نحو: جالس 
الحسن وابن سيرين» وإنه إنما جىء بالفذلكة دقعا لتوهم إرادة الإباحة فى: 
«#فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم» [البقرة: ]١951‏ وقلده فى ذلك 
صاحب الإيضاح البيانى ولا تعرف هذه المقالة لنحوى (©2. ظ 

١‏ - وقال فى الكلام على «لن»: ولا تفيد «لن» توكيد النفى خلامًا 
للرمخشرى فسى كشافه» ولا تأييده خخلاقًا له فى أنموذجه. وكلاهما دعوى بلا 
دليلء وقيل : لو كانت للتأبيسد لم يقيد منفيها باليوم فى: «فلن أكلم اليوم 
إنسيًا» [مريم: 6؟]» ولكان ذكر الأبد فى «ولن يتمئوه ابدا» [البقرة: ه4] 
تكرارك» والأصل عدمة 29 

" - قال: وللزمخشرى غلطة فإنه جور مصدرية «ما» فى «واتبع الذين 
ظلموا ما أترفوا فيه» [هود: 7 مع أنه قد عاد عليها الضمير 7". 

- وقال فيما افترق فيه عطف البيان والبدل: إن البيان لا يخالف متبوعه فى 
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تعريفه وتتكيره» وأما قول الزمخشرى إن «مقام إبراهيم» [آل عمران: 11] عطف ١‏ 
على #آيات بينات» فسهو 27". | ظ ش ظ 

وللموضوع الآنف بقية ذكرها فى الجهة السادسة من الجهات التى يدخل 
الاعتراضى على المعرب من جهتها حيث قال فى أوهام المعربين: ومن ذلك قول 
الزمخشرى فى «إنا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله [سباء: 11] أن تقوموا عطف 
بيان على واحدة» وفى طمقام إبراهيم» أنه عطف بيان على «آيات بينات» مع 
اتفاق النحويين على أن البيان والمبين لا يتخالفان تعريفًا وتنكيراء ظ 

وقد يكون عبر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما ويؤيده قوله فى: «أسكنوهن 
من حيث,سكنتم من وجدكم» [الطلاق: 5] إن «من وجدكم» عطف بيان لقوله 
تعالى: #من حيث سكنتم» وتفسير له: قال: «ومن» تبعيضية حذف مبعضها 
أى: أسكنوهن مكاي من مساكنكم ما تطيقون.. انتهى. 

وإنما يريد البدل؛ لأن الخنافض لا يعاد إلا معهء وهذا إمام الصناعة سيبويه 
يسمى التوكيد صفة وعطف البيان صفة؛ كما مر '"). 0 


ه - وقال فى الجحهة الثانية من الجهات التى يدخخل الاعتراض على المعرب من 
جهتها: المثال التاسع قول الزمخشرى فى: «ومن آياته منامكم بالليل والنهار» 
[الروم : 0] وهذا يقتضى أن يكون النهار معمسولا للابتغاء مع تقديمه عليه وعطفه 
على معمول #منامكم»: وهو بالليل» وهذا لا يجور قى الشعر فكيف فى 
أقصح الكلام؟! 7. 

5 - وقال: فى نفس الجهة السابقة: 

الخال الثانى عشر: قول الزمخشرى فى «أينما تكونوا يدرككم الموت» 
[النساء: 78 ] فيمن رفع يدرك أنه يجوز كون الشرط متصلاً بما قبله أى: ولا 
تظلمون فتيلاً أينما تكونوا» [انساء: دلاء 09 يعنى فيكون الجواب محذوقًا مدلولا 
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6 ظ اين هشام 


ْ . 
عليه بما قبلهء ثم يبتدأ ب يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مثسيدة4 [النساء: 
8/] وهذا مردود بأن سيبويه وغيره من الأثئمة نصوا على أنه لا يحذف الجواب 
إلا وقعل الشرط ماض تقول: أنت ظالم إن قعلت» ولا تقول أنت ظالم إن 
تفعل؛ إلا فى الشعر (23. 

/ا - وقال فى الجهة الخامسة : 

من الحال ما يحتمل كونه من الفاعل» وكونه من المفعول نحو: ضربت زيذا 
ضاحكاء ونحو: «وقاتلوا المثسركين كافة» [الترية: .] وتبويز الزسخشرى 
الوجهين فى «أدخلوا ذ فى السلم كانة» [البقرة: 8١؟]‏ وهم ؟لأن كافة مختص بمن 
يعقل» ووهمه فى قوله تعالى: «وما أرسلتاك إلا كافة للناس* [سبا: 8] إذا 
قدر ١كافة»‏ نعتًا لمصدر محذوف أى: إرسالة كافة أشد؛ لانه أضاف إلى 
استعماله فيما لا يعقل إخراجه عما التزم فيه من الحالية؛ ووهمه فى خطبة 
. «المفصل» إذ قال: محيط بكافة الأبواب أشدء وأشد بإخراجه إياه عن النصب 
البتة 00 


- وقال: فى الجهة السادسة: 
الترع الأول : | شتراطهم امحمود لعطف اإيبان والاشتقاق للنعت» ومن الوهم 
عطفا بيان» والصواب أتهما نعتان» وقد يجاب بأنهما ريا : مجرى ى الجوامد إذ 
واحد وملك عظيم 0 
وقد تبين مما سبق أن ابن هشام وقع على مواطن ضعيفة من الزمخشرى 
نقدها وجلى ضعفها. 
وإِتمَامًا للبحث فإنى أورد أمثلة مما استتحسنها لهذا الإماء الجليل. 





. 13777 : ” مغتى اللييب‎ )١( 
.1١"1١ * (؟) مغنى اللبيب‎ 
, مغنى اللبيب ” ل‎ )0( 


واثوه فى النحو العربى 7 








8 - قال يصدد إفادة «أما» التوكيد: 

وأما التوكيد فقل من ذكرهء ولم أر من أحكم شرحه غير الزمخشرى فإنه 
قال: فائدة «أما» فى الكلام أن تعطيه فضل توكبيدء تقول: زيد ذاهب» فإذا 
قصدت تأكيد ذلك قلت: أما زيد فذاهب» ولذلك قال سسييويه فى تفسيره ه مهما 
يكن من شىء 0 ذاهب» وهذا التفسير مدل بفائدتين : بيان كونه توكيذاء وأنه 
فى معنى الشرط.. ا ته 230, ْ 

٠‏ - وقال فى حرف «السين المهملة»: 

والسين المفردة حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال وينزل منه منزلة 
الجزءء ولهذا لم يعمل فيه مع اختصاصه به» إلى أن قال: ومعئى قول المعريين 
فيها: حرف تثنفيس» حرف توسيع ١‏ وذلك أنه يقلب المضارع من الزمن الضيق - 
وهو الحال ‏ إلى الزمن الواسع - وهو الاستقبال ‏ وأوضح من عبارتهم قول 
الزمخشرى وغيره حرف الاستقبال 7). 

١‏ - وقال: فى مغانى «فى»: 

الخامس: مرادقة الباء كقوله 9©: 

ويركب يوم الروع منانووارس 
بصسيرون فى طعن الأباهر والكلى 

وليس مئه قوله تعالى: «يذرؤكم فيه» [الشورى: ]١١‏ خلاقًا لزاعمه» بل هى 
للتعليل » » أى: يكثركم بسبب هذا الجعل » والأظهر قول الزمخشرى إنها للظرفية 
المجازية قال: جعل هذا التدبير كالمنيع أو المعدن للبث» والتكسير مثل : ذلكم 
فى القصاص حياة؟ [البقرة: 11/4] 47), 
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000 000 آبن هشاس ‏ 
١‏ - وقال فى تقدير متعلق الظرف: 
قال الزمخشرى فى قوله تعالى: «أفأنت تنقذ من فى الثار» [الزمر : : 19] إنهم 
جماوا فى الناري الآ لتحقق الوعود به ولا يلزم ما ذكره؛ لأنه لا متنع تقدير 
المستقبل» ولكن ما ذكره أبلغ وأحسن 217 
وإنى أنتقل الآن وبهذه المناسبة إلى انتقاده لابن عطية 





0007" 
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ابن هشام واين عطية 

:»اشاح١ قال فى الكلام على‎ - ١ 

والصحيح أنها اسم مرادف للبراءة فى مثل طحاشا لله ما هذا بشرا» [يوسف: 
لق بدليل قراءة بعضهم طحاشا لله» بالتنوين كما يقال : براءة لله من كذاء وعلى 
هذا فقراءة أبن مسعود رضى الله عنه حاش الله كمعاذ الله وليسا جارا ومجرورا 
كما توهم ابن عطية؛ لأنها إنما تجر فى الاستثناءء ولتنوينها فى القراءة الأخرى» 
ولدخولها على اللام فى قراءة السبعة» والجار لا يدخل على الجارء وإنما ترك 
التنوين قى قراءتهم لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفيةل". . | 

؟ - وقال فى الجهة الثانية من الحهات التى يدخل الاعتراض على المعرب من 
جهتهاء وهى أن يراعى المعرب معنى صحيحاء ولا ينظر فى صحته من 
الصئاعة : ُ | 

السادس: قال الحوفى: إن الباء من قوله تعالى: «فناظرة بم يرجع المرسلون» 
[التمل: ه"] متعلقة بناظرة » ويرده أن الاستفهام له الصدر» ومثله قول ابن عطية 
فى : «قاتلهم الله أنى يؤفكون؟ [التوبة: ]"٠‏ أن «أنى» ظرف لقاتلهم اللهء وأيضًا 
فيلزم كون يؤفكون لا موقع لها حينئذء والصواب تعلقهما بما بعدهما. ‏ 0 

ونظيرهما قول المفسرين فى: «إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أثتم تخرجون» 
[الروم: 5؟] إن المعنى إذا أنتم تخرجون من الأرض فعلقوا ما قبل (إذا؛ بما 
بعدهاء حكى ذلك عنهم ابن حاتم فى كتاب «الوقف والابتداء» وهذا لا يصح 
فى العربية 00 ظ 

ل - وقال: فى الجهة الرابعةء وهى أن يخرج الكلام على الأمور البعيدة 
والأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب والقوى: 
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1 ابن هشام 


ساكئان: الميم ولام الحمد فكسرت اليم للاتقائهماء وممن جور ذلك ابن عطية, 
ونظير هذا قول جماعة متهم المبرد: إن حركة راء أكبر من قول المؤذن الله أكبر 
الله أكبر فتحة وإنه وصل بنية الوقف. 

ثم الختلفواء فقيل: هى حركة الساكتين» وإنما لم يكسروا حفظًا لتفخيم اللام 
كما فى الم الله [آل عمران: ١:؟]‏ وقيل: هى خركة الهمزة نقلت. ؤكل هذا 
خروج عن الظاهر لغير داع. والصواب أن كسرة الميم إعرابية» وأن حركة الراء 
ضمة إعرابية» وليسس لهمزة الوصل ثبسوت فى الدرج فتنشقل حركتها إلا فى 
دور 

وما دامت الأمثلة السابقة ‏ إلا قليلة - منها متدزعة من كتاب «المغنى» فإلى 
سأنتزع منه لونًا آخر قد جاء فى ثتاياء. 
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المغنى أنار السبيل لدفع اعتراضات ترد على الشواهد العربية 
وهى كتاب الله تعالى وحديث رسول ]2 والشعر العربى 

أحسن الله إلى ابن هشام فى حياته البرزخية كفاء ما أحسن إلى كتاب ربه 
المنزل وحديث نبيه المرسل فى حياته الدنيوية» وجعل روحه الطاهرة فى جنة 
عالية قطوفها دانية لقاء ما أسدى صاحيها إلى عماد لغة الضاد وجزاء ما أقام 
على شواهد اللغة العربية من مصابيح تنير السبيل لدفع ما عسى أن يوجه إلى 
بعض آيات الله وما صح من حديث مصطفاه كككِِ وما حفظ من كلام العرب. 

وتلك مكرمة من مكارم كثيرة مستودعها سفره الخالد «مغنى اللبيب» الذى هو 
للنحو نعم الذخيرة» فهو لم يترك الشاهد هدفًا للاعتراض دون أن يرشد إلى 
الجواب» ولم يرسل امثال يرتطم بالإشكال بل يقيم على سلامته الدليل» وهذا 
نهج حرص عليه كلما ساق شاهد) ظاهره يحمل الاعتراض» وإنى مورد هنا 
بعض ما وقفت عليه مسايرً ترتيب المؤلف. 

.]17 من ذلك ما يرد على قوله تعالى: «إن هذان لساحران؟ [طه:‎ - ١ 

5 ميان 85 1 - كال ب 

وقوله يِه «إن قعر جهنم سبعين خريقا» وقوله وَلةّ: «إن من أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون»!*. 

وقول عبد الله بن الزبير: «إن وحاملهاء جوابا لفضالة بن شريك ١‏ قال له: 
«لعن الله ناقة حملتنى إليك6. 

وقول عمر بن أبى ربيعة: 

إذا اسود جنح الليل فلتاتى ولتكن 
خطاك خنافًا إن خر اسناأسدا 

فإذا قيل فى الآية: إن إن تنصب الاسم وترفم الخير فما بال اسمها جاء 
هكذاء فالجواب: إن دإن» بمعنى : : نعم وليست هنا ناصبة رافعة» ومثلها الواقعة 
فى قول ابن الزبير» وإذا قيل: : ما بال خبر إِنْ جاء منصوبًا فى الحديث الأول. 


(8) سبق تخريجه ص ١1١,‏ 


"1 أبن .هشام 


بوب يبيب ب اا بس 

وفى البيت؟ أجيب بأن المنصوب الثانى فى كل منهما ليس برا بل إن القعر 
فى الحديث مصدر: قعرت البثر إذا بلغت قعرهاء و«سبعين» ظرف أى: إن بلوم 
قعرها يكون فى سيعين خريفاء ولأسداء فى البيت جال والخبسر محذوف أى: 
تلقاهم أسداء أو نصب الحزئين لغة 

أما الحديث الشانى : فإن فيل كيف رقع اسم الإناك وهو «المصورون» 
قالجواب: أن اسمها ضمير شأن محذوف تقديره إنه والمصورون مبتدأ سبقه 
خخبره » وهو متعلق من (أشداء قال ابن هشام : وتخريج الكسائى الحديث على 
زيادة «من» فى اسم 9إن» يأباه غير الأخفش من البصريين؛ لأن الكلام إيجاب 
والمجرور معرفة على الأصح.ء ولمعنى أيسضا يأباه؟ لأنهم ليسوا أشد عذابًا من 

ساء ئر الثاس 00 

وقوله تعالى: «إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون» تيسن: ؟8] 
وقول جميل: ْ 

ألم تسأل الربع القواء فينطق 
وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق؟ 





وقول الحطيئة : 
٠‏ إذا ارتقى في هالذى لايعلمسه 
زلت به إلى الحلضيض قدمه 
يريد أن يعربه فيع جمه 
يقال: كيف رفع يكون ‏ فى الآية - وينطق ويعجمه فى البيتين» ولو كانت 
الفاء عاطفة لجزم يكون وينطقء ونصب يعجمهء ولو كانت للسببية لنصب 
الفعل فى الثلاثة فيقال إن الفاء للاستئناث والتقدير هو والتحقيق أن الفاء 
للعطف. وأن المعتمد بالعطف الجملة لا الفعل» والمعطوف عليه فى شعر الحطيئة 
يريدء وتقدير النحويين كلمة «هو» لبيان أن الفعل ليس المعتمد بالعطف (2. 
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م٠‏ - وقال فى الكلام على «لو»: 

لهجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى: «ولو علم الله فيهم خير) لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» [الأتفال: 1؟]ء 

وتوجيهه أن الجملتين يتركب منهما قياس: وحيئئذ فينتج «لو علم الله فيهم 
خيرا لتولوا» وهذا مستحيل. ٠‏ 

والجحواب من ثلاثة أوجهء اثتان يرجعان إلى نفى كونه قياساء وذلك بإثبات 
اختلاف الوسط. 








أحدها: أن التقدير لأسمعهم إسماعا نافعاء ولو أسمعهم إسماعا غير ناقع 
لتولواء 

والثانى: أن تقدر «ولو أسمعهم» على تقدير عدم علم الخير فيهم. 

والثالث : بتقدير كونه قياسا متحد الوسط صحيح الإنتاج» والتقدير: ولو 
علم الله فيهم خير وقتًا ما لتولوا بعد ذلك الوقتء. إلا أنه قد أتى فى هذا المقام 
بما يروى الأوام ويدفع الأوهام (2. 

؛ - ومن الأبيات التى جلأها وكشف عنها ما يغشاها والتى غص بها كتاب 
«التطبيقات العربية للعلامة الكبير نجاتى بك»: 

لمارأيت أبايزبدمس قف تتلا 
أدع القشال وأشهدالهيجاء 

والاعتراض على هذا البيت من ثلاث شعب: 

الأولى: آين جواب لا؟ 

الثانية: ما عامل النصب فى أدع؟ | 

الثالئة: كيف يستقيم قوله «لن أدع القتال» مع قوله «لن أشهد الهيجاء»؟ 

والجواب أن «لما» مركبة من «لن؛ء وماك ووصلا خطًا للإلغاز فهى إذن غير 
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مفتقرة إلى جواب» وأن عامل النصب فى أدع هو لن المدغمة فى ما المصدرية 
الظرفية.. 
وآن أشهد ليس معطوقًا على أدم بل هو منصوب بأن مضمرة: وإن وأشهد فى 
تأويل. مصدر عطف على القتال» والتقدير: لن. أدع القتال وشهود الهيجاء (2. 
ه - ومن مشكلات الأبيات قول يزيد بن الحكم : 
فليت كفافًا كان لخيرك كله 
وشرك عنى ماارتوى الماء مرتوى ١‏ 
وإشكاله من ثلاثة أوجه: 00202012000 ا 0 
الأول: عدم ارتياط خبر ليت باسمها إذا الظاهر أن «كناًا» اسم ليتء وأن 
(كان» تامةء وهى مع قاعلها خبر «ليت» مع خلوها من ضمير. ْ 
الثانى: تعليق عنى بمرتوء وإنما يقال أرتوى من الشراب مثلا. 
الثالث: إيقاعه الماء قاعلا بارتوى» وإئما يقال ارتوى الشارب. 
والجواب عن الأول: أن «كفاقًا؛ ليس اسمًا لليتء وإنما هو خبر لكان مقدم 
عليهاء وهو بمعنى كافء وأما اسم ليت فهو محذوف للضرورة» أى: فليتك: 
أو فليتهء أى: فليت الشأنء ومثله قوله عدى: 
فليت دفعت السهم عنى ساعة 
فبتتا على ماحيت ناعم بالى 
وخيرك اسم كان وكله توكيد له؛ والجملة من كان واسمها وخبرها خخصبر 
ليتء وأما #وشرك» فيروى بالرقع عطفًا على خيرك فخبره إما محذوف” تقديره: 
كفائاء وإما «مرتو» وسكن للضرورة كقول قيس بن الملوح: 0 
ولو أن واش باليمامة ذاره 
3 ودارى بأعلى حضر موت اهتدى ليا 
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ويروى بالنتصب إما على أنه اسم لليت محلوفة وسو حذفها تقدم ذكرها 

كما ساغ حذف كل وبقاء لمفض فى قوله ٠"‏ 
ونار نوقد بالليل نارا 

وإما على العطف على اسم ليت المأكورة» إن قدر ضمير المخاطبء. فأما 
ومرتو على الوجهين مرفوع إما لأنه خبر ليت المحذوفةء أو لأنه عطف على خبر 
ليت المأكورة. 

والجواب عن الثشانى: أن «مرتو؛ ضمن معنى كاف؛ لأن المرتوى يكف عن 
الشرب كما جاء مثل ذلك فى قوله تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره» 
[النور: 17] لأن يخالفون فى معنى يعدلون ويخرجون فعداه بمن. 

ويندفع هذا الإشكال أيضًا بجعله متعلقًا بمحذوف تقديره: كفافقًا إذا رفعنا 
(الشر». 

والجواب عن الثالث : أن رفع الماء إما على حذف مضاف أى: شارب الماء» 
وإما على جعل الماء مرتويًا مجاز كما جعل صاديًا فى قوله: 

وجيت هجير) يترك الماء صاديا * 

ويروق الماء بالنصب على تقدير (من؟ كما فى قوله تعالى : «واختار موسى 
قومه سبعين رجلاً» [الأعراف: ]١550‏ قفاعل أرتوى على هذا مرتوء كما تقول ما 
شرب الماء شارب 0 

5 - وقال فى الكلام على معنى ١من»:‏ 

وفى كتاب «المصاحف» لابن الأنبارى إن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالى:: 
«وعد الله الذين آمنوا وعلموا الصالحات منهم مغفرة4 [الفتح: 4 فى الطعن 
على بعض الصحابة. 


دلق هو أبو داود بن الحجاج. 
(0) مغنى اللبيب 1١8 : ١‏ -719. 


مل اين .غخشام 


والحق أن «من» قيها للتبيين لا للتبعيض» أى : الذين آمنوا هم هؤلاءء ومثله : 
«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للَّدين أحسنوا منهم 
وانقوا أجر عظيم» [آل عمران: 1 وكلهم حسن ومتق : «وإن لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسن الدين كفروا منهم عذابٌ إليم» [المائدة: "/9] قالمقول ذلك فيهم 
كلهم كقارء فاستطاع ابن هشام بجعل «من؟ للبيان أن يدقع ما يرد على الآيات 
المحكمات من قدح فى مقام المصطفين الأخيارء أو إبقاء على بعض المجرمين 
الفجار فى بيان رائع وبراعة ظاهرة ١(‏ 





ابن هشام ه يخرج التنزيل على الشاذ أو القليل 

إن ما تمتع به ابن هشام من بسطة فى العلمء وما اتصف به من دقة فى 
القهم» وما امتاز به من سعة الأفقء وما وصل إليه من دراسة شاملة بآراء النحأة 
وفقه لأساليب النحوء كل أولئك كان حافرً! له على منع تخريج بعض آيات 
الكتاب على القليل أو الشاذ من لغات العرب» ولا يعول على القليل ولا يركن 
إلى الشاذ إلا كل بكىء قليل الحيل ضثيل الزاد والمحصول» قلا بدع إذَ)ا أن عزف 
ابن هشام عن هذا السبيل» وصدف عن تخريج القرآن على الشاذء أو القليل ما 
قامت أمامه السبل و«فى لحة البحر :ما يغنى عن الوشل»» والأمثلة على ذلك 
منثورة فى كتبهء وإنى مورد هنا بعضها. 

١‏ - قال قى الكلام على ابلى»: 

وتختص بالنفى وتفيد إبطاله سواء أكان مجردًا نحو: «زعم الّذِين كفروا أن 
لن يبعثوا قل بلى وربى* [التغاين: 7] أم مقرونًا بالاستفهام حقيقيا كان نحو: 
أليس زيد بقاتم؟ فتقول: بلىء أو توبيخيا تحو إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم بلى* [الزخمرف: ما «أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى» 
[القيامة: ٠8‏ ]6 أو تقريريا نحو: «ألم يأتكم نذيرٌ قالوا بلى» [الملك: 8]» #ألسثت 
بربكم قالوا بلى» [الاعراف: ]١7‏ أجروا النفى مع التقرير مجرى التقى المجرد 
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فى رده ببلى » ولذلك قال ابن عباس وغيره: لو قالوا نعم لكقرواء ووجهه أن 
نعم تصديق للمخبر بنفى أو إيجاب» ولذلك قال جماعة من الفقهاء: لو قال 
أليس لى عليك ألف؟ فقال: بلى» لزمتهء ولو قال: نعم لم تلزمهء وقال 
آخرون : يلزمه فيهماء وجروا فى ذلك على مقتضى العرف لا اللغة» ونارع 
السَهَيّلى”*© وغيره فى «المحكى» عن ابن عباس وغيره فى الآية مستمسكين بأن 
الاستفهام التقريرى خبر موجب» ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة فى 
قوله تعالى: #«أقلا تبصرون أم أنا خير» [الزعرف: ]0106١‏ لأنها لا تقع بعد 
الإيجاب» وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب. تصديق له .٠‏ انتهى. 
البخارى فى كتاب «الإيمان» أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: «أترضون 
أن تكونوا ربع أهل الحنة؟ قالوا: بلى». 

وقى صحيح مسلم فى كتاب «الهبة»: «أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء؟ 
قال: بلى» قال: فلا إذن» وفيه أيضًا أنه قال: «أنت الذى لقبتنى بمكة؟ قال له 
الجبب: بلى؟ وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك؛ لأنه قليل قلا يتخرج عليه 
التزيل 230. 

؟ - وقال فى الكلام على «كل»: ٠‏ 

اعلم أن لفظ كل حكمة الإفراد والتذكير» وأن معناها بحسب ما تضاف إليه؛ 
فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناهاء فلذلك جاء الضمير مفردا 
مذكرً فى نحو: #وكل شىء فعلوه فى الزبز» [القمر: ؟5]؛ #وكل إنسان 
ألزماناه طائره فى عئقه# [الإسراء: 11]ء 

وقول أبى بكرء وكعب» ولبيد: 

كل امسرىء م صيح فى أهله ظ 
والموث أدنئى من شرك نعله 
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لكل 0 ظ ْ 0 ٠‏ ابن هشام 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 00 ظ 
يومًا على آلة حلياء محمول 
ألا كل شىء ماخ لاله باطل 
وكل نعيم لام حال زائل 
00 إذا المرء لم يدنس من اللؤم عسرضه 
فكل رداء يرتديه جل م سيل 
ومفردا مؤنثًا فى قوله تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة 4 [المدثر: 1"4] كل 
نفس ذائقة الموت# [آل عمران: 180]. ْ ١‏ 
ثم مثل للمثنى وللجمع مراعيا حالهما إلى أن قال: إن الجمع فى مثلٍ «#كل 
حزب بما لديهم فرحون» [المؤمئرن: 07] واجب» وليس من ذلك «وهمت كل 
أمة برسولهم ليأخذوه» [غافر: ] لأن القرآن لا يخرج على الشاذء وإما الجمع 
8 
بإعتيار معنى الأمة. ونظيره الجمع فى قوله تعالى : «أمة قائمة يتلون» [آل 
عمران: ١1]ء‏ ومثل ذلك قوله تغالى: «وعلى كل ضامر يأتين* [الحج: 17؟] 
فليس الضامر مفرثا فى المعنى بل هو اسم جمع كالحاملء» والباقرء أو صفة 
لجمع محذوف أى : كل نوع ضامر ونظيره «لا تكونوا أول كافر به» [اليقرة: 
2 
قهذان المثالان: وغيرهما كثير يدلان على أنه كان محافظًا فى جنب كتاب الله 
الكثير» أما الشاذ والقليل فما كان يلقى منه قياسًا عليه» أو التفانًا إليهء ومن هنا' 
تبين أن ابن هشام كان تعويله على السماع المتواترء وأنه ما كان يعبأ بالقياس إلا 
إذا عضده هذا السماعء ويؤيد ذلك نهجه فى كتبه»ء وكثرة إحالة ما لا يطمئن 
إليه من الأييات الشعرية على الضرورة أو الشذوذء على حين أن الكوفيين ومن 
لف لفهم يقبلون مثل ذلك ويقيسون عليه. 
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ولابن هشام كلام حمسن قاله فى الجهة الرابعة من الجهات التى يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتهاء وهو أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه 
الضعيفة» ويترك الوجه القوى القريب» فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر» 
وإن ذكر الجميع قإن قصد بيان المحتمل» أو تدريب الطالب فحسن إلا قى ألفاظ 
التتزيل» فلا يجور أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته؛ فإن لم يغلب 
شىء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسفء وإن أراد مجرد الإغراب على 
الثاس وتكثير الأوجه فصعب شديد 27. 


)١(‏ مغنى اللبيب 7 : 5# ؟. 


ْ اين هشام 
فين 





فى 


(فمن (نالمٌل 
ما اتفرد به اين هشام 


لقد انفرد ابن هشام بأمور بعضها يتعلق بالشكل وبعضها الآخر ستعلق 
بال موضوع» وبعبارة أدق: منها ما يمس العرض. ومنها ما أصاب الجوهر. 

أما الأول فجودة الصياغة» وصسن العرض» وقوة البيان» ووفاء الببحث» 
والإحاطة بأطراف كل موضوع من جميع نواحيه» وبيان وجه الصواب فيه مع 
الإيجارز حتى فى مطولاته التى يمثلها «المغنى4!» ذلك الكتاب الذى جمع فأوعى 
وجاء سليمًا من الإطناب الممل الذى يدعو إليه الحشو أو التكرار» مستعيضا عن 
ذلك بغزارة الشواهد التى أرسى بها أساس القواعد. 

والظاهرة البارزة فى مؤلفات ابن هشام هى الوضوح والجلاء إلى حد أن 
كتبه تفهم من غير ما حاجة إلى موقف. أو ملقن» والشروح الى جللتها لم 
تفتح منها مغلقاء أو توضح مبهماء أو تحل تعقيدا كما هو الشأن فى مؤلفات 
غيره» وإنما مسحت كلماء وذكرت نتفاء 

وهله الميزاتٍ كانت مغرية لعشاق النحو أن لقفوا مصنفات ابن هام لأنهم 
«المغنى؟ فى كمانية أبواب» وأخحرجه لأس كما أراد هو وكما بنبخي أن يكون دون 
ما تواضع عليه النحاة قديًا وحديئًا من خلط وتعقيد. 

وكيف استخلص آراء فحولهم فى جميع العصور. دقام ثمرات فرأئحهم 
عصارة مصقاة فى هذه الأبواب. ش 

وتناول فى الباب الأول تفسير المفردات تفسيرا شاملاًء وأتى على أحكامها 
حتى لم يدع قولا لقائل. واستغرق هذا البحث وسحده الجزء الأول برمته» وهو 


فل ابن هشام 








يقع فى اثنتين وعشرين ومائتى صفحة كما استتفد أربعين صفحة من الجزء 
الثانى » وقل رأيت كتابين فى بحث معانى الحروف. 

أحدهما للمرادى» وهو معاصر لابن هشامء وتوفى قبله » ويسفى هذا 
الكتاب «الجنى الدانى فى حروف المعانى» وهو ميخطوط لم يطبع بعل. 

والآخر لعلاء الدين بن على بن بدر الدذين بن محمد الأربلى ويسمى #جواهر 
الأدب فى معرفة كلام العرب» وسأعقد موازنة بين الشلاثة فى بحوثهمء وكان 2 
الملائم ذكرها هنا ولكن قلة المراجع عن الإريلى جعلتنى أرجىء هذه الموازئة. 
الغاية» ولم يقف دون النهاية. 

ولجاء الباب الثالث يحمل بين دقئبه أحكام ما يشبه الحملة» وهو الظرف» 
والحار والمجرورء وذكر حكمهما فى التعلق» وهو فى هذا الياب لا يشق له 
غبار» ولا تدرك له آثار» ولو وقتب ابن هشام هنا لما كان مذموما أو ملوماء بل 
كان له فضل ضم الإلف إلى إلفه ونظم الصئو مع صئوهء وجمع النحو فى 
ثلا ئة أبواب. 

ولكن المجتهد لا يقف اجتهاده وئتاجه عند هذا الحد» والمجدد لا يقنم فى 
ابتكاره وتجديده بهذا الرقد. 

وابن هشام فيما أعتقد مجدد مجتهد؛ لأنه درس كتب القدامى والمحدثين 
وشغف بهذا العلم وتضلع فيه» وقيما يمت إليهء ووعى مفردات اللغة وعقل 
تراكيبها. وفقنه العربية وطعم أساليبها ونهل من موردها الصافى حتى كاد الرى 
يخرج من أظافره. 

ومن كان هذا مله من الصلم فهو لا يقست يكذ وييجهة حرتى يفت في 
جديداً» وكان أن هدى ابن هشام إلى تحرير أمور مختلفة إذا فطن لها الناشئو 
فى هذا العلم وَرَعَوَهًا حق رعايتها صار النحو لهم ملكة وقيهم سجية يتجنيونت 
معهما مواقع الزلل ومواطن العثار» وقد جعل المؤلف هله الأمور فى خمسة 
أيواب من هذا الكتاب. 
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الباب الأول منها والرايع فى ترتيب الأبواب ‏ فى ذكر احكام يكثر دورها 
ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجههاء » إنه لعتوان طريف يستهوى 
القارىء ويشوقه أن يرى ما حولهء والنفس إذا اندفعت راغبة فى شىء وعته 
وأتقنته» وقد جمع فى هذا الباب أشتانًا ما تفرق فى غير هذا الكتاب. وجعلها 
لينة اللمس محببة إلى النقس. 

الياب الثانى متها والخامس فى ترتيب الأبواب : فى ذكر الجهات التى 
يدخل الاعتراض على المعرب من جهتهاء وهذا الباب هو الثقافة النحوية لمن 
أرادها ذلولة المركب صافية المشرب. 

وقد أودع فيه المؤلف ما ينبغى للمعرب أن يأخل به نفسه ليستقيم لسانه فيسلم 
إعرابه وذيله بالكلام على الحذف» مفصلاً أحكامه فى شتى أبوابه فأبدع وأجادء 
وفى هذا الباب أجل خدمة لكتاب الله تيارك وتعالى» ولسنة رسوله تَكلِْدٍ ولا 
صح من شعر العربء فقد أنار الطريق لدفم ما يتوراد عليها من اعتراضات ؛ 
فكان بهذا الصنيع أجدر النحاة بالتقدير. 

الباب الثالث متها والسادس من أبواب الكتاب -: فى التتحذير من أمور 
اشتهرت بين المعربين والصواب خلافهاء وهو فى هذا الباب قد حرر أمور) 
تتكب فيها المعربون جادة الصوابء وأراهم وجه الحق الذى ينبغى أن يتمسكوا 
بدء وهذا الباب جليل النفع لمن أراد أن يستمسك فى الإعراب بالعروة الوثقى. 

الباب الرابع منها ‏ والسابع من أبواب الكتاب -: فى كيفية الإعراب» وجل 
هذا الباب يفيد الناشئين؛ لأنه يشتمل على كثير مما يعنيهم فهمه على وجهه 
وتمييزه مما يشبهه كتمييز الأصلى من الزائل. 

الباب الخامس منها ‏ والثامن من أبواب الكتاب : فى ذكر أمور كلية يتخرج 
عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية» مئها إعطاء الشىء حكم ما يشبهه فى 
معئأه » أو فى لفظهء أو فيهماء وللأول صور كثيرة مئها دخول الباء فى حيز أن 
فى قوله تبعالى: «أو لم يرو أن الله الذنى خلق السموات والأرض ولم يعى 
بخلقهن بقادر» [الأحقاف: 7”7] لأنه فى معنى» أو ليس الله بقادرء ومنها وقوع 





١‏ ابن هشام. 
تت 
الاسخناء المفرغ فى الإيجاب مثل قوله تعالى: «وإنها لكبيرة إلا على الناشعين # 
[البقرة: 40]. 

«ويأبى الله إلا أن يتم نوره» [التوبة: ؟"] لما كان المعنى: وإنها لا تسهل إلا 
على الخاشعين» ولا يريد الله إلا أن يتم نوره. 

وللثانى صور كثيرة أيضًا منها زيادة (إن؛ بعد (ما» المصدرية الظرفية» وبعد 
«ما» التى بمعنى «الذى» لأنهما بلفظ النافية كقوله: «المعلوط القريعى». 

ورج الفتى للخير ماإن رأيته 
على السن خسيسر لا يزال يزيد 
وقوله (00. 
يرجى ال مرعء اا لا يراه 
ش ويعرض دون أدناه الخطوب 
قهذان محمولان على نحو قوله: (دريد بن الصمة». 
ماإن رأيت ولا سسمعت مثله 
ظ كاليومهانىء أيثق جسسرب 

ومنها توكيد المضارع بالنون بعد «لا» النافية حملا لها فى اللفظ على «لا 
الناهية نحو: «أدخلوا مساكنكم لا يحطمتكم سليمن وجنوده» [النمل :18] 
ونحو: (واتقوا فتنة لا نصيين الذين ظلموا متكم خاصة4 الانفل: 5 فهذا 

طولا تحسين الله غاقلا» [إبراهيم: 47]» وهذا إذا لم تؤول «لا» على النهى؛ 
أما من أولها عليه فإنه لا يحتاج إلى هذا. 


والثالث مثل اسم التفضيل» وافعل فى التعجب فإنهم منعوا أقعل التفضيل أن 
يرقع الظاهر لشبهه بأفعل فى التعجب وزثًا وأصلا وإفادة للمبالغةء وأجاروا 


- قال اين الأعرابى فى «نوادره» هو حابر بن والان الطائى؛ ويقال: لإياس بن الأرث.» ص ؟”” من‎ )١( 
شواهد السيواطى-‎ 


وآثره كص الندو العربي 





تصغير أقعل فى التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكر. 
ومن قواعد هذا الباب إعطاء الشىء حكم ما جاوره نحو: هذا جحر ضب 
خربء وقول امرىء القيس : 


كانابانانى ع رنين ويله 0 


ومن قواعده إشراب لفظ معنى لفظ فيعطى حكمه؛ وهو المسمى تضميئاء 
وقائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين» مثل : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» 
[النساء: ؟7] أى : لا تضموها إليها أكلين. 

وقوله تعالى: ##وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» [آل عمرأن: ]١١5‏ أى: فلن 
يحرموه أى: فلن يحرموا ثوابه» ولهذا عدى إلى اثنين لا إلى واحدء ومنه قول: 
الفرزدق : 1 

قد ق سدتاإ اله زيادا عنى 

أى : صرفه عنى بالقتل » قال ابن هشام : وهو كثير. 

قال أبو الفتح فى كتاب «التمام؟ : أحسب. لو جمع ما جاء مئه لحاء منه كتاب 
يكون مثين أوراقا 200 ش 


. 185 : ” مغنى اللبيب‎ )١( 


قل | أبن هشام 








ما انفرد به ابن هشام فى اللباب وفى الصميم 

أما الأمور التى انفرد بها ابن هشامء وكانت فى لباب العلم وفى صميم 
النحو» والتى تنم عن رسسوخ قدمه. وتدل على نفاذ بصيرته وصفاء قريحته. 
وتجعله فى صفوف الثقات المجتهدين فإنى أورد منها ما وقفت عليه فى بعض كتبه 
التى هى فى متناول اليد الآنء ولعل له فستوحات أخرى كثيرة فيما حجب عنا 
من مؤلفاته التى استائرت بها مكتبة ليدن» وبرلين» والتى نوه بها العلامة 
السيوطى 00 

ومنها ما بلغ خمسة عشر مجلداء فالذى يتاح له مطالعة هذه الموسوعات ‏ 
يستطيع أن يستخلص منها قدرا أوفر مما اتفرد به ابن هشام وعملا بالقول المأثور 
هما لا يدرك كله لا يترك جله؛ أذكر ما ألفيته» ولإعجال الوقت دخل فى 
اقتصارى على ما سأذكر إذ إن الإتيان بما انفرد به كاملا يقتضى ريما وموازنة تامة 
بين مؤلفاته ومؤلفات غيرهء وهى جد كثيرة تفتقر دراستها وحدها إلى بضع 
سئين» وقد سمعت أن مستشرقا عكف على دراسة حرفى السلب والإيجاب 
زهاء سيعة عشر عاماء ثم ندم عند تمامها على جمعه بيتهماء وبدا له أنه كان 
أجدى عليه إنفاق تلك الحقبة فى دراسة أحدهماء 

١‏ - فمما انفرد به أن «قد) الحرفية لا تفيد التوقع»ء حيث قال: إن لها خمسة 
معان: 

أحدها: التوقع : وذلك مع المضارع واضح كقولك: قد يقدم الغائب اليوم؛ 
إذا كنت تتوقع قدومه. 

وأما مع الماضى قأثبته الأكثرون» قال ؛ الخليل: «يقال: قد ظل القوم ينتظرون 
الخبر؛ ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاة ؛ لأن الجماعة منتظرون لذلكء» ولا 
يخفى أنه يريد مقيم الصلاة» وقال بعضهم: تقول: قد ركب الأمير لمن ينتظر 
ركوبهء وفى التنزيل: قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها» [المجادلة : ١‏ ] 
لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائهاء وأنكر بعضهم كونها 
للتوقع مع الماضى» وقال التوقع: انتظار الوقوع» والماضى قد وقع.. 


وآثره فى النحو العريى 


عفنا 


وقد تبين بما ذكرت أن مراد المثبستين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضى كان 
قبل الإخبار به متوقعا لا أنه الآن متوقع. والذى يظهر لى قول ثالث: وهو آنها 
لا تفيد التوقع أصلاء 

أما فى المضارع فلن قولك: يقدم الغائب يفيد التوقع بدون قد إذ الظاهر من 
حال المخبر عن مستقبل أنه متوقع له. 

وأما فى الماضى فلانه لو صح إثبات التشوقع لها بمعنى آنها تدخل على ما هو 
جوابا لمن قال: هل من رجل ونحوه» فالذى بعد «لا» مستفهم عنه من جهة 
شخص آخر كما أن الماضى بعد «قد» متوقع كذلك. 

ثم قال: وعبارة ابن مالك فى ذلك حسنة فإنه قال: إنها تدخل على ماض 
متوقع» ولم يقل إنها تفيد التوقع» ولم يتعرض للتوقع فى الداخلة على المضارع 
البتةء هذا هو الحق (). 

؟ - ومنه توجيه جواز النصب على الاشتغال فى مثل رجت فإذا زيد قد 
ضربه عمروء وهو رأى أبى الحسن» وقد وافقه عليه ابن عصقور. 

حيث قال: ووجهه عندى أن التزام الأسمية مع إذا هذه إنما كان للفرق بينها 
وبين الشرطية المختصة بالفعلية فإذا اقترنت بقد حصل الفرق بذلك إذ لا تقترن 
الشرطية بها ). 

- ومته: تحرير معنى «كل»؛ المضافة : 

حيث قال فى الكلام عليها إن حكمها الإفراد والتذكير» وأن معناها بحسب 
ما تضاف إليهء فلذلك ذكر الضمير وأفرد فى قوله سبحانه وتعالى: «وكل شىء 
فعلوه ذ فى الزبر © [القمر: ب «وكل إنسان الزمناه طائر و [الإسراء: ]١‏ وأفرد 
وأنث فى قوله عر اسمه: «كل نفس بما كسبت رهينة؟ [لمدثر: 4 كل نقس 
ذائقة المودث* [آل عمران: 10] وجمع وذكر فى قوله تعالى: ذكل حزب بما 
لديهم فرحون» [الروم: 7"]. 


() مغتى اللييب ١‏ : 8غ8١.‏ 
() مغتى اللبيب ١21 : ١‏ . 


1 أبن هشام 
لك 
وأنث فى قول قيس بن ذريح:. 
سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 
ثم قال: وهذا الذى ذكرناه من وجوب مراعاة المعنى مع التكرة نص عليه ابن 
مالك ورده أبو حيان بقول عتترة: ظ ظ 
جِسادت عليه كلل عين ثرة 
فتَركْنَ كل حديقة كالدرهم 0-0 
فقال: «تركن» ولم يقل: «تركت»» فدل على جوار كل رجل قائم وقائمون. 
والذى يظهر لى خلاف قولهماء وأن المضافة إلى المفرد إن أريد نسبة الحكم 
إلى كل واحد وجب الإفراد نحو كل رجل يشبعه رغيف. أو إلى المجموع 
وجب المع كبيت عنترة» فإن المراد أن كل فرد من الأعين جادء وأن مجموع 
الأعين تركن» وعلى هذا تقول: جاد على كل محسن فأغنانى» فحسب المعنى 
الذى تريدهء وربما جمع الضمير مع إرادة الحكم على كل واحد كقوله: 
## من كل كوماء كثيرات الوبر(ا) د 
4 - ومنه أن اللام غير العاملة لا تأتى للتعجب: 
حيث قال: السابع من أقسام اللام «لام؛ التعجب غير الجارة نحو: لظرف 
زيد ولكرم عمرو؛ بمعنى: ما أظرفهء وما أكرمه. ذكره ابن خالويه فى كتابه 
المسمسى «بالجمل1. | 
وعندى أنها إما (لام» الابتداء دخلت على الماضى لشبهه للسموده بالاسمء 
واما لام جواب قسم مقدر ". 
ه - ومنه الكلام على الخال المؤكدة لصاحبها ققد عدها من أقسام الحال 
وتكلم عنها واستشهد لها بقول الله تبارك وتعالى: «لآمن من فى الأرض كلهم 





(1) مكل اليب 1 1552157 . 
(؟) مغتى اللييب ١‏ : 3190. 





واثره فى النحو العربس . ْ | 0 





جميعا» [يونس: 44] ومثل لها بقوله: جاء القوم طراء حيث قال بصدد 
انقسامها باعتباراتها المختلفة: ا 

والرابع : انقسامها بحسب التبيين والتوكييد إلى قسمين مبينةء وهو الغالب 
وتسمى مؤسسة أيضاء ومؤكلة» وى التى يستفاد معتاها يدونهاء وهى ثللاثة 

2 الى سه 

مؤكدة لعاملها نحو: «ولى مدير)» [النمل: 1٠١‏ ومؤكدة لصاحبها نحو: جاء 
القوم طراء ونحو: «لآمن من فى الأرض كلهم جميعاة [يونس: 44] ومؤكدة 
ملضموت الحملة نحو: زيد أبوك عطوفاء وأهمل النحويون المؤكدة لصاحبهاء 
ومثل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكدة لعاملهاء وهو سهو (3, 

قال ابن مالك: 

وعامل الحال بها قداآكادا 
فى نحو لاتعث فى الأرض مفسدا 
وإن تؤكد جملة فمضمر 

وقال ابن عقيل فى شرح البيت الأول: تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة» 
فالمؤكدة على قسمين» وغير المؤكدة ما سوى القسمين» فالقسم الأول من المؤكدة 
ما أكدت عاملهاء وهى المرادة بهذا البيت. 

وقال فى شرح البيبت الثانى : هذا هو القسم الثانى من الحال المؤكدة» وهى 
ما أكدت مضمون الحملة. | 

وقال العلامة النضرى فى حاشيته عند قول ابن عقيل «على قسمين؟» راد 
ا موضح» ثالشا: ٠‏ وهىي المؤكدة لصاحبها فحو : : «لآمن من فى الأرض كلهم 
جميعا »7 ليونس: 1484]ء 


..38 : مغتى اللبيب ؟‎ )١( 
.7١9: ١ (؟) شرح ابن عقيل وحاشية الخضرى‎ 


1 اين هشام 

5 - ومنه حصر مسوغات الابتداء بالنكرة فى عشرة أمور: 

حيث قال: لم يعول الدقدمون فى ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة , 
ودأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدى إلى مواطن الفائدة فتتبعوها فُمن مقل 
مخل» ومن مكثر مورد ما لا يصحء أو معدد امور متداخة. 

والذى يظهر لى إنها منحصرة فى عشرة أمور )١‏ 

والمقل المخل الذى أشار إليهء هو من رجعها إلى الخصوص والعموم 9 ولا 
ريب أن فيه تكلفاء والمكثر الذى أورد ما لا يتحصرء هو من أنهاها إلى نيف 
وثلاثين موضعًا 279 وهذه المسوغات مبسوطة فى الكتب صغيرها وكبيرها فلا 
داعى لذكرها هتاء 

لا - ومنه توجيه إفادة السين وقوع الفعل المحبوبء. أو المكروه إذا دخلت 
عليه لا محالة» حيث قال: والسين مفيدة للاستقيال إذ الاستمرار إنما يكون فى 
المستقبل» وزعم الزمخشرى أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت 
أنه واقع لا محالة» ولم أر من فهم وجه ذلك. 

ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل فدخولها على ما يفيد الوعد أو 
الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناهء وقد أوما إلى ذلك فى سورة البقرة ققال 
فى : : #ضسيكيضنيكهم الله [البقرة: /ا١]‏ معنى السين: أن ذلك كائن لا محالة» 
وإن تاخخر إلى حينء وصرح به فى سورة براءة فقال فى: «أولئك سيرحمهم 
الله [التوبة: ]!/١‏ السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهى تؤكد الوعدء كما 
تؤكد الوعيد إذا قلت سأنتقم منك 47). 

8 - ومنه استدلاله بنصب العبيد وقريش فيما سمع من قولهم: «أما العبيد 
قذو عبيد» بالنصب وأما قريشا قأنا افضلها على عدم التقيد بتقدير مهما يكن من 


89 : ” شرح اين عقيل وحاشية الخضرى‎ )١( 

(؟) هو أبو حيانء قأل فى منظومته «نهاية الإعراب»: وكل ما ذكرت فى التقسيم يرجع للتخصيص ‏ 
والتعميم. 

(1) هو يهاء الدين ابن التحاس. 

١7١ : ١ مغنى اللبيب‎ )5( 


وآثره قى النحو العربي ش - 








شىء فى مثل هذا المقام» وهى العبارة التى درج عليها النحاة قديًا وحديّاء وأن 
أما ليست العاملةء وأنه يجوز أما زيد) فإنى أكرم حيث قال: 

سمع : أما العبيد فذو عبيد بالنصب» وأما قريشا قأنا أفضلهاء وفيه عندى 
دليل على أمور. ظ ْ 

أحدها: أنه لا يلزم أن يقدر مهما يكن من شىء؛ بل يجور أن يقدر غيره مما 
يليق بالمحل إذ التقدير هنا مهما ذكرت» وعلى ذلك يتخرج قولهم أما العلم 
فعالم» وأما علما قعالم» ٠‏ فهذا أحسن مما قيل إنه مفعول مطلق» أو مفعول 
لأجله إن كان معرقاء وحال إن كان منكرا. 

والثانى : أن أما ليست العاملة إذ لا يعمل الحرف فى المفعول. 

والثالث: أنه يجوز أما زيد) فإنى أكرم على تقدير العمل للمحذوف ١‏ 

- ومنه ما اشترطه فى كسر فإن» إذا كانت فى جملة حالية» أو وقعت بعد 
حيث قال : أن تكون إن فى أول الجملة من هذين الموضعين كقوله تعالى : +كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤسنين لكارهون؟» [الأنفال :1 
ونحو: اجلست حيث إن زيدا جالس» بخلاف نحو لأقبل زيد وعندى أنه ظافر» 
فى الأول»ء ونحو: جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن 9). 

هذا ما وقفت للعثور عليهء وهنالك مسائل أخر عزا فيها لنفسه بعض الآراء 
ونقد من أجلها العلماء ولكنها لم تسلم له خالصة» بل لقد قرر بعض الكاتبين 
إن غيره تكلم فيها قآثرت عدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليهاء ورأيى فيها أنها 
من اتفاق الخواطر. 

وهئاك موضوعات طرقها غيره وتكلم عليها سواه ولكن كان له فيها قضل ‏ 
البسط والتوفية» والإيضاح والتجلية؛ والتحرير والتصفية. 

١‏ - منها إعراب كلمة «لو» وإليك ما قرره عنها فى «المغنى»؛ قال رحمه 
الله : «لو» على حمسة أوجه: 


)١١(‏ مغنى اللبيب ١‏ : هه 
(؟) شلور الذلعب ص .31١87‏ 


دل أبن غخشام 





أحدها: الشرطيةء أعنى عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها. 

والثانى : تقييد الشرطية بالزمن الماضى » وبهذا الوجه وما يذكر بعذه فارقت 
إنء فإن هذه لعقد السببية والمسببية فى المستقيل» ولهذا قالوا الشرط بإن سابق 
على الشرط بلو؛ وذلك لأن الزمن المستقسبل سابق على الزمن الماضى عكس ما 
يتوهم المبتدئون ألا ترى أنك تقول: إن جثتنى غذ) أكرمتك فإذا انقضى الغد ولم 
يجيىء قلت لو جثتنى أمس أكرمتك. 

الثالث : الامتناع : وقد اختلف النحاة فى إفادتها له وكيفية إفادتها إياه على 
ثلاثة أقوال: | 

أحدها: أنها لا تفيده بوجهء وهذا قول الشلوبين؛ زعم أنها لا تدل على 
امتناع الشسرط» ولا على امتناع الجواب» بل على التعليق فى الماضى كما دلت 
إن على التعليق فى المستقبل؛ ولم تدل بالإجماع على امتناع» ولا على ثبوت» 
وتيعهةه على هذا القول ابن هشام الخضرارى» وهذا الذى قالاه كإتكار 
تتعقبه ببحرف الاستدراك داخلاً على فعل الشرط منفيًا لفظًا أو معنى» تقول: لو 
جاءنى أكرمته لكنه لم يجىء؛ ومنه قول امرىء القيس : 

ولو أن ماأسعى لأدنى مسعيشة 
كفانى ‏ ولم أطلب قليل ‏ من المال 
وقد يدرك الحد المؤثل أمثالى 
وقول رهير: ٠‏ 
فلو كان حمديخلد الناس لم تمت 
ومنه قوله تعالى: «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول متى 
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لأملآن جهنم » [السجدة: ]١‏ أى: ولكن لم أشأ ذلك فحت القول منىء وقوله 
تعالى : «ولو أراكهم كثير) لفشلتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلم» [الأنفال: 
7 ] أى : فلم يريكموهم كذلك. ْ 


وقول الحماسى : 
لو كنت من مازن لم تستسيح إبلى 
بشو اللقسيطة من ذهل بن شيبانا 
ثم قال: 000 ظ 0 0 
لكن قومى وإن كانوا دكا علد 


إذ العنى لكتتى لست من مارن بل من قوم ليوا فى شىء مسن الشرء وإن 
هانء وإن كانوا ذوى عدد. 0 

قهذه المواضع ونحوها بمتزلة قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
| كفرواة [البقرة: ٠م‏ (نلم تقتلوهم ولكن الله قنلهم وما رميت إلى ريت 
ولكن الله رمى* [الانفال: 117]. 

٠‏ والثانى : أنها تفيد امتاع الشرط وامتناع الجواب جفيماء وهذا هو القول 
بمواضع كثيرة» منها قوله تعالى : ولو اننا زلا إليهم اللائكة وكلمهم الموت 
وحشرنا عليهم كل شىء قبَلاً ما كانوا ليؤمنوا4 [الانعام: ١‏ «ولو آن مافى 
الأرض من شحرة أقلام والبحر يمده من بعده مسبعة أبحر ما نفدت كلمات أبله»# 
[لقمان: 717]. ش ا ا 

وقول عمر رضى الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. 
وعلى هذا فيلزم على هذا القول فى الآية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول 
الملائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شىء عليهم» وفى الثانية نفاد الكلمات ‏ 


184 أبن هخشام. 


مع عدم كون كل ما فى الأرض من شجرة أقلاما تكتب الكلمات» وكون البحر 
الأعظم بمنزلة الدواةء وكون السبعة الأبحر مملوءة مداداء وهى تمد ذلك البحر.. 
ويلزم فى الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف». وكل ذلك عكس المراد. 

والثالث: أنها تفيد امتناع الشرط خاصةء ولا دلالة لها على امتناع الجواب 
ولا على ثبوته ولكنه إن كان مساويا للشرط فى العموم كما فى قولك: لو 
كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداء لزم انتفاؤه؛ لأنه يلزم من انتفاء 
السبب المساوى اتتفاء مسبيهء وإن كان أعم كما فى قولك: لو كانت الشمس 
طالعة كان الضوء موجوداء فلا يلزم انتفاؤه. وإغا يلزم انتفاء القدر المساوى منه 
للشرطء وهذا قول المحققين. ْ ش 0 

ويتلخص على هذا أن يقال: إن «لو» تدل على ثلاثة أمورء عقد السسية 
والمسببية: وكونهما فى الماضى وامتناع السبب»: ثم تارة يعقل بين الجحزئين ارتباط 
مناسب» وتارة لا يعقل. 

النوع الأول: .على ثلاثة أقسام : 

ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية» الثانى فى سببية الول نحو : 
«ولو شئنا لرفعتاه بها» [الأعراف: ]١76‏ ونحو: لو كانت الشمس طالعة كان 
النهار موجوداء وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثانى قطعا. 

ومايوجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور نحو: .لو نام لا تقض 
وضوءه» ونحو: لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجوذاء وهذا لا يلزم 
فيه من أمتناع الأول أمتناع الثانى كما قدمتا. 

وما يجوز فيه الغقل ذلك نحو: لو جاءنى أكرمته؛ فإن العقل يجور انحصار 
سبب الإكرام فى المجىء ويرجحه أن ذلك هو الظاهر من ترتيب الشانى على 
الأول وأنه المتبادر إلى الذهن واستصحاب الأصل» وهذا النوع يدل فيه العقل 
على انتفاء المسبب المساوى لانتفاء السبب لا على الانتفاء مطلقاء ويدل 
الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق. ظ 
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النوع الثانى : قسمان: 

أحدهما: ما يراد فيه تقرير الجواب وجد الشرط أو فقدء ولكنه مع فقده 
أولىء وذلك كالأثر عن عمر فإنه يدل على تقرير عدم العصيان على كل حال» 
وعلى انتفاء المعصية مع ثيوت الخوف أولى» وإنما لم تدل على انتفاء الجواب 
لأمرين : 

أحدهما: أن دلالتها على ذلك إنما هى من باب مفهوم المخالفة» وفى هذا 
الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية؛ لأنه إذا انتفت المعصية عند عدم 
الخوف فعند الخوف أولى» وإذا تعارض هدذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة. 

الثانى: لما فقدت المناسبة انتفت العلية فلم يجعل عدم الخوف علة عدم 
الملعصية فعلمنا أن عدم المعصية معلل بأمر آخرء وهو الحياء؛ والمهابة 
والإجلال» والإعظامء وذلك مستمر مع الخوف؛ فيكون عدم المعصية عند عدم 
الخوف مستنذدا إلى ذلك السبب وحدهء وعتد الخنوف متسندا إليه فقطء أو إليه 
وإلى المثوف معاء وعلى ذلك تد تتخرج آية [سورة] لقمان؛ لأن العقل يجزم بأن 
الكلمات إذا لم تقد مم كثرة هذه الامو فلأن لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها 
أولىء وكذا «ولو أسمعهم لتولوا4 [الانفال: "17] فإن التولى عند عدم الإسماع 
أولىء وكذا ا لاقل لى تم تلكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» 
[الإسراء: ]٠٠١‏ قإن الإمساك عند عدم ذلك أولى 

والثانى: أن يكون الجواب مقررًا على كل حال من غير تعرض لأولوية نحو 
«ولو ردوا لعادوا» [الانعام: 18] فهذا وأمثاله يعرف ثبوته بعلة أخرى مستمرة 
على التقديرين» والمقصود فى هذا القسم تحقيق ثبوت الثانى. 

وأما الامتناع فى الأول فإنه وإن كان حاصلا لكنه ليس المقصودء وقد اتضح 
أن أفسد تفسير «للو؛ قول من قال حرف امتناع لامتناع» وأن العبارة الجيدة قول 
سيبويه ‏ رحمه الله - : حرف لما كان منيقع لوقوع غيره؛ وقول ابن مالك : حرف 
يدل على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه. 

ولكن قد يقال إن فى عبارة سيبويه إشكالاً ونقصا؛ فأما الإشكال فإن اللام 








َك أبن هشام 


من قوله لوقوع غيره فى الظاهر لام التعليل وذلك فاسد فإن عدم تفاد الكلمات 
ليس معللاً بأن ما فى الأرض من شجرة أقلام وما بعده بل بأن صفاته سبحاثه لا 
نهاية لهاء والإمساك خشية الإنفاق ليس معللاً بملكهم خزائن رحمة الله بل بما 
طيعوا عليه من الشحء وكذ!ا التولى وعدم الاستجابة ليسا معللين بالسماع بل بما 
هم عليه من العتو والضلال» وعدم معصية صهيب ليست معللة بعدم الخوف بل 
بالمهابة. 

والجواب: أن تقدر اللام للتوقيت مثلها فى لا يجليها لوقتها إلا هو» 
[الأعراف: 7ا18] أى : أن الثانى يثبت عند ثبوت الاول. 

وأما التقص قلانها لا تدل على أنها دالة على امتتاع شرطها. 

والجواب أنه مفهوم من قوله: ما كان سيقع فإنه دليل على أنه لم يقع» نعم 
فى عبارة ابن مالك نقص فإنها لا تفيد أن اقتضاءها للامتناع فى الماضىء» فإذا 
العبارات(200. 

" - وقال: فى الكلام على ما تلزم إضافته: 

ومنها: الاحسب]ا ولها استعمالان : 


أحدهما: أن تكون بمعنى ١كاف»‏ فتستعمل استعمال الصفات فتكون نعنًا لتكرة 
كمررت برجل حسبك من رجل أى: كاف لك عن غيره» وحالاً لمعرفة كهذا 
عبد الله حسبك من رجل» واستعمال الأسماء نحو: «حسبهم جهنم » [المجادلة : 
8 «فإن حسبك اللّ» [الأنفال: ؟7] يحسبك درهم » وبهذا يرد على من زعم أنها 
اسم فعل» فإن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق. 

والثانى: أن تكون بمنزلة «لا غير» فى المعنى فتستعمل مفردةء وهذه هى 
ااحسب؛ المتقدمةء ولكن عند قطعها عن الإضافة تجدد لها إشرابها هذا المعنى 
وملازمتها للوصفيةء أو الحالية» أو الابتدائية. 








. 707 : ١ مغنيى اللبيب:‎ )١( 
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وبئاؤها على الضمء تقول: رأيت رجا حسبء ورأيت زيدا لجحسياء قال 
الجوهرى : كأنك قلت حسبى أو حسبك فأضمرت ذلك» ولم تنون.. انتهى. 

وتقول: قبضت عشرة فحسبء أى : فسيحسبى ذلك واقتضى كلام ابن مالك 
أنها تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وبعدء قال أبو حيان: ولا وجه لنصبها؛ لأنها 
غير ظرف إلا إن نقل نصبها عنهم حال إذا كانت نكرة.. انتهى 

فإن أراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة معرفة اقتضى أن استعمالها حيتئذ 
منصوبة تسائع وأنها كانت مع الإضافة؛ وكلاهما مملوع . وإن أراد تنكيرها مع 
الإضافة قلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ؛ لأنها لم ترد إلا كذلك؛ وأيضا فلا 
ولجه لتوقفه فى تجبويز انتصابها على المسال حيتئذ فإنه مشهور حتى إنه مذكور فى 
كتاب «(الصحاح؟: 

قال تم تقول: هذا رجل حسبك من رجل» وتقسول فى المعرفة : هذا عبد الله 
حسيك من رجل» فتنصب حسبك على الحال.. انتهى | 
وأيضا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك؛ لأن مراده التنكير الذى ذكره 
فى قبل وبعدء وهو أن تقطع عن الإضافة لفظا وتقديراً. 

وأما «على» فإنها توافق «فوق» فى معناها وقى بنائها على الضم إذا كانت 
معرفة كقوله الفرزدق : 

* وأتيت نحو بنى كليب من عل * 
أى: من فوقهم: 
وقى إعرابها إذا كانت نكرة كقول أمرىم لقيس : 
* كجلود صخر حطّه السيل من عل * 

أى : من شىء عال. 

وتخالفها فى أمرين: 

أنها لا تستعمل إلا مجرورة بمن» وأنها لا تستعمل مضافة» كذا قال جماعة 
منهم: ابن أبى الربيع» وهو الحق؛ وظاهر ذكر ابن مالك لها فى عناد هذه 


خا ش ش أبن هشام 





. الألفاظ أنها يجور إضافتهاء وقد صرح الجوهرى بذلك. فقال: يقال أتيته من عل 
الدار يكسر اللام أى : من عال؛ ومتقضى قوله: 
واعمسربوا نصسبا إذا مسا نكرا 
قبلا ومامن بعدهتقدذكرا 


أنها يجوز انتصابها على الظرفية؛ أو غيرهاء وما أظن شيمًا من الأمرين 
موجودا. 
وإنما بسطت القول قليلاً فى شرح هاتين الكلمتينء لأنى لم أر أحذا وفَاهما 
حقهما من الشرحء وفيما ذكرته كفاية والحمد لله .)١(‏ 
“" - وقال بصدد الكلام على حركة لام المستغاث والمستغاث له «فى تذكرته»): 
إن قيل: لأى شىء فتحت لام المستغاث؟ فالجواب: فرقًا بينها وبين لام المستغاث 
له ش 


فإن قيل : لأى شىء كان المفتوح لام المستغاث وكان حقه التغسيير فى الثانية؛ 
لأن عندها تتحقق الخاجة فهو أجرى على قياسهم كما أنهم لا يحذفون فى نحو 
سفرجل إلا ما ارتدعوا عنده؟ فالحواب: أن الأول حال محل المضمرء واللام 
تفتح إذا دخلت عليه. 

فإن قيل: قلأى شىء كسرت فى المعطوف؟ فالجواب: إنه بعطفه على ما 
حصل فيه الفرق اكتفى بذلك ؛ وساعد عليه أن المعطوف يجوز فيه ما لا يجور 

قى المعطوف عليهء تقول: يا زيد والرجل» وإن لم يجز يا الرجل» فإن قيل: 
فلأى شىء يفتح فى بالزيدء ويا لعمرو مع أنه معطوف فالجواب أنه نداء فإن 
مستقل والمعطوف الجملة» ثم قال: فهذا تحرير لا تجد لأحد مثله إن شاء الله 
تعالى © ْ 

؛ -- وقال فى تذكرته: هذا باب ما حملوا فيه الشىء على نقيضه وذلك فى 


(؟) الأشباء والنظائر نقلاً عن التذكرة لابن هشام ١‏ : 891 . 
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الثانية: رضئى عدوها يعلى حملا على سخط قاله الكسائى. 
العالثة : فضل عدوه بعن حملا على نقص ودليله قوله : 
لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب 
عنى ولا أنت دياتى فستب خسسزونى 

قال ابن هشام. وهذا مما خمطر لى (. 

ه - وقال : أيضا فى التذكرة: إنهم يعبيرولك بالفعل عن أمور أحدها: 
وقوعهء وهو الأصل الثانى مشارفته نحو:. #وإذا طلقتم النساء فيلغن أجلهن 
فأمسكوهن# [البقرة: 71؟] أى: فشارفن انقضاء العدة: #وليخش الذين لو 
تركوا من خلفهم4 [النساء: 4] أى: شارفوا أن يتركوا. 


الثالث: إرادته وأكثر ما يكون ذلك بعل أداة الشرط نحو «نإذا قرأت القرآن 
فاستعذ» [النحل:98]. «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» [المائدة:1]ء «وإذا قضى 
آمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ [البقرة:111]. 


الرابع : مقاربته كقوله: 
إلى ملك كاد الحجبيال لفقله 
تزول وزال الراسيات من الصخر ش 

أى: تزول الراسيات. 

الخامس: القدرة عليه نحو: «وعدا عليئا إنا كنا فاعلين؟ [الانبياء: 4 ]٠١‏ أى : 
قادرين على الإعادة وأصل ذلك أن الفعل يتسبب على الإرادة والقدرة وهم 
يقيمون السبب مقام المسبب وبالعكس”2". 

5 - ومما جاء له فى الأشباه والنظائر على ما نقل عن تذكرته رسالته التى 
أشرت اليها عتد الكلام على مؤلفاته. 

وقد استهلها بقوله: «سألنى بعض الاخوان وأنا على جناح السفر. 


() الأاشياه والنظائر للسيوطى ١98 : ١‏ . لاؤا . 
() الأشباء والنظائر ؟ : ٠/الا‏ - 791١‏ . 
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اس سس سه سس سانانا اا 1 

أ- عن توجيه النصب فى نحو قول القائل فلان لا يملك درهما فضلاً عن 
دينارء 

ب - وقوله: الإعراب لغة: البيان» واصطلاحًا: تغيير الآخر لعامل. 

والدليل: لغة المرشد. 

والإجماع : لغة العزم. 

والسئة : لغة الطريقة. 

ج - وقوله: يجوز كذا خلافا لفلان. 

ه ‏ وقوله: وقال أيضا. 

و وقوله: هلم جرا. 

وكل هذه التراكيب مشكلة ولست على ثقة من أنها عربية, وإن كانت 
مشهورة فى عرف الناس وبعضها لم أقف لأحد على تفسير لهء ووقفت لبعضها 
على تفسير لا يشفى عليلاًء ولا يبرد غليلا. 

وها أنا ذا مورد فى هذه الأوراق ما تيسر لى معتذرا بضيق الوقت وسقم 
الخاطر» وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وقد استغرق الكلام عليها 
من صفحة 7٠١“‏ إلى صفحة ”5 من كتاب «الأشباه والنظائر». 


عد عاد زد 


وأثره قس النحو العربى َكَل 





هل كان ابن هشام من المجتهدين؟ 

إن ما سبق من دراسة ابن هشام؛ وما هدى إليه وامتاز به من تضلع فى 
العلوم ودراية بالقفنون» ومآ كان له من أفق واسعء وما حياءه الله به من ذوق 
سليم وفقه للأساليب اللغوية» وفهم صحيح للشواهد العربية» وما أذ به نفسه 
من إخلاص للعلم»؛ وما توفر له من أمانة وهو الشبت الثقة يملى علينا أنه من 
النحاة المجتهدين الذين حذقوا النحو بعد دراسة تفصيلية دقيقة وبحواث عميقة » 
وإذا كان أساس الاجتهاد بذل الجهد فأخلق بابن هشام أن يكون مجتهد زمانه فى 
الدحو غير مداقع. وإذا تقاوتت قدر المجتهدين وتباينت أقدارهم قابن هشام لا 
يفضله فى النحو مجتهد سابق» ولعلى لا أكون مبالعًا إذا رأيت أنه لا يعدله أحد 
من الرعيل الأول» ولى على ذلك دليلان: 

أما الأول: فهو تأخره فى الزمن مع ما امتار بهء وقدبمًا قيل: ١كم‏ ترك الأول 
للآخر» لأن المنآخر يتاح له أن يفسيد بدراستسه بسير الذاهبيين الأولين ويمتم من 
عصارة ألبابهم فما استقام لهم قبله أقره وما ابتعدوا فيه عن الجحادة وجانفوا معه 
الصواب نأى عنه وسلم منه. 

هذا إلى ما يفتح الله به عليه مما لم يصلوا إليه. 

وهكذا كان ابن هشام دائب البحث والتنقيب فى آراء القدامى والمعاصرين 
لم يغادر رأيا لنحوى إلا وقف عليه» ولم يترك بحنًا إلا أنعم نظره فيه وانتفع به 
ثم هو بعد ذلك ذو مرة وذو رأى جديد. 

وأما الأمر الآخر: فقول العلامة ابن خلدون» وسياتى فى شهادات العلماء 
لابن هشام. 


عإد د 


١‏ اين هشام 
# # #آ#آأآأذ##زز ااا ابا الت 





منزلته فى المجتهدين ‏ 

نفهم ما تقدم منزلة ابن هشام بين أئمة مجتهدى التحويين » وأنه فيهم 
صاحب الهالة » وكما كان محمد يَيِْ خاتم النبيين كذلك كان ابن هشام مسك 
ختام المجتهدين » فلم يأت بعده ة فى النحو مجتهد » وقد انتههت به طبقة 
المجتهدين » وجماعة المرجحين ٠‏ ومن جاء بعده فهو إما شارح لكلامه كابن 
الصائغ» والدمامينى» والشمنى» وإما جامع لكلامه وكلام غيره كالسيوطى» 
والأشمونى» والصيان» ولو وقف الأمر عند هذا المحدء واقتصر الحال على صنيع 
هؤلاء العلماء لاحتمل وقبلء ولكن منىّ هذا العلم بعد أولئك الأعلام بقوم 
كلفوا بالتعقيدء وشغلوا بكتابة التقريرات على الحواشى وحشوها بالقال والقيل» 
والإغراب فى التحليل» » ما جمل النثع بها والفائدة منها قساصرة على من قلع 
أشواطا فى تحصيل العلوم. 

أما الناشىء الصغير الذى وضع لمستواه هذا الممختصر الموجز فإنه يضل فى 
مرامى الحواشى والتقارير»ء ولولا اشتمال هذه الطريقة على تربية ملكة البحث 
لكان ضررها أكبر من نفعها إذ قلما يحيط الناشىء معها بأطراف الموضوع الذى 
تصدى لبحثه: وعكف على درسهء وما دام القول قد مس الشروح والحواشى 
فيجدر لى تبيان موقف اين هشام منهاء وهل كان له تصيب فيها؟ 

أما الحواشى فمبلغ علمى أنه لم يسّهم قيهاء ولم يحل له قرع هذا الباب» 
وأن هذا العمل لم يعرف إلا من بعله. 

وأما الشروح فإنه لم يعزف عنها » ولم يكثر منها » ويمثلها لنا كتاب «أوضح 
المسالك 4 ء» وهذا عدا شروحه على كتبه المشهورة » وله شرح على شواهد ابن 
الناظم لم أعثر عليه. 

د د 


وآثره فى التنحو العربى | لل 





ابن هشام وشراح ألفية ابن مالك 

شراح الألفية كثير وشروحهم معروفة تكفل ببيانها صاحب «كشف الظنون» 
فى هذا الكتاب» وتبارى العلماء فى شرح «الألفية» أمر ليس بالغريب لاشتمال 
مؤلفات ابن مالك على شىء من التعقيد (2» وإذا كان هذا الحكم عامًا فيما ألفه 
هذا الإمام فهو فى النظم أظهر وفى «الألفية» أكثر حبث الضرورات الشعرية. 

واشتهر من بين هذه الشروح ثلاثة: 

الأول: شرح «ابن عقيل» وهذا الشرح سهل خفيف الظل يغرى على دراسة 
«الألفية؛:ء ويشف عن المراد منها دون زيادة عليهاء وتبدو قيه ظاهرة عسجيبة هى 
مسايرة ابن عقيل لابن مالك وعنايته بدفع هجوم ابنه «بدر الدين» عليه وانتقاده له 
فى كثير من الأبواب. 0 ٠‏ 

وابن عقيل مصرى معاصر لابن هشام 29. 

الثانى: «أوضح المسالك» إلى ألفية ابن مالك» وهو يشارك شرح ابن عقيل 
فى سهولة العيارة والكشف عن المقصود من كل بيت» ويتاز عنه بالبسط قليلاً 
وحكاية بعض مذاهب النحاة» مع الضبطهء والدقة؛ والتوجيه» والترجيح فهو 
من هذه الناحية أى: أملاً شرح ابن عقيل وأدق» وأحفل بالتدليل والتعليل. 

والثالث: شرح أبى الحسن الأشمونى المسمى «منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك؛. وهو أوفى من سابقيه علما وأغزر مادة» وأكثر لمذاهب النسحاة جمعاء 
وأوفر استدلالة وتعليلا؛ لأن أبا الحسن الأشمونى جاء بعد هذين الإمامين وطالع 
شرحيهما وشروح غيرهما من سيقهماء أو عاصرهما كابن الناظمء والمرادى» 
والدنوشرى.. ولم يرد أن يكون كتابه قاصراً على شرح الألفية بل رأى أن يجعله 
موسوعة من موسوعات هذا العلمء فاستعرض أمامه الكتب الجوامع مثل: . 

«شرح الكافية» للناظم» «ومغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشامء 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية فى الكلام على ترجمة ابن مالك. 
(؟) توفى ابن عقيل سنة نسع وستين وسبعمائة هجرية. 


14 ابن هشام 








وما إلى هذه الأسفار وصاغ منها شرحهء فلهذا جاء شرحه أحفل» وأيطأ الدلاء 
أملؤهاء ومن يطالع شروح الألفية» ثم يقفى على أثرها بمطالعة شرح الأشمونى 
فإنه يسهل عليه رجع القول إلى قائله. 
وقد ينسب الأشمونى الفضل لذويه فى شرحهء وذلك مثل تصريحه «بالمغنى» 
فى باب المعرب والمبنى عند قول الناظم: 9 
وفعل أمر ومضى بنيا 
وأعسربوا مضارعا إن عقربا 
«وبأوضح المسالك» فى باب التكرة والمعرفة عند قوله: . 
ومن ضميرالرفع مايستتر 
كأفعل أوافق نفتبط إذ تشكر 
«وبالمرادى؟ قى باب التنازع عند قوله: 


وأخرنه إن يكن هو الخبر *: 
وكثيرا ما يذكر الشارح يعنى ابن الناظمء ولكن ذلك قليل جد إذا ووزن بما 


أغفل نسبته إلى صاحبه. 

على أن من هناته المسخ والتغيير لكلام ابن هشام فى 'المغنى»» فهو كثير ما 
ينترع رأيه ويتناوله بالتقديمء أو التاخير» أو يسمه بحذلف مئة » أو زيادة طفيفة 
عليه. 

يحكى لنا ذلك كلامه على الأدوات فى عطف التسق» وفى التواصب 
والجوازمء وفى كمء وكأين» وكذا. 
الأشمونى بشرحه إلى مستوى عزيز المئال؛ ولكنه قنع بالجمع على ما سبق بيانه. 


لش 


وآثره فى النحو العوبي 1 
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هل لابن هشام اوهام وهل عليه ماخذ؟ 

لابد للصارم أن ينبو وللجواد أن يكبوء وللإنسان فى طور نضجه أن يهفوء 
فالكمال والعصمة والكبرياء» والعظمة لله وحدهء وقد رأيت لابن هشام 
هفوات» ولكنها هينات. 
منها قوله فى الشذور فى الكلام على إن وأخواتهاء «يجب كسر إن فى تسع 
مسائل». - ْ ْ 

الخامسة: أن تقع قى أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجملء وهو إذ وإذا 
وحيثء نحو: جلست حيث إن زيدا جالسء وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح 
إن بعد حيث» وهو لحن فاحش » فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة» وأن المفتوحة 
ومعمولاها قى تأويل المفرد. 

قال الشيخ - عبادة: اعلم أن شراح ابن الحاجب أوجبوا الفتح نظراً إلى أن 
الأصل فى المضاف إليه الإفراد» وقد وجه المصنف ما اخستاره بقوله: ا لا 
تضاف إلا إلى الجملة» وإن المقنوحة ومعمولاها فى تأويل المفردء ثم 
والحق جواز الأمرين؛ لأنه ورد إضافة ١«حيث؛‏ إلى مفرد نحو: حيث ل 
طالعًا من قول الشاعر: 

كماترى حيث سهيل طالعا 
نما يضىء كالش هاب لامعا 

وهذا الييت لم تعرف له نسبة إلى قائل» وقد ورد فيه رفع سهيل وطالع 
فتكون إضافة احيث) إلى جملة, ولكن يضعف هله الرواية صب رويه حيث 
لم يرو لامع بالرفعء وأيا ما كان قإن إضاقة «حيث؛ إلى مفرد ذهب إليه 
الكسائى وجعله مقيسا» وإن شذ ذلك فى رأى جمهرة التحاة. 

وبعضهم يجعل (إن؟ إذا فتحت بعد حيث ميتدأ مع ما بعدها ويقدر لذلك 
خبراء فحيث فى الواقع مضافة إلى جملة» وفتحها جائزء وليس بلحن فاحش 


5 ابن هشام 








كما قرر ابن هشامء» ولعل هذا التخريج هو ما عناه شيخنا الأستاذ محيى الدين 
عيد الحميد فى تعليقه على الشذور بقوله: «ليس كما قال المؤلف بل هو جائز 
وله تخريج حسنة .)1١(‏ 

قال الفيشى: قوله: وهو لحن فاحش فيه نظر؛ لأنه مذهب الكسائى» والحق 
جواز الأمرين» وهو الصواب. | 

قال جار الله: وشبه حيث بالغايات من حيث ملازمتها الإضافة»ء ويقال: 
حيث وحوث بالمتح» والضم فيهماء وحكى الكسائى حيث بالكسرء ولا 
يضاف إلى غير الجملة إلا ما ورد من قوله: 

#« أما ترى حيث سهيل طالعا علا 
أى : مكان سهيل وقد روي ابن الأعرابى بيثًا عجزه 
“ا حيث لى العمائم #0 

وقال ابن يعيش فى شرحه على المفصل بعد إن ذكر ما فيها من لغات» وهى 
خلف وقدام ويمين وشمال وفوق وأتحت» وعلى كل مكان» فأبهمت حيث 
ووقعت عليها جميعًا فضاهت بإبهامها فى الأمكنة «إذ» المبهمة فى الأزمنة الماضية 
كلها فكما كانت (إذ؛ مضافة إلى جملة توضحها أوضحت 2«حيث» بالجملة التى 
توضح بها (إذقا من ابتذاء وخخبر» وفعل». وقاعل» وححين افتقرت إلى الحملة 
بعدها أشبهت «الذى» ونحوها من الموصولات فى إبهامها قى نفسها واقفتقارها 
إلى جملة بعدها توضحها فبنيت كبناء الموصولات. 
قلما خخالفت أخواتها بنيت لخروجها من بابهاء ثم علل لبنائها على السكون 
ولتحريكها إلى إن قال: ومنهم عن شبهها بالغايات فضمها كقبل وبعد» ووجه 
الشبه بينهما أن حق «حيث» من جهة أنها ظرف أن تضاف إلى المفرد كغيرها من 
)١(‏ شذور الذهب تعليق العلامة الشيخ محبى الدين عبد الحميد ص ١87‏ . 
(9؟) كناب المفصل للزمخشرى + 8. 
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ظروف الأمكنة نحو أمامك وقدامك ونحوهماء فلما أضيفت إلى الجملة صارت 
إضافتها كلا إضافة فأشبهت قبل وبعد فى قطعهما عن الإضاقة إلا أن الحركة فى 
«#حبيك) لالتقاء الساكنين» وفى قبل وبعد لليناء. 
ثم قال: ومن العرب من يضيف (حيث]ا إلى المفرد ويجره: وأنشد ابن 
ببيض المواضى حيث لى العمائم 
وقد رأيت فى مئار السالك إلى أوضح المسالك 27» هذا الببت متسوبًا إلى 
الفرزدق» وقال بعضص الكاتبين إنه لم يعرف له قائل» غير أنه ورد فى شعر كثير 
عزة مثله: ‏ وهو دليل على ما قصد إليه الشارح ‏ قال كثير: 
وهاجرةيا عسز يلطف حسرها 
لركبانها من حيث لى العمائم 
نصبت لهاوجهى وعزة نتقى 
بجلبابها والستر لفح السمائم 
قال ابن يعش: فهذا بناه وأضافه إلى المفرد كما قال: «من لدن حكيم عليم» 
[النمل:1] قأضاف لدن مع كونه ميئيًا ولم يمنعه ذلك من الإضافة 29. 
وقال العلامة الصبان فى حاشيته على قول الأشمونى: «والواقعة بعد حيث» 
بعد كلام حرره ابن هشامء وكان له فيه فضل السيق. 
هذا .والصحيح جواز الفتح عقب حيث» آما على القول بجوار إضافتها 
للمفرد فظاهرء وأما على الملشهور من وجوب إضافتها إلى الجملة فلأنه يقدر تمام 
المحملة من خبر» أو فعل». وقيل : يكتفى بإضافتها إلى صورة الحملة. 


87 : منار المسالك إلى أوضح المسالك ؟‎ )١( 
. 47 : + شرح الزمخشرى‎ )7١( 


4و١‏ أبن هشام 
ااانا اا اناا ا ب نا اا مو ب وو 120 
وقال الأشمونى فى باب الاضافة عند قول اب مالك . 
ب ألم قول ابن 
والزنسموا إضافة إلى الجمل 


حيث وإذ وإن ينون يحتمل 





وأما نحو قوله : 
أما ترى حيث سهيل طالعا ؟ه 

وقوله: «حيث لى العمائمة فشاذ لا يقاس عليه خلافًا للكسائى (23. 

قال الصبان: وقيل: سهيل مرقوع فحيث مضافة إلى جملة قلا شاهد فيه. 

وقال الشيخ الخضرى فى حاشيته.على شرح ابن عقيل عند قوله: «بعد حيث» 
أى: وإذ لوجوب إضافتهما للجمل لكن الصحيح جواز الفتح بعدهما خلاقًا 
لأبى حيان كما جاز بعد إذا الفجائية مع اختصاصها بالجمل» فأن وصلتها إما 
قاعل لعبت محذوقاء أو مبتدأ خخيره محذوف» وقيل : يكفى إضافتهما لصورة 
الجملة» وعلى قول الكسائى: يجوز إضافة حيث للمفرد فلا إشكال فى 
الفتعم”". 

وقال اين الحاجب قى كتايه «الكافية» : 0 

الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد» وأجرى مجراه لا غير وليس 
غير وحسبء ومنها: حيث ولا يضاف إلا إلى جملة فى الأكثر ©. 

قال العلامة الرضى: اعلم أن الظروف المضافة إلى الجمل على ضربين إما 
واجيبة الإضافة اليها بالوضع» وهى ثلاثة له غير احيث) فى المكان» (وإذ» 
و«إذا» فى الزمان على خلاف فى «إذاه هل هى مضافة إلى الجملة التى تليهاء أو 
لا؟ كما يجىء» وحيث وإذ يضافان إلى الفعلية والأسمية. 
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وقال رضى الله عنه: والظروف المضاقة إلى الجمل على ضربين كما ذكرناء 
إما واجبة الإضافة إليهاء وهى حيث فى الأغلب؛ ثم قال: فالواجبة الإضافة 
إليها واجبة البتاء؛ لأنها مضافة فى المعنى إلى المصدر الذى تضمتته الجملة؛ وإن 
كانت فى الظاهر مضافة إلى الجحملةء فإضانفتها إليها كلا إضافة فأشبهت الغايات 
الحسذوي ما أضيفت إليهء فلهذا بنيت احيث) على الضم كالغايات على 
الأعرف17) | 

مما تقدم يتبين أن ابن هشام لم يحالفه التوفيق قى قوله: «وقد أولع الفقهاء 
وغيرهم بفتح إن بعد حيث» وهو لحن فاحشن فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة» 
وأن المفتوحة ومعمولاها فى تأويل المفرد؛ والعبارة الجيدة أن يقول: وفتحها بعد 
حيث شاذ لدى الجمهورء والكسائى يقيس عليه. 

أما قوله : إن أن امفتوحة ومعمولاها فى تأويل الفرد وحيث لا تضاف إلا إلى 
الجملة فمع التسليم به يمكن الخروج منه بتقدير خبر لذلك المفرد المؤول. 

هذا وقد عن لابن هشام بعد ذلك أن يخالف ما ذهب إليه فى الشذور فقال 
فى «المغنى» عند الكلام على «حيث1: وندرت إضافتها إلى المفرد كقوله: 

د حيث لى العمائم * ٠‏ 

والكسائى يقيسه: ثم التمس للفقهاء وجها يخرجون عليه فتتح أن بعد حيث» 
وهو مذهب الكسائى. 

والأولى أن يخرج على جعل احيث» مضافة إلى الجملة بأن تجعل أن 
ومعمولاها مؤولة بمصار معي والخبر محذوف» وحذف خبر المبتدأ بعد حيث 
ليس عزيرًا كما قال الدمامينى 9) 

وقال ابن هشام فى «أوضح المسالك»: وربما أضيفت إلى المفرد كقوله : احيث 
لى العمائم» ولا يقاس عليه خلاًا للكسائى. 


والذى آراه بعد أن ابن هشام قرر ما قسرر فى كتاب «الشذور» ولا ييلغ الرأى 
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منه إناهء وأنه عندما ألف هذا الكتاب كانت نشوة السرور تنازع تواضعه المأثورء 
بدليل قوله بعد ذلك: وقد أتيت فى شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه. 

والواقع أن العلماء تكلموا فيما قرره وحخثرروه» وإن الذى عده لحنًا فاحشا فو 
هذا المؤلف زآه فى غيره تادراء وأن ما ذهب إليه هنا من أنه نادر وهئالك من أنه 
لحن فاحش له وجه سائغ مقبول هو رأى العلامة الدمامينى الذى أشرت إليا 
آنفاء ولكن يغفر له ذلك ما تراءى له بعدئذ من سعة الأفق فى التخريج» وم 
أتيح له من حس مرهف وذوق سليم. 

وقال فى الجهة العاشرة من الجهات التى يدخل الاعتراض على المعرب مز 
مقتض : 

وإنما قال فى قوله: 

اعتاد قلبك من سلمى عوائده 
وهاج أحزانك المكنونة الطلل 
ربع قواء أذاع الملعمص رات به 
وكل حيران سار ماوه خضل 

إن التقدير: هو ربع ولم يجعله على البدل من الطل؛ لأن الربع أكثر من 
فكيف يبدل الأكثر من الأقل» ولثلا يصير الشعر معيبًا لتعلق أحد البيتين بالآخرء 
إذ اليدل تابع للميدل منه ويسمى ذلك علماء القوافى تضمينا» والمحكى عنا 
سيبويه بدليل التصريح باسمه من قبل» وبدليل ورود البيتين السابقين فى كتاب 
وهما من الأبيات المجهولة القائل. 

واعتاد معئأها هنا : ائتاب» وعوائد جمع عائد كعود وعواد» وهاج: أثار 
وحركء والمكنونة : المستورة» والطلل : ما شخص من آثار الديار» والربع : الدار 
بعيئها حيث كانت» والقواء: المنزل ا موحش » وأذاع نسرةء أو به أقفشاهء وفو 
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والمعصرات: السحاب تعتصر بالمطر كما فى المختارء أو تعصرها الرياح فتمطرء 
وحيران يطلق على الماء إذا تردد» واالحضل يطلق على البارد الرطب؛ وعلى 
التبت ت الناعمء والناسب للمعنى هنا ما ذهب إليه الأعلم الشنتمرى من أنه 

يريد الشاعر أن يقول: إذ قليى متيم إثر ليلى مكبول يا يتأجج فيه الشوق إليه 
حيئًا بعل حين؟ وكلما سلوت عنها علودنى ال حئين» وآثار لواهج الأسى عليها 
دار غيرها البلى ومحا محالمها هطل اجش» أمست خلاه وأمسى أهلها احتملوا. 

وقد علل ابن هشام لجعل ربع خببراً دون أن يكون بدلا من الطلل بعلتين» لم 
يحالفه التوفيق تمامًا من علل ثلاث. 

الأولى: قوله: لأن الربع أكثر من الطلل فكيف يبدل الأكثر من الأقل؟ 

والثانية: قوله: ولئلا يصير الشعر معيبًا لتعلق أحد الببتين بالآخر إذ البدل 
تابع للمبدل منهة؛ ويسمى ذلك علماء القوافى (تضميناا. 

وضعف العلة الأولى من جهتين: 

الأولى: بمنع أن يكون الربع أكثر من الطلل؛ لأن الربح الذى معنا وصف بما 
يجعله والطلل سواسية من عدم تعهد ساكن به لخلوه. ومن عصف الرياح به 
والصيب الهطل. 

والثانية : مع التسليم بأن الربع أكثر من الطلل» فالإبدال كالإخبار» وكما 
يمتنع بدل الأكثر من الأقل لعدم صدق أحدهما على الآخر يمتنع الإخبار الاكثر 
عن الأقل لعدم الصدق أيفمًا إلا على وجه البالغة فى الإخبارء وهو ما لم يشر 
إليه ابن هشام من قريب أو يعيد. 

العلة الثانية: قوله: ولثلا يصير الشعر معيبًا لتعلق أحد البيتين بالآخر إذ البيدل 

وعلماء اء القوافى قرروا أن التضمين القببح الذى + يصير الشعر بسببه معيبًا أن 
يكون ما فى البيت الثانى الذى تعلقت به قافية البيت الأول لا يتم الكلام إلا به 


”> أبن ضهشاس 


كجواب الشرط والقسم والخير والمفاعل والصلةء إغا ما تم الكلام من دونه 
والحاجة إليه. تكميل المعنى المتقدم فقط كالتفسير والنعت وغيره من سائر التوابع 
والبدل منها والفضلات فليس قبيحًا ولا يصير الشعر معه معيبا (, 
الطلل» وقد عئرت على كثير مثل هذا جانف فيه ابن هشام و-جه الصواب ولكنه 
قليل إذا قيس بما وقع فيه سواهء ولا يعد شيئًا مذكورا تجاه ما قرر وأجاد وحرر 
وأفادء من ذلك: استشهاده بقول الشاعر: 
قولله ما فارقتكم قاليا لكم 
ولكن مايقضى فسوف يكون 
فى باب إن وأخواتها من كتاب «القطر؟ على أن ما بعد «لكن؛ كافة لها عن 
العمل ومصححة لدخولها على الجملة الفعلية حيث قال: 
إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخحبار يشرط ألا تقترن بهن ما 
ساق الشاهد السابق الذى نسبه بعضهم للأفوه الأودى على حين أن القالى فى 
أماليه "“ والأشمونى فى شرحه على الألفية ©: لم يتسباه إلى قائل معين كما 
فعل غيرهما من النحاة. 
وابن هشام واهم هنا فى استشهاده بهذا البيت » قإن #مأا أسمية موصولة 
وثائب الفاعل صلتهاء وليست حرفية كافة كما توهم. 
ومثال الحرفية الكافة ما فى (لكنما؛ من قول أمرىء القيس : 
وقد يدرك المجد المؤثل أفثغالى 
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ظ قما فى هذا الشاهد حرف رائد كف «لكن» عن العمل وهيأ لها الدخخول 
على الفعل» ولكن يغضر له احترازه عنها فى «أوضح المسالك؛ حيث قال: 
بخلاف قوله: 
#ولكنما يقضى فسوف يكون *. 
ومن ذلك حكمه على المتنبى بأنه غلط فى إعمال «لا» عمل ليس مع تعريف 
أسمها من قوله: 
إذا اود دلم يرزق خلاصا من الأذى 
فلا الحمدمكسويًا ولا امال باقيا 
حيث قال: فى كتابه «شرح القطر؛ ولإعمالها أربعة شروط» أن يتسقدم 
اسمهاء وألا يقترن خبرها بألاء وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين» وأن يكون 
ذلك فى الشعر لا فى الثثر قلا يجوز إعمالها فئ نحو: «لا أقضل متك أحد؟ء 
ولا قى نحو: ١لا‏ أحد إلا أفضل منك»» برفع أفضل وأحد فى المثالين. 
ولا في نحو: دلا ريد قائم ؤلا عمرو» بالرفع أيضا 
ثم قال: ولهذا غلط المتنبى فى قوله: 
إذا اللجودلم يرزق خلاصا من الأذى 
قلا الحمدمكسويًا ولا المالباقيا 
أما أن المتنبى لا يحتج بشعره فمسلم؛ لأنه من شعراء الدولة العباسسية وقد 
توفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة هجرية فبيته مسوق للتمثيل. ١‏ 
وأما أنه غلط فى إعمالها عمل «ليس» مع تعريف اسمها فى الأولى.ء وهو 
الحمدء والآخرةء وهو المال» فليس كما قال ابن مشام؛ لأن المتنبى تحا | نحو 
التابغة الجعدى فى قوله: 
وحلت سود القلب لا أنا بافيا 


سواها ولاعن حبهامترالخ يا 


0ت ١‏ اين هشام ا 


وقد أجار إعمال «لا» عمل «ليس» فى غير النكرات الإمام أبو الفتح بن جنى 
المتوفى ببغداد سنة الننتين وتسعين وثلاثمائكة هجرية» ووافقه على ذلك أبو 
السعادات بن الشجرى المتوفى ببغداد أيضًا سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة هجرية. 
وزعم بعضهم أنها قد تعمل فى المعرفة وأنشد للتابغة البيت السابق وقبله بينًا 
آخرء» ثم قال: واختلف كلام المصئف فى هذا الييت فمرة قال: إنه مؤول ومرة 
قال: إن القياس عليه سائغ. 

والسأويل عراه الشيخ الخنضرى فى حاشيته إلى التصريحء والذى فى 
التصريحء هو قول الشيخ خالدء وأما قول النابغة: ‏ 





لاأناباءاف بياسبسلد'وها 
وقول المتنبى : 


* قلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيًا د 


فمن التوادر. 

فإن قلت كيف جعلته نادرا وفى مثل سيبويه ما ريد ذاهباء ولا أخوه قاعدا؟ 
قلت: لا عمل للا بل هى زائدة والاسمان تابعان لمعمولى «ماا. 

ومن ععجب أن عيارة الشيخ الخضرى بنصها على قول ابن عقيل «مؤول» 
نهى : 0 

أى بأن أما نائب قاعل لمحذوف أى: لا أرى باغيًا من رأى البصرية لفباغيً 
حال فلما حذف الفعل برز الضميرء أو أن ذلك الفعل خبره أى: لا أنا أرى... 
إلى آخرهء ثم ذكر مثل سبيويه السابق» وخرجه وكتب.. انتهى. التصريح» فهل 
ما ذكره الشيخ الخضرى يوائم ما كتبه الشيخ خخالد؟ اللهم لا. 

وأعجب من تأويل الخضرى ما استدرك به الزرقانى على الشيخ خالد حيث 
قال: «الأحسن أن يقول: وأما قول النابغة على ما هو ظاهر منه إذ هو محتمل 
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لأن يكون على حذف مضاف أى: لا مثلى باغيا فمدخول لا نكرة؛ لأن مثلا لا 
تتعرف بالإضافة» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأتى به منفصلا 


مرقوعا. 
ظاهر. 


وعندى أن التخريج الذى ارتضاه الشيخ خالدء والتاويل الذى تكلفه الشبخ 
الخضرى لا داعى إليهما مسا دام الأمر لا يحوج إلى ذلك» ولأن ابن هشام نفسه 
قال فى كتابه «الشذور». 
وربما عملت فى اسم معرفة كقوله: 
أنتكرتها بعد أعوام مضين لها 
لا الدار دارا ولا الجسيسران جسيرانا 
وعلى ذلك قول المتتبى: 
إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى 
فلاالحمدمكسويا ولا المالباقيا 
ولأنه قال فى «المغنى»: إنها لا تعمل إلا فى التكرات خلاكًا لابن جنى وابن 
الشجرى»ء ومن ذلك تخريجه قول الفرزدق: 


وكل رفي قى كل رحل وإزهما 
تعاط القناقوماهماآخوان 


حيث قال: وهذا البيت من المشكلات لفظًا وإعرابًا ومعنى» فلنشرح: 

قوله: «كل رجل؛: «كل» هذه زائدة» وتعاطى أصله تعاطيا فحذف لامه 
للضرورة» أو الألف من تعاطى لام الفعل ووحد الضمير؛ لأن الرفيقين ليسا 
باثتين معينين بل هما كثير كقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات: 4] ثم حمل على اللفظ إذ قال: هما أخوان كما قيل: #فأصلحوا 
بينهما4 وجملة هما أخوان خبر ١كل».‏ 
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ا أ 0 
وقوله: «قوما» إما بدل من القنا لأن قومهما من سببهما إذ معناه: تعاومهما 
فحذقت الزوائد فهو بدل اشتمال» أو مفعول لأجله أى: تعطايا القنا لمقاومة كل 
منهما الآخرء أو مفعول مطلق من باب «صنع الله» [النمل: 0188 لأن تعاطى 
القنا يدل على تقاومهما 
ومعتى البيت: أن كل الرتقاء فى السفر إن استقروا رفيقين رفيقين قهما 
كالأخوين لاجتماعهما فى السفر والصحبة» وإن تعاطى كل واحد منهما مغالبة 


الآخحر 200 
البيت عنه هناء 


والذى جعل ابن هشام يتوهم الإشكال فى هذا البيت أمر جد يسيرء هو 
متابعته من ظن أن قوما مفرد منصوب منون» على حين أن ألفه للتثنية» والمثنى 
مرقوع بها مضاف إلى كلمة «همااء والقنا مفعول بهء وأخموان خبر «كل؛»ء 
وتعاطى مفرد وجملة وإنه هما تعاطى القنا قوماهما معترضة. 

ومعناه على هذا: وكل صاحبين فى كل رحل كالأخوين» وإن نزغ الشيطان 
بين عشيرتيهم وأوضع خلالهم؛ وحملهم على النزال والطعان فالسفر يؤلف بين 
القلوب من كل رفبقين» ولا يعكر عليهما اشتعال نار العداوة واليغضاء بين 
قوميهما. 

فاندفع بهذا التمخريج الإشكال فى إعراب البيت كما اندفع الإشكال فى 
معناه» وليس بعد هذين إشكال فى اللفظ. 

هذا ما أرتضيه» وهو يكاد يتفق مع ما قرره بعض الكأتبين. 

وقد رأيت فى شرح البغدادى لشواهد المغنى أنه عثر على نسخة من ديوان 
الفرردق ضبط فيها هذا البيت بفتح الميم دون تنوين» وأنه اشتراها وحرص عليها 
لهذاء ثم قرر أن ابن هشام ليس أبا عذرة هذا التحريف الباعث على الوشكال 
وهذه التوجسيهات» وإنما هذا جميعه لأبى على الفارسى» قفاخذه المصنف من 


١54 : ١ مغنتى اللبيب‎ )١( 
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كلامه وقصر فى عزوه إليه فإنه لو عزاه إليه لسلم من هذه التبعة» ولكنه استسمن 
ذا ورم» | ونفخ فى غير ضرم» بنقله من طرسه ما استخلصه لنفسه» ثم نقل كلام 
أبى على فى «المسائل البغدادية») الذى اقتطف منها ابن هشام ما سلف» وقال عن 
أبى على إنه قد اعرف فى آخر كلامه بأن الرواية ١قوماهما»‏ على أنه مثنى قوم 
مضاف إلى ضمير الرفيقينء وكأنه إنما ذكر الوجه الأول» وهو تنوين قومّاء إما 
لأنه رواية ضعيفةء وإما ليجعله من مسائل التمرين فى الإعراب» ليظهر قوة 
استحضاره للقواعد ووجوه التخريجاتء ثم قال: والمصنف لشذة شغقه 
بالغرائب اختصر كلامه منهء ولم يلحظ آخر كلامه (©, ظ 


1# 





(1) شرح شواهد المغنى للبغدادى المخطوط بدار الكتب المصرية * : .. 


4 أبن هشام 








ماخذ تدفع 

ما أذ العلماء عليه. 

من ذلك ترديده كلمة ١لا‏ غير» على حين أنه لَحَنّ من قالها. 

فقد جاءت فى باب المفعول فيه من كتابه «أوضح المسالك» حيث قال: «أو 
مسموعا بالحذف لا غير». 

وهنا اعترضه الشيخ خالد الأرهرى فى التصريح فقال: وكان يتبغى 
للموضح أن يقول ليس غير؛ لأنه يرى أن قولهم ١لا‏ غير؛ لحن كما صرح به فى 
«المغنى4» وبالغ فى إتكاره فى شرح شذوره. 

ثم قال الشيخ خالد: والحق جواره لو رود السماع به كما أوضحته فى باب 
الإضافة. وكلامه فى باب الإضافة هو قوله: يرد على ابن هشام : 

ورد بأن أبا العباس كان يقول لا غير بالبناء على الضم كقبل وبعدء وكذا قال 
الزنمخشرى» وابن الحاجب » وابن مالك» وأنشد عليه فى باب القسم من شرح 
التسهيل : 

جوابا به تنجو اعتمد فورينا 
لعن عمل أسلفت لااغير تسأل 

وتبعهم صاحب القاموس 00 

أما عيارة ابن هشام فى «المغنى» التى أشار إليها صاحب «التصريح» فهى 
قوله : 

غير اسم ملازم للؤضافة فى المعنى ويجوز أن يقطع عنها لفظا إن فهم المعنى 
وتقدمت عليها كلمة ليس وقولهم لاغير لحن 29. 

. 74١ : ١ شرح التصريح‎ )١( 


() التصريح ؟ : 60 
9) مغتى اللبيب ١‏ : ”377 . 


وآثره فى النحو العربى ظ 0" 





وأما عبارته فى شرح الشذور فهى قوله بصدد الكلام على ما ييبنى على 
الضم. 

النوع الثانى ما الحق بقبل وبعد من قولهم قبضت عشرة ليس غير» ثم قال: 
ولا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس ققط كما مثلناء وأما ما يقع 
فى عبارات العلماء من قولهم ١لا‏ غير؛ قلم تتكلم به العرب» فإما أنهم قاسوا 
لا على ليسء أو قالوا: ذلك سهوا عن شرط المسألة (©, . | 

قال الشيخ عبادة فى حاشيته على الشذور: ذكر الفاكهى فى شرح «القطر»: 
أن تقييد المصنف غير بالواقعة ة بعد ليس لا يعول عليه بل لا فرق بين ليس» وبين 
لا كما نص عليه الزمخشرى فى «المفصل؟» وابن الحاجب فى الكافية وتابعه 
على ذلك شراح كلامهء ومنهم المحققون كالرضى»؛ وقد . سمع وقوع غسير بعد 
لاء أنشد ابن مالك قوله: جوايًا به تنجو... البيت. ١‏ 

الام فيعمل به من غير توقفء وما وقع فى 'المغنى» و «الشذورة لا يعند 

.© انتهى بتصرف» وفى شرح التوضيح مثله‎ ٠ 

٠‏ ونص عبارة الفاكهى ؛ 

الحق بهذه الظروف فى البناء والإغراب لفظة ١غير)‏ الواقعة بعد ١لا4,‏ أو ليس 
٠‏ إلى آخر ما ذكره عبادة ملخصا ("). 

قال ضاحب القاموس عند الكلام على غير: وهو اسم سلازم للإضافة قى 
المعنى ويقطع عنها لفظًا إن قهم معناه» وتقدمت عليها ليسء قيل: وقولهم لا 
غير لحن» وهو غير جيد؛ لأنه مسموع فى قول الشاعر: 


جوابا به تنجو اعتمد قورينا 


وقد احتج به ابن مالك فى باب القسم من شرح التسهيل» وكأن قولهم لحن 


. شرح الشلور ص لاة‎ )١( 
. 1 (؟) شرح الفاكهى على القطرا : نر‎ 
١ -حاشية الشيخ عبادة على الشذور‎ 0 


كن ش 1 أبن هشام. 


مأحوذ من قول السيراقى» الحذف إنما يستعمل إذا كانت إلا وغير بعد ليس» ولو 


مورد السماع.. انتهى كلامه وقد سمح 00 





عبارة الزمخشرى 

أما عبارة الزمخشرى فقد جاءت فى كتابه «المفصل»» ولابن يعيش كلام فى 
شرحه على هذا الكتاب تحت عنوان «الظروف». 

قال جار الله : منها الغايات: وهى قبل» وبعد» وقفوق» وتحث» وأمام 
وقدامء ووراءء وخلف.». وأسمل» ودونء وعلى وابدأ بهذا أول» وقد جاء مأ 
ليس يظرف غاية نحو: حسب » ولا غيرء وليس غير»ء والذى هو حد الكلام 
وأصله أن ينطق بهن مضافات» قلما اقتطع عنهن ما يضفن إليه وسكت عليهن 
صرن حدودا يتتهى عندها فلذلك سمين غايات ("). 

وأما ابن يعيش فقد مر كريا عليهاء ولم يشر بكلمة إليها. 

قال رحمه اللّه: وكذلك قبل». وبعد إذا نكر وأضيف أعربء. وإذا أفرد معرفة 
بنى »2 فلذلك قالوا: حت قبل » ويبعدء ومن قبل . ومن بعد» قال الله تعالى : 
غير حكم قبل وبعد. 


د عد د 





.1٠١5 : 7 القاموس المحبط‎ )١( 
المفصل للزمخشرى 5 : 80 ء بشرح أبن يعيش‎ )9( 


وآثره قص النحو العربى ْ لق 


ملل 2 رربي يي يبيبيتت7ت7ت7ت292797ر رسيب للششلاااساسسا 00 





عبارة ابن الحاجب والرضى 

لقد جاءت عبارة الرضى فى الجزء الثانى من شرحه على الكافية «صفحة 01 
إلى 404 ونصها قوله: «الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد وأجرى 
مجراه لا غير وليس غير وحسب» قوله: «وأجرى مججراه لا غير وليس غير 
وحسب» شبه غير بالظروف والغايات لشدة الإبهام الذى فيها كما فى الغايات 
لكونها جهات غير محصورة. ظ 

ولإبهام غير لا تتعرف بالإضافة» وهى أشد إبهامًا من مثل فلذا لم يين مثل 
على الضمء ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع لا التبرتئة وليس نحو: أفعل 
هذا لا غير» وجاءنى زيد ليس غير لكثرة استعمال غير بعد لا وليس. 

ومن هذه الأقوال نرى أن أسبق من قال لا غير هو أبو العياس المبرد المتوفى 
سنة حمس وثمانين ومائتين من الهججرة» وورودها فى سياق كلام المبرد لا يثبت 
ورودها فى كلام العرب» وإن كان المبرد مسك ختام المجتهدين من نحاة البصرة؛ 
لأنه لم يستشهد لها ولم يدثلل عليهاء فلا يعدو أن يكون ورودها فى كلامه 
كورودها فى كلام ابن هشام القائل بمنع استعمالها. | 

وإن قيل إن ورودها قى كلامه دليل على أنه رأى شواهد من كلام العرب تبرر 
تطقه بهاء فإنى أبيح لنفسى عدم الأخذ عنه والتسليم له حتى مع سوق الشواهد 
لها؛ ظ 00 ش 

لأنه على سمو مكانته كان يغير فى الشواهد وقق إرادته؛ يؤيد ذلك ما ذكره 
الومام أبو القاسم البصرى المتوفى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة هجرية فيما 
أخذه على كامل المبرد فى استشهاده على قصر الممدود بقول الئمر بن تولب من 
أبيات : ٠‏ 

يسر الفتى طول السنلامة والبقا 
فكيف يرى طول السلامة يقفعل؟ 





دف ْ أبن هشام 








وقول يزيد بن عمرو بن الصعق : 


يشن عليكم بالقنا كل مريع 


للمحمفورالضرا ضرم الجسيين 
السلامة والغنى». 
ورواية بيت الصعق «بالقنا». 
. ورواية بيت الطرماح المعفور الغناه وهو النمل. 
قال: وإن أبا العباس ربما ركب المذهب يخالف فيه أهل العرببة فينصره بتغيير 
الشعر واستشهاده يتغيير الروايات يغئينا عن التماس الحجج عليه. 
المشهور بأبى حنيفة الدينورى المتوفى سنة تين وثمانين وماتتين ثتين من الهجرة تؤر تؤيد 
ذلك» 
وخخلاصتها: أن الامام المبرد كان زائرا لعيسى بن ماهان قلما استقر به الجلس 
وطاب الحديث قال: له عيسى: ما الشاة المجئمة التى نهى رسول الله يك عن 
أكل لحمها؟ فقال: هى الشأة القليلة اللبن مثل اللجبةء فقّال : :هل من شاهد؟ 
قال: م م الراجز: . 
إلاعنيزلجبةمج ء , 
وإذا الحاجب يستأذن لأبى حنيفة الدينورى قلما دحل قال له عيسى: ما الشاة 
المجثئمة التى نهينا عن أكل لحمها؟ قال: هى الشاة التى جثمت على ركبها 





وآثره فى النحو العربي 0 





هى مثل اللجبةء وأنشده الشعر؟ ققال أبو حنيفة: أيمان الببعة تلزم أبا حئيفة إن 
كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ » أو قرأ وإن كان الشعر إلا لساعته هذه» 
فقال أبو العباس: صدق الشيخ؛ فإنى أنفت أن أرد عليك من العراق وذكرى ما 
قد شاع ولا أعرف أول ما تسألنى عنهء فاستحسن منه هذا الإقرار 0©. 

وهذا الحادئة تفسر لنا مدى ما يستشهل له المبسرد مما أنفرد بهء فكيف بما لم 

ولعل أول من تلقفها من كلام المبرد وسلكها فى سمساط القواعد الإمام 
الزمخشرى المتوفى سنة سبع وتسعين وأربعمائة هجرية حبث قال: 

وقد جاء ما ليس بظرف غاية نحو حسب» ولا غير» وليس غيرء ولكن قوله 
عليها مرور الكرام» فلم يحفل بهاء ولم يعلق عليها حيث قال فى شرحه على 
المفصل : وحكم أول وحسب وليس غير حكم قبل وبعد. 

أفلا يجور أن يكون الزمخشرى قد أخطأ هنا كما أخطأ فى خطبة المفصل إذ 
أدخل الباء الحارة على كلمة ل#كافة») حيث قال: محيطًا بكافة الأبواب» وهن 
المقرر المعلوم أن كافة لا تستعمل إلا منصوبة. : 

أما احتجاج ابن مالك بالبيت فلا يسلم ما دام أنه لم ينسبه إلى قائل معين» 
وما دام لم يستشهد بغيره» ولأن ابن مالك معروف بالتساهل فى الرواية» وبأنه 
كان لا يجارى فى غزارة الشواهد» فهل جف معينه بعد هذا الشاهد الذى قال 
عنه العلامة الدمامينى: والظاهر أنه غريب ()! 

أما ابن الحاجب والرضى فلم يفيضا فى القول على هذه الكلمة ولا سيما 
العلامة الرضى الذى اشتهر بطول النفس وكثرة الشواهد فإنه اكتفى هنا بأن قال: 
)١(‏ المواهب الفتحية ١‏ : 9"8ا - 779 . 
)7١(‏ مغتى اللييب ١‏ : 4 


لف ش ابئ هشام 


وجاءنى زيد ليس غير» لكثرة استعمال غير بعد لا وليس» ولاستعمال ليس نضا 
فى الورود عن العرب ولست أدرى على أى أساس بنى كثرة استعمال غير يعد 
لا. 

وأما صاحب القاموس فإنه نحا نحو هؤلاء فى جواز استعمال «لا غير» ولم 
يفتح الله عليه بغير البيت الذى ساقه ابن مالك: على أنى راجعت غير القاموس 
من المعاجم اللغوية الميسورة قلم أظفر بها فى واحد منها. 

وبعد... فهل ضاقت أساليب اللغة العربية المعول علينها ممثلة فى قسصائد 
الشعراء التابهين . وخطب البلغاء المفوهين؛ ورسائل الكتاب المجيدين » عن 
استعمال هذه الكلمةء وقد كان العالم فيما سلف لا يعجزه أن يأتى بعشرات 
الأبياث تحمل الشواهد السليمة» وتحضرنى فى هذا المقام حكاية طريفة عن 
محمد بن هشام بن عوف التميمى أبى محلم الشيبانى السعدى اللغوى لا سأله 
الوائق ق بالله عن المرت؛ لأنه رأى فى منامه أنه يسأل الله الجئة وأن يتعملذله 
بر حمته » ولا يهلك بما هو فيه؛ وأنه سمع قائلاً قال له لا يهلك على الله إلا من 
قلبه مرتء» فقال: أبو محلم: المرت من الأرض القفر الذى لا نبت فيهء فال معنى 
على هذا: لا يهلك على الله إلا من قلبه خخال من الإيمانتء فقال الواثق: أريد 
شاهدا من الشعر فى المرت ففكر أبو محلم طويلاً» فأنشده بعض من حضر بيثا 
لبعض بنى أسل هو: 

ومرت مروراةيحار بيهالقطا 
ويصبح ذا علم بها وهو جاهل 

فضحك أبو محلم وقال لللى أنشده: رعا بعد الشىء عن الإنسان وهو أقرب 
إليه مما فى كمه» والله لا تبرح حتى أنشدك»: فأنشد للعرب مائة بيت معروف 
لشاعر معروف فى كل منها ذكر المرت» فاجازه الوائق إجارة سنية 27. 

على أن الزمخشرى كما فى 'العمدة؟ لابن رشيق يستشهد بكلام بعض 
المولدين وتبعه الرضى فى ذلك فاستشهذا ب* بشعر أبى تمام ' وقال الزمخشرى: إنه 











(1) بغية الوعاة ص .3111١-1١١‏ 
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للللتللتلللمالللماااسمُاسُسشْش 12252 يي 72177 يبب تريب ااا ااا 
وإن كان محدئًا لا يستشهد بشعره فى اللغة فهو من علماء العربية فأجعل م 
يقوله بمنزلة مأ يرويهةء وهذا مخالف للصحيح الذى ذهب إليه العلماء! . 

وقال الشاطبى فى شرحه على ألفية ابن مالك فى بابى الاستثناء والحال 

إن السماع الذى اعتمده الناظم أمران. 

أحدهما ' الشعرء والآخر الحديث الشريف» أما اعتماده على الشعر مجر دا 
عن نثر شهير يضاف إليه أو يوافق لغة مستعملة يحمل ما فى الشعر عليها فليس 
بمعتمد عند أهل التحقيق؟ لأن الشعر محل الضرورات» والحق أن اين مالك فى 
هذا غير مصيب (". 

وإذا كان هذا هو رأى الإمام الشاطبى «وهو ابن بجدتها» قيما يستدل به مس 
أبيات » أفلا يكون الحق مع ابن هشام فى تلحين من يقول ١لا‏ غير؛ حيث إن 
ابن مالك لم يستشهد عليها إلا ببييت واحد مجهول القائل؛ وقد تأثر به من جاء 
بعذه ممن حذا حذوه. 


هذا هو الحقء والحق أحق أن يتبع. 


ورود كلمة لا غير فى سياق كلام ابن هشام 

أما ورود تلك الكلمة فى سياق كلام ابن هشام قلا يؤاخذ بها بعد أن قرر 
تلحين من ينطق بها فى موطنهاء 

لأنها من الخطأ المشهور الذى يسبق إليه اللسان عقو الخاطر ويقيده القلم على 
حين غفلة من الحنان. 

فهذا لا يعنى أن ابن هشام عدل عما نص عليه وقررهء وإنما جرى قلمه بما 
لهج به المؤلفونء كما وقع للعلامة «ابن عرفة» فى تحية المسجد الحراء!*'. 
وقصتهة معروئةه. 





)١(‏ المواهب الفتحية 1 "م 
(") المواهب الفتحية 1١‏ #8 4 


يننا 


(لقمن ( زيم 
موازئة بين المغنى وبين غيره 


لقد عنيت بالبحث عن كتب بيتها وبين #مغنى اللبيب) شبهء وكان تما عثرت 
«الإمام الهمام المشهور بالصلاح والدين» الإمام علاء الدين بن على بن الإمام 
بدر الدين بن محمد الأربلى) وهو مطبوع متداول» ومؤلفه قصره على تبيان 
معانى الحروف وطريقة بحثه تشبه طريقة بحث ابن هشام فى «المغنى»؟» حتى 
ليحار الإنسان فى الخكم على الرجلين أيهما أخذ من الآخرء أو على الأقل من 
السابق المبتكر منهما ومن اللاحق المقتدى فيهما؟ 

والذى أراه وقد قرأت فى «المجواهرة بعض قفصوله أن صاحب «المغنىا له 
قصب السبقء وأن صاحب «الجواهر) جاء بعله. وحذا حذوه. 

ويبدو أن علاء الدين ‏ هذا لم يكن نابه الذكر؛ بدليل أن كتب «التراجم» 
لم تنوه به ولم تذكر عنه شيئاء 

وليس أدل على ذلك من إغراقه فى مدح سلطان زمانه. وهذا النوع من 
المبالغة انتشر فى العصور المتأخحرةء وكان القدامى يقتصدون فيه. 

قال علاء الدين: فى خخحطبة هذا الكتاب: 

(بيمن سلطنة من خصه الله بالقول الرضى والفعل المرضى؛ و-حسن معدئه» 
من متحه الله بالخلق الحسنى والخلق البهى» وهو المقام العالى والمقر المتعالى» 
المولوى الأكملىء الأعدلى الأحكمىء الاأعلمى الملكى المالكىء السلطان 
الظاهرى... إلى أن قال: أجل الملوك فرعا وأصلاً» وأجملهم فصلاً ووصلا. 

الظاهر بن الظاهر بن الظاهر بن الظاهر. زاكى الفعسال طاهر الأعراق 
والسرائر» وفيها غخل أعظم السلاطين رتبة وشرقًاء وزبدة أسمى الملوك منزلة 


18 ابن هشام 








والآنز قدورثثالخغلانفةنجله 
ذو العقل والآراء والتدبيسر 
مولى سسلاطين الأنام ومن له ال 
الظاهر السلطان من أغنت طهما 
| رته عن التنظيف والتطمهطصير 
والتاريخ يحدثنا بأنً أعظم سلاطين المماليك هو الظاهر بيبرس البندقدارى. 
وأن له نخلين» ورث كلاهما الملك من بعدهء ولا تستقيم إرادة أحدهماء أو 
أبيهما؛ لأن أباهما الظاهر توفى سنة سث وسبعين وستمائة» وولداه ليس فيهما 
من يحمل هذا الاسمء ولم يعمرا طويلاً فى الملك. حيث خلع أولهما (السسعيدك 
مجملد بركة) بعل ستتين وشهر من وفاة والده» وأعقبه خلع الآخحر «العادل 
سلامش») بعد خمسة أشهر. 
ولأن علاء الدين فى هذا الكتاب كثير ما نقل عن أبى حيان المتوفى سنة 
خمس وأربعين وسبعمائة هجرية» فليس صحيحا ما ذكر فى فهرس دار الكتب 
المصرية من أن صاحب «الجواهر؛ توفى سنة سبع وأربعين وستمائة هجرية. 
فهل يريد الظاهر برقوق الذى حكم مصر والشام مرتثين وتوفى سنة أحدى 
وثماغحائة هجرية. ثم حكم من بعده نجله الملك الناصر فرح الذى قتل فى ظلال 
ملكه الثانى سنة خمس عشرة وثمافاثة. ليس فى كلامه ما يقطع بذلكء» ثم هو 
يحكى لنا ذلك قوله: «وبعد فحيث تقرر سابق علم العليم الخبير بسابق الحكم 
وللاحق التقدير» ووصلت إلى يلدة ماردين المحروسة» وحصلت فى خظتها 
المحمية المانوسة» وماردين بلدة بالجزيرة بها حصن » فإذا أنضاف إلى هذا أنه 
منسوب إلى إربل» وهى مدينة بالموصل قوى اعتقاد أنه ليس من نحاة مصرء ولا 


وآثره فى الندو العربى 11 








من نحاة الشام وأنه ليس من مشاهير علماء الموصل» وكم بحثت عن ترجمته 
فى «بغية الوعاة» و «حسن المحاضرة» للسيوطىء وفى «طبقات الشاقعية» 
للسبكىء وفى «الدرر الكامتة» لابن حجر وكلفت نفرً غير قليل فى ديار الكتب 
المختلفة وشاركتهم البحث فى جميع المراجع قلم نهتد إلا إلى كلمة وجيزة فى 
فهرس دار الكتب المصرية لم ندر مصدرهاء وقد أخطأات فى تاريخ وفاته؛ 
بدليل ما قدمت» وبدليل نقله عن الرضى» وشرحاه على الكافية والشافية لم 
يدخعلا مصر إلا بعد موت اين هشام. ' 

قال البقاعئ فى «مناسبات القرآن» ولم ينقل الشسرح من الج إلى إلى الديار 
المصرية إلا بعد أبى حيان» وابن هشام. | 

مما سبق نعلم وتجزم بأن علاء الدين متأخر عن ابن هشام» يويد ذلك أنه نقل 
عن أبى حيان» ولم يقل عن شيخنا أو عن نحوى هذا العصر حنتى يشعرنا أنه 
معاصر لابن هشام. 

وعلاء الدين فى كلامه على الحروف» وهى اللقصودة من كتابه قد تدرج سس 
البسيط الأحادى إلى المركب من حرفين» ثم من ثلاثة إلى خمسةء وعقد لكل 
فصلاء فنظامه أدق من نظام ابن هشام الذى آثر أن يتوخى اتحاد الحرف الأول 
من الكلمة غير ناظر بعد ذلك إلى التدرج فى عصدد الحروف فتراء مثلا بعد أن 
تكلم على «أن» بفتح الهمزة وسكون النون جعل فى عقبها «إن بكسر الهمزة 
وتشديد النون»ء وهى ثلاثيةء ثم قفى على أثرها بالكلام على «أم؛ وهى ثنائية 

وصاحب «الجواهر؛ يطيب له أن يصدر بحثه بما هو إلى علم التجويد أقرب 
كذكر ميخرج الحرف» ويحلو له أن يستطرد إلى علم فقه اللغة» على حين أن 
صاحب «لمغنى» لا يحفل بمثل هذاء وعتايته بالنحو فائقة غالبة. 

وبشتركان فى الكلام على الألفاظ المشتركة بين الأسماء والأفعال والحروف» 
أو بين الحروف وبين واحد سواها. 

ويمتاز ابن هشام بطول النفس الذى يصحبه الويضاح ويفيض فى الشواهد بيد 
أن ما ساقه علاء الدين منها قليل» ولما كان كتاب «الجواهر» قاصرا على ببحث 


عن ش ابن هشام ‏ 





سس عسي سس ا م يي ري سي ا م رم سم م سس رو سبع ب اس سوا مب م 21ت 
المحروف فإنه لم يغادر شيئًا منها إلا تكلم عنهء أما ابن هشام فقد ترك العناوين 
للواضح منها واكتفى بالكلام عليها استطرادا. ْ 

وإنى مورد هنا كلام كل منهما على كلمة «على»: 

قال علاء الدين : «الفصل الثانى؟ من هذا التوع أى : المشترك بين الأسماء 
والحروف «على» تقع مرة اسم بمعنى: قوق عند دخول «من» عليها كقوله: 

تصل وعن قسسيض بزيزاء مجهل"' 

وبناؤها حينسذ لكونها كالحرفية» ولهذا قلبت ألفها ياء حيث أضيفت إلى 
الضميرء وليست كذلك الأسماء المتمكنة» وأخرى حرقًا للاستعلاء إما حسا 
وحقيقة كقوله تعالى: #كل من عليها فان» [الرحمن: 1؟] ونحو: زيد على 
السطحء أو حكما كقوله تعالى: «#تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض »* 
[البقرة: “7ه 7؟] «ولله على الناس حج البيت» [آل عمرات: 9417]. 

وقولك: على دين لركوب الحقوق العنق والذمة كالراكب مركوبهء وقد يطلق 
والمقصود غير الأستعلاء إها ميعصة كقوله تعالى : «ويطعمون الطعام على حبه 
مسكيئا ويتيما وأسيرا» [الإنسان: 8]» وقوله تعالى: #وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم» [الرعد:1]» أو مجاوزة» وتختص بتعلية بعد وخفى» 
وتعذرء واستحال» وغضب» ورضى » وحجرمء ونحوهاء قال فى الإعراب: 
لذلك اشتركت هى وعن فى تعدية كثير من هذا الباب» أو تعليلاً كقوله تعالى: 
«(ولتكبروا الله على ما هداكم* [الحج: /ا]. 

وقول الشاعر: 

ودع ما عليه ذم من كان قد ذما ** 
وقولهم: علام فعلت أو تركت كذاء 
وظرفية كقول الشاعر: 
' 0 


وآثره فى النحو العربى لفق 





ومعتى «من» كقوله تعالى: .#والذين هم لفروجهم حافظون؟ [المؤمنون: 5 
يستوفون» [المطففين: 1]ء ومعنى: «الباء؛ كقوله تعالى: «حقيق على آلا أقول 
على الله إلا الحق*» [الأعراف: ]٠١١‏ ويؤيده قراءة أبى * بهاء وقد تكون زائدة 
دون تعويض كقوله : 

على كل أفنان العمسسضاه تروق 
والأصل تروقه ؛ لأنه متعدء» وقوله علد : «من حلف على يمين فرأى غيرها 
حيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذى هو خير:”*) وقيل: هى هنا بمعنى : الياء 
أيضباء والأول أحسن لأنها زائدة. 

وأيضا قد تجىء لمجرد الإسناد فتؤدى معنى «إلى؛ كقوله تعالى: «ومن يتوكل 
على الله فهو حسبيه» [الطلاق: "”] أى: أسند أموره إلى الله ومعنى الاستعلاء 
ملحوظ فى جميع ذلك» وقد تأتى لكثرة الاستعمال غير ملحوظ منها شىء من 
ذلك كقوله تعالى: كان على ربك حتما مقضيًا» [مريم:١‏ 7]: ومنه: ما أعظم 
اللّهء وما أجلهء وجعلها بعضهم بمعنى «من» وليس ببعيد لاقتضاء الوعد والوعيد 
ذلك 0, 

وقال جمال الدين بن هشام: «على؛ على وجهين: 

أحدهما: أن تكون حرقاء وخالف فى ذلك جماعة فزعموا أنها لا تكون إلا 
اسماء ولسبوه لسيبويه» ولنا أمراهن أحدهما قوله: 

نحن فتيدى مابهامن صبابة 
وأخفى الذى لولا الأسى لقضصمانى 
أى: لقضى على فحذفت على وجعل مجرورها مفعولاً» وقد حمل الأخفش 


)2 أخرجه : مسلم فى الزيمان لندلظية الترملى فى النذور والأيمان +16 . 
)١(‏ جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب ص 147-5187 . 


يفف 1 اين هشام 





على ذلك «ولكن لا:تواعدوهن سرب [البقرة 5 أى على سرء أى تكاح 

وكذلك «لأقعدن لهم صراطك المستقيم4 [الاأعراف 7 أى. على صراطك. 
والثانى أنهم يقولون نزلت على الذى نزلت أى عليه كما جاء «ويشرب 

كما تشريونه+ [المؤمنون. ”7””] أى منهء ولها تسعة معان. 

الفلك تحملون» [اللومتون 7 أو على ما يقرب منه نحو (أو أجد على الثار 

هدى# [طه: ٠]ء‏ 


وقوله: 
* وبات على النار الندى والمحلق “د 
وقد يكون الاستعلاء معنويّا نحو' «ولهم على ذنب» [الشعراء 4 ونحو' 
«فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: "61 ؟7]. 
الثانى المصاحبة كمع نحو. «وآتى المال على حبه4 [البقرة: 179] اوإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم* [الرعد:1]. 
الغالث: المجاوزة كعن كقوله: 
إذا رضيت على بنو قشسير 
لعهمروالله أعهجيئلى رضاها 
أى: عنىء» ويحتمل أن رضى ضمن معنى عطفء وقال الكسائى: حمل على 
نقيضه» وهو سخطء وقال: 
فى ليلة لا نرى بهااحدا 
يحكى علينا إلا كواكبها 
أى. عنًا 
وقد يقال صمن يحكى معنى يتم. 


وآثره فى النحو.العربى 





ازذفا 
الرابع : التعليل كاللام نحو: «لتكبروا الله على ما هداكم» [اللبج: 0"] أى: 
لهدايته إياكم. 
وقوله: 
علام تقول الرمح يشقل عاتقى 


إذا أنا لم أطعسن إذا الحسيل كبرت 
الخامس: الظرفية كفى نحو: #ودخل المدينة على حين غفلة4 [القصص:6١]‏ 
ونحو: #واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان# [البقرة: ؟ 1٠١‏ أى: فى 
زمن ملكه؛ ويحتدمل أن «تتلو؛ مضمن معنى تتقول فيكون بمنزلة: «ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل؟ [الحاتة: 44]. 
السادس: موافقة «من» نحو: «إذا اكتالوا على الناس يستوفون» 
[المطففيين: 7]. 
السابع: موافقة الباء نحو: «#حقيق على آلا أقول على اش إلا الحق» 
[الأعراف:5١٠]‏ وقد قرآه أبى بالباء(*' وقالوا اركب على أسم الله. ٠‏ 
الثامن: أن تكون زائدة للتعويض أو غيره. 
فالأول: كقوله: 
إن الكريم وأبيك يعست مل 
إن لم يبيج ديوما على من يتكل 
أى: من يتكل عليهء فحذف عليه وزاد على قبل الموصول تعويضًا له. 
قال ابن جنى: وقيل المراد: إن لم يجد يوما شيئّاء ثم ابتدأ مستفهما فقال؛ 
على من يتكل- 
وكذا قيل فى قوله: 
ولا يؤاتيك فيماناب من حدث 


إلاأخفنوقة نائظر بمن تثق 


نقف ابن هشام 
إن الأصل فانظر لنفسك»ء نم استائف لا 1 وابن جنى يقول فى ذلك 
أيضًا: إن الأصل قانظر من تثق به قحذف الباء ومجرورها وزاد الباء عوضاء 
وقيل: بل تم الكلام عند قوله: فانظر» ثم ابتدأ مستفهمًا فقال: بمن تثق 
والثانى: قول حميد بن ثور: 
أبى اه إلا أ سرحةمالك 
على كل أثنان النّضا تروق 
قاله ابن مالك وفيه نظر؛ لأن راقه الشىء بمعنى أعجيه؛ ولا معنى له هنا وإنما 
المراد تعلو وترتفع. ا 0 ْ 
التاسع: أن تكون للاستدراك والإضراب كقولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء 
صتيعهء على أنه لا بيأس من رحمة اللهء وقوله: 
فوالله لا أنسى قتيلاًرزئته 
بجائب قونى ما بقيت على الأرض 
على أنهاتع ف والكلوم وإثما 
يوكل بالأدنى وإن جل مايمضى 
٠‏ أى: على أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد. 








وقوله : 
بكل تداوينا فلم يشف مابنا 
على أن قرب الدار خير من البسعد 
ثم قال: ظ ظ 
على أن قرب الدار ليس بتاقع 
إذا كان من تهوه ليس بذى ود 


أبطل بعلى الأولى عموم قوله: لم.يشف ما بناء. فقال: بلى إن فيه شفاء ماء 
ثم أبطل بالثانية قوله: على أن قرب الدار خير من البعدء وتعلق على هذه بما 


وآثره قى النحو العربي ليف 


اا سلللسسللسسسسلسلل 
إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج» أو هى غصبر لبتدأ محذوفء أى: 
والتحقيق على كذاء وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب » قال: ودل على ذلك أن 
الحملة الأولى وقعت على غير التحقيق» ثم جىء بما هو التحقيق فيها. 

والثانى من وجهى «على؟ أن تكون اسما يمعنى: فوقء وذلك إذا دخلت 
عليها «من» كقوله: 0 

غدت من عليه بعد مانم ظمؤها * 

وزاد الأختفش موضعا آخرء وهو أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين 

يمسمى واحد» نحو قوله تعالى : «أمسك عليك زوجك*» [الأحزاب: 1717]. 
هون عليك فنإالأاسور 
ربكف الإله ملقايرها 

لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل فى غير باب ظن وفقد 
وعدمء لا يقال ضربتنى» ولا فرحت بىء وفيه نظر؛ لأنها لو كانت اسما فى 
هذه المواضع لصح حلول قوق محلها؛ ولأنها لو لزمت اسميتها لما ذكر لَزم 
الحم باسمية إلى فى نحو: #قصرهن إليك4 [البقرة: ١6١‏ «واضمم إليك# 
[القصص: 7*] «وهزى إليك4 [مريم: 15] وهذا كله يتخرج إما على التعليق 
بمحذوف كما قيل فى اللام فى سقيا لك» وإما على حذف مضاف أى: هون 


وما أصاحب من قوم فأذكرهم 
إلايزيدهم حي إلى هم 


لمسمى واحد» وليس كذلكء فإن مراده أنه ما يصاحب قوم فيذكر قومه لهم إلا 


الف ْ أبن هسام 


ويزيد هؤلاء القوم قومه حبًا إليه لما يسمعه من ثنائهم عليهم» والقصيدة فى : 
حماسة أبى تمام» ولا يحسن تخريج ذلك على ظاهره كما قيل فى قوله: 
صوت السباع به يضبحن والهام 0 

لأن ذلك شعر فقد يستسهل فيه مثل هذاء ولا على قول ابن الأنبارى إن 
«إلى» قد ترد اسمسا فيقال: انصرفت من إليك» كما يقال: غدوت من عليك؛ 
لأنه إن كان ثابثًا قفى غاية الشذوذء ولا على قول ابن عصفور إن إليك فى 
«واضمم إليك» [القصص: 7"] إغراء» والمعنى: خذ جناحك أى : عصاك؛ 'لأن 
تإلى؛ لا تكون بمعنى: خحذة عند البصريين» ولأن الجناح ليس بمعنى العصا إلا 
عند الفراء وشذوذ من المفسريه ٠١‏ 

ولما كان كتاب «الجحنى الدانى» للمرادئ قاصرًا على بحث معانى الحروف» 
وهو للؤمام المرادى المعاصر لابن هشام كان لا بد من إدخحاله فى الموارنة بين 
الكتابين السابقين» وإنى مورد هنا نبذة عنهء وذاكرٌ ما كتبه عن كلمة.«على» 
لتستقيم الموازنة. 

وقد جاء فى مقدمة «الجنى الدانى»: وهذا كتاب أرجو أن يكون نافعاء 
ولمعانى الحروف جامعاء ججعلته لسؤال بعض الإخوان جواباء ولصدق رغبته 
ثواباء وما وقّى لفظه بمعناه» ودنا من متناوله جناء» سميته بالجنى الدانى فى 
حروف المعانى» ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب؛ المقدمةء وفيها خمسة 
فصول: 

الفصل الأول: فى حد الحرفء قال بعض النحويين: لا يحتاج فى الحقيقة ‏ 
إلى حد الحرف؛ لأنه كلمة محصورة» وليس كما قال بل هو مما لا بد منهء ولا 
يستغنى عنهء ليرجع عند الإشكال إليه»ء ويحكم عند حد الاختلاف بحرقية ما 
صدق الحد عليهء وقد حد بحدود كثيرة» ومن أحسنها قول بعضهم: الحرف 
كلمة تدل على معنى فى غيرها فقط فقوله: كلمة جنس شمل الاسمء والفعل» 
والحرف. 


.3١751--1197 . 1١ مغتى اللبيب‎ )١( 





وآثره فس النحو العربىس اا ااا ينف 


بير يي ل 
وعلم من تصدير الحد به أن ما ليس بكلمة فليس بحرف كهمزتى النقل 
والوصل وياء التصغير فهذه من حروف الهجاء لا من حروف المعانى» فإنها 
عنه من الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة نحو: (إنماه و «كأنما». والجواب أنه 
ليس فئ الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة» وأما نحو: «إنما» و«كأنماك ما هو 
كلمتان فهو حرفان لا حرف واحد بخلاف «كأن» مما صيره التركيب كلمة واحدة 
فهو حرف واحد. | 
وقوله: تدل على معنى ‏ فى غيرها فصل يخرج به الفعل وأكثر الاسماء؛ لأن 
الفعل لا يدل على معنى فى غيره» وكذلك أكثر الأسماء. 
ومعتى فى نفسه؛ فإن الأسماء قسمان: 





قسم يدل على معنى فى نفسهء ولا يدل على معنى فى غيرهء وهو الأكبر. 

وقسم يدل على معنيين: معنى فى نفسهء ومعنى فى غيره كأسماء الاستفهام 
والشرط؛ فإن كل واحد منها يدل بسبب تضمنه معنى الحرف على معنى فى غيره 
مع دلالته على المعنى الذى وضع لهء فإذا قلت مثلا: من يقم أقم معه فقد دلت 
«منة على شخص عاقل بالوضع ء ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء 
بجملة الشرط لتضمنئها معنى «إن» الشرطية فلذلك زيد فى الحد فقط ليخرج به 
هذا القسم. 

واعترض الفارسى قول من حد الحرف بأنه ما دل على معنى فى غيره 
بالحروف الزائدة نحو «ماة فى قولهم: إنك ما وخيرا؛ لأنها لا تدل على معنى 
فى غيرهاء وأجيب يأن الحروف الزائدة تفيد فضل تأكيد وبيان بسيب تكثير اللفظ 
بهاء وقوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى» وهذا معنى لا يتحصل إلا مع كلام. 


ليق ظ 0032032 أبن هسام 
الفصل الثانى : فى تسميته حرقا. 

الفصل الثالث: فى جملة معانيه. 

الفصل الرابع: فى بيان عمله. 

الفصل الخامس: فى عدة الحروف. 

وقد حضرها فى خصميسة أقسام: أحادىء وثنائىء وثلاثى» ورباعى». 
وحماسىء فلذلك جعلت لها تحمسة أبواب: 

الباب الأول فى الأحادى: وهو أربعة عشر حرقاء الهمزة»ء والباء» والتاءء 


والسينء والشين» والقاء» والكاف». واللام؛ . والميم» والنونء والهاء» والواوء 
وهم إذا وقعت فصلاٌء وواء ووفق»ء ويا وهو) وشىي» 








الباب الشانى فى الثنائى: هو متفق عليه وممختلف فيهء وجميع ذلك ثلاثة 
وثلاثون حرقا: إذاء وأل» وأمء وإن» وأن»ء وأوء وآاء وأى» وإى» وبلء وذاء 
وعن» وفىء وقدء وكمء وكىء ولمء ولن» ولوء ولاء ومذء ومعء ومن 
ومن» وماء وهلء وها. 

الباب الثالث فى الثلائى: وهو ضربان متفق عليه ومختلف قيهء» وجملة ذلك 
ستة وثلاثون» أجل» إذنء وإذاء وألاء وإلى» وأماء وإنء وأنء وأناء وأنت» 
وأنتء وآىء وأياء ويجلء وبلىء وبلء وثمء وجللء وجيرء وخلاء ورب» 
وسوفء وعداء وعسى» وعلى» وكماء وليت» وليس» ومنذ» ومتى» وتعمء 
ونحن» وهماء وهنء وهياء وأنا أذكرها على هذا الترتيب إن شاء الله تعالى» 
ويعنينا هنا كلامه على كلمة «على». 

قال رحمه الله: «على» التى ينجر ما بعدها فيها خلاف» فمشهور مذهب 
البصريين أنها حرف جر إلا إذا دحل عليها حرف الجر كقول الشاعر: 

غدت من عليه بعدماتمظمؤها 
نصل وعن فسيفى بزيزاء مجهل 
قعلى فى هذا اسم بمعثى فوق». وزاد ب بعضهم أنها تكون اسما فى موضع 


وأثره فى النحو العربي لحف 
جججج 1 
آخرء وهو قول الشاعر: 
بكف الإلد سم قاديرها 

وما أشيهه؛ لأنها لو جعلت حرقًا فى ذلك لأدى إلى تعدى فعل المخاطب 
إلى ضميره المتصلء وذلك لا يجور فى غير أقعال القلوب» وما حمل عليهاء 
ونقل بعضهم أن هذا مذهب الأخفش» فإنه قال بأسميتها فى نحو: سويت على 
ثيابيرن» - | | 

قال الشيخ أبو حيان: ولا يلزم فى نحو: هون عليك» ولا فى: سويت على 
أن يكون اسم فإنه قد ورد مثل هذا الترتيب فى «إلى» نحو قوله تعالى: 
«وهزى إليك4 [مريم: 2575 «واضم إليك جناحك4 [القصص: *"] ولا نعلم 
خلانًا فى حرفية «إلى» فيخرج هون عليك ونحوه على ما خرج عليه؛ #وهزى 
إليك4 ظ 





قلت تقدم مثل هذا فى اعن» وذكرت ثم ما تخرج عليهء «وهزى إليك4. 

ولقائل أن يقول إن «عن» و «على» قد بينت أسميتهما بدخول «من؟ فلم 
يحتج فيهما إلى تأويل مخالف الظاهر بخلاف (إلى1. 
٠‏ وتقدم ذكر مذهب القراء فى أن «عن» و«على» حرفان إذا دخلت «من؛ 
عليهماء وذهب ابن طاهرء وابن خروف» وابسن الطراوة» والرندى» وابن 
معروز» والشلوبين فى أحد قوليه: إلى أنها أسمء ولا يكون حرقاء وزعموا أن 
ذلك مذهب سيبويهء وقد تحصل فى «على» الجارة مما ذكرته أقوال: 

أحدها: أنها حرف فى كل موضع » وهو قول القراء. 

والثانى: أنها أسم فى كل موضع» وهو قول اين طاهرء ومن وافقه. 

والثالث: أنها حرف إلا فى موضع وأسحل. ا ش 

والرابع: انها حرف إلا فى موضعين» وبه جزم ابن عصفورء وهو قول 
الاخفش. ا ش 1 


قرف 1 أبن هشام 


هٌ 
تحن فتيدى مابهامن صبابة 
وأخفى الذى لولا الأسى لقضانى 








أى : لقضى على. 

وقد أجاز الأخفش ذلك فى قوله تعالى: #الأقعدن لهم صراطك» 
[الأعراف:5١]‏ أى : على صراطك. 

واستدل أيضا على حرقيتها بجواز حذفها مع الضسير فى الصلة كقول 
الشاعر: 

وإن نى ث 6 بد 2 فى بع 
2 
وهو على من صب ه اله علقم 

أى: صبه الله عليه» ولو كانت اسمًا لم يجز قيها ذلك. 

فإن قلت: إذا قلتا بأسميتها فهل هى معربة» أو مبنية؟ قلت: ذكر بعضهم أنها 
معربة عند من قال إنها لا تكون إلا اسما. 
على مذهب الأخفش فى نحو: سويت على ثيابى» فقال بعضهم: هى إذ ذاك 
معربة. 

وقال «(أبو القسم بن القسم» كذا فى اللاصل ِ-: هى مبنية والألف فيها كالف 
هذا 

وأعلم أن علا قد تكون فعلاً من العلو يرفع الفاعل كقوله تعالى: #إن 
فرعون علا فى الأرض* [القصص: ؛] وأمر هذا بين» وليست من الحرفية فى 
شىء إلا فى الصورة. 
وجماعة أنها على الاشتراك اللفظى فقط؛ لأنه لا يشتق» ولا يشتق منه» فكل 


وأثره فى النحو العوبي فق 








واحد من هذه الثلاثة مباين لصاحبه إلا من جهة اللفظ. وقال قول الأصل أن 
تكون حرفًاء وإنما كثر استعمالها فشبهت فى بعضض الأحوال بالاسم فأجريت 
مجراه» 0 حرف الجر كما يشبه الاسم بالحرف ويجرى مجراهء نحو 


لامن] و١كم)؛..|‏ 
والغرض هنا 97 هو «على» الحرفية» وذكر معانيهماء وذكر ابن مالك فيها 
ثمانية معان : 


الأول: الاستعلاء حساء كقوله تعالى: (كل من عليها فان» [الرحمن: 1؟]. 
أو معنى كقوله: «فضلنا بعضهم على بعض؟ لالبقرة: 25757 ولم يثبت لها أكثر 
البصريين غير هذا المعنىء وتأولوا ما أوهم خلاقه. 

الثانى : المصاحبة كقوله تعالى: «وآتئ المال على حبه» [البقرة: /ا/1] #وإن 
ريّك لذو مغفرة للثاس على ظلمهم» [الرعد: 1 ]- 

الثالث: الممجاوزة كقول الشاعر: 


2 
إذاارضيت على بنو قلسشسبير 


أى: عنى. 
قال ابن مالك: وكذلك الواقعة بعد خفىء وتعذر» واستسحال» وغضب»: 
وأشباهها. 


الرابع : التعليل كقوله تعالى : «ولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: 180]. 

الخامس: الظرفية كقوله تعالى: «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان» [البقرة: 46٠١7‏ وتؤولت الآية على تضمن تتلو معنى تتقول 

السادس: موافقة «من» كقوله تعالى: «إذا اكتالوا على الناس يستوفون» 
[المطففين: 7] قاله بعض النحويين» والبصريون يذهبون فى هذا إلى التضمين» 
أى: وإذا حكم على الناس فى الكيل. 


شف | أبن هشام. 
حح ل 0 

السابع : موافقة الباء كفوله تعالى: #حقيق على ألا أقول4 [الاعراف: ]٠١86‏ 
أى: بأن لا أقول» وقرأ أ بى بأن فكانت قراءته تفسيرًا لقراءة الجماعة. 

وقال العرب: اركب على اسم الله أى: باسم الله. . 

الثامن : أن تكون زائدة للتعويض كقول الشاعر: 

ظ إن الكريم وأبيك يعست مل 

إن لم يبحجديوما على من يتكل 

قال ابن جنى: أراد من يتكل عليه فحذف ١اعليه»‏ وزاد «على؛ قبل ١من»‏ 
عوضا.. انتهى 

ويحتمل أن يكون الكلام تم عند قوله : إن ام يجد يوماء ثم قال: على ما 
يتكل, وتكون «من4 استفهامية. 

قال ابن مالك: وقد تزاد دون تعويض واستدل على ذلك بقول حميد بن 
ثور: 

على كل أفنان العضاهه تروق ظ 

زاد «١على»‏ لأن راق متعدية مثل أعجب»ء تقول: راقنى حسن الحارية» وفى 
الحديث «من حلف على يمين» والأصل حلف ييثاء قيل: ولا حجة فى ذلك لأنه 
يحتمل تضمين تروق معنى تشرفء. ويضمن حلف معئى جسرء وقد نص 
سييويه على أن «على؟ لا تزادء وزاد بعضهم فى معانى «على» موافقة اللام 
كقوله تعالى: «أذلّة على المؤمنين» [المائدة: 04] وأكشر هذه المعانى إنما قال به 
الكوقيون» ومن واققهم كالقتبى 00 والبصريون يؤولون ذلك. 
فى أكثر الشواهد والامثلة» ولا مانع من أن يكون ابن هشام قد طالم كتابه قبل 
تاليفه (المغنى». ا 


)١(‏ هو ابن قتيبة. 


واثره فى النحو العربيسي 2 . سمو 








أما أن يكون «الجنى الدانى؛ ماخدا اللمغنى» كما قرر صاحب «اكنشف 
الظنون» فهذه دعوى يعوزها الدليل؛ لأن ترتيب الكتابين فى بحث معانى 
الحروف مسختلف انحتلاقًا بيناه» واتفاقهما فى أكثر الشواهد والأمثلة لا ينهض 
وحده دليلاً على هذه الدعوى؛ لأن كليهما قد استقى من معين. واحد هو عصارة 
الباب السابقين فى مؤلفاتهم» ولو قال صاحب «كشف الظنون»: إن الإربلى 
أخذ عن المرادى لقبل حكمه إلى حد ما؛ لأن ترتيب «جواهر الأدب»»2 وفق 
ترتيب «(الجنى الدانى؟» وكلاهما قاصرا على الحروف بيد أن «مغنى اللبيب؟ 
تناول فيه ابن هشام جميع أبواب النحو فكيف يكون «الجنى الدانى» ماخل.ر 
«المغنى»؟ ! 0 اا 

ومن عجب أن كتاب المرادى على فضله وغزارة علمه لم يطبع إلى الآن» وقد 
عثرت على نسخة مخطوطة منه فى دار الكتب المصرية نقلت منها مبا سلف 
ورجعت إلى كلمة «عن» حيث أحال عليها فى كلامه السابق فوجدت بها 
خرمّاء ولم أجد سواها آتمم منها كلامه. ‏ ظ 


2 


نالف ابن هضشام. 





موازتة عامة بين الرضى وابن هشام 

سيق القول إن ابن هشام المولود سنة ثمان وسبعمائة لم يطلع على مؤلفات 
الرضى المتوفى سنة تسعين وستمائة على أصح الروايات» وقد أيدت هذا بالدليل 
العقلى وبما وقفت عليه فى الأمر الثالث من مقدمة «حزانة الأدب» 20 نقلاً عن 
البقاعى فى «مناسيات القرآن4» ولكنى وجدت بين الإمامين الجليلين تشابها فى 
بعض النواحى» قهما يلتقسيان فى الجمسعء والتحقيق» وطول النفس» وحسن 
التعليم: وقوة التدليلء وغزارة الاستشهادء وتلك نتيجة لتوقر كل منهما على 
خدمة هذا العلم واستقصاء البحث فيما ثمرة التحاة السابقون من لدن نشأة 
النحو إلى أن وصل إليهماء حتى هدى كل واحد منهما إلى مبتكرات تفتق عتها 
ذهنه مما ترك الأول للآخرء عمادها استقلال الرأى وقوة الحجة. 

والموازنة بين الإمامين الجليلين واضحة فى شرح الرضى «للكافية»» وفى 
امغنى اللبيب؟ لابن هشام. فكلا الرجلين مؤلف قد جمع فى كتابه قواعد النحو 
وأسرارها بما يدل على تعمق فى هذا العلم واستكشاف لمخبآته وإحاطة يأوابده 
مع شغف بغتمم الأنواع المتجانسة» ولم أطراف الكلام الذى يراد التقعيد لهء 
وكلاهما أخو فن متقن» حر التفكير تختمر الفكرة عنئده فيرسلها مدعومة بما 
صح من نقلء» مقبولة بما هدى إليه العقلء من غير تحيز إلى مذهب خخاص من 
مذاهب النحاة الأربعة. ٠‏ 

أما تباين الرجلين فيتجلى فى أمور منها: 

أولا: أن صنيع ابن هشام فيما خطت يمينه من مؤلفاته كانت تغلب عليه 
النزعة الاستقلالية غير ملتزم ما اختاره سلفه من النحاة فى الترتيب والتبويب» 
وأنطق شاهد على ذلك كتابه «المغنى» الذى تجلت فيه ملكة التصنيف والتنسيق 
قأبدعه على مثال لم يسبق إليه» ولم يدع للمتأخحرين استدراكًا عليه. 

على حين أن الرضى كان فى تأليفه شارحًا لكلام غيره» ولا أعلم له مؤلفاتِ 
أخرى سوى «شرحيه على الكافية والشاقية؛ لابن الحاجب؛ ويغلب على ظنى 


. ١١ مقدمة خزانة الأدب للبغدادى ص‎ )١( 


وأثره قص الندو العربى نارفا 


أنه لم يعدل عن طريقة الشرح فيما لم يصل إليتا من مؤلفاته. 

ثانيا: أن شواهد ابن هشام الشعرية مستقاة من طبقات الشعراء الثلاثة 
الأولى: «الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين» وقد انعقد الإجماع على صحة 
الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى والشانيةء وأما الثالثة: فالصحيح صحة 
الاستشهاد بكلامها. 

وأما الشعراء المحدثون فإن ابن هشام لم يعول على شعرهم كشواهد يعتمد 
عليهاء ولم يرد فى مؤلفاته إلا قليل من ذلك ساقه مسساق الأولين والاستئتاس 
فحسب. 

على حين أن «الرضى» رضى بالقول الضعيف فى جواز الاستدلال بشعر 
المحدثين كأبى تمامء والمتنبى» وبشارء وأبى نواس» والقول الراجح الصحيح أنه 
لا يستشهد بكلام هؤلاء وأمثالهم» والرضى فى ذلك متابع للزمخشرى. 

وقد استشهد «الرضى رضى الله عنه فى باب المبتدأ والخبر بقول أبى نواس: 

فيراماأاسوف على زمن 
ينقضى بالهم واللحلزن 








وبقول أبى تمام: 
لعاب الأقفامى القاتلات لعابه 
وأرى الجنى اشتسارته ايد عواسل 
كما استشهد فى باب الخال بقول بشار: 
إذا أنكسرتشى بلدة أو نكرتها 
خرجت مع اليسازى على سسواد 


وبقول أبى الطيب: 
قبلتها ودمسوعى مزج أدمسصها 


وقسبلشى على خوف نما لقم 


قينا أين هشام 





وبقوله أيضا : 
بدت قمراوماست خوط بان 
وفاحت عبيسراً ورنت فزلا 

وقد استشهد بشعر غيرهم من المحدثين كذلكء وكأنه كان ولوعا بشعر المتنبى 
حيث كرر الاستشهاد بكلامه فى مواطن كثيرة. 

ثالئًا: إن ابن هشام كان معتدلاً فى استشهاده بالحديث فهو يتحرى الصحيح 
منهء وما يكاد ينعقد الإجماع عليهء فكانت الأحاديث فى شواهده قليلة بالنسبة 
لإفاضة الرضى فى الاستشهاد بهاء وهو فى ذلك مسبوق بابن مالك. 

رابعًا: أن الرضي أفاض فى الاستشهاد بالكلام المنسوب إلى الإمام على - 
رضى الله عنه ‏ فى نهج البلاغة؛ لتشيعه؛ وكلام على كرم الله وجهه حجة» بيد 
أن ابن هشام لم يتجه هذا الاتجاه شأنه فى ذلك شأن غيره من النحاة. 

خامسا: تمتار مؤلفات ابن هشام بالوضوح والبيان على حين أن مؤلفات 
«الرضى؟6 على إحكامها قد بدا فيها تأثير البيئة الأعجمية من فلسفة قديمة فى تبيان 
القواعد» ومن أسلوب منطقى فى التوجيه والتعليل نما جعلها وقفًا على الموغلين 
فى العلم. 

أما مؤلفات ابن هشام فيقضى لبانده منها الصغير والكبير كل بحسب قدرتهء 
وطابعها النظام والإحكام. 


عد د اد 
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شهادت العلماء لابن هشام 

قال ابن خبلدون :2١(‏ ووصل الينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر 
منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائهاء استوفى فسيه أحكام الإعراب 
مجملة .ومفصلةء وتكلم عن ال حروف والمفردات والجمل» وحذف ما فى الصناعة 
من المتكرر قى أكثر أبوابهاء وسماه «بالمغنى فى الإعراب»»؛ وأشار إلى تكت 
إعراب القرآن كلهاء وضبطها بأبواب وفصول وقواعد اتتنظمت سائرهاء فوقفتا ظ 
مته على علم جم» يشهد بعلو قدره فى هذه الصناعة» ووفور بضاعته منهاء 
وكان ينحو فى طريقته منحاة أهل الموصل» الذين اقتفوا أثر ابن جنى» واتبعوا 
مصطلح تعليمه» فأتى من ذلك بشىء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه. 
والله يزيد فى الخلق ما يشاء. ١‏ 

وقال فى نفس المقدمة: وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد من تأليف رجل من 
أهل صناعة العربية من أهل مصر يعرف بابن هشامء وظهر من كلامه فيها أنه 
استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة» لم تحصل إلا لسيبويه» وابن جنى » 
وأهل طبقتهما لعظم ملكتهء وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه» 
وحسن تصرفه فيهء ودل على أن الفضل ليس منحصرا فى المتقدمين 9" 2 

وقال قى موطن آصر: ما زلنا ونحن بالمغرب تسمع أنه ظهر بمصر عالم 
بالعربية يقال له ابن هشام: أنحى من سيبويه. 

وقال عنه العلامة ابن حجر العسقلانى - المتوفى سنة اثئتين وخمسين وثمانمائة 

من الهجرة - وأتقن العربية قفاق الأقران بل الشيوخء وتصدر لتفع الطالبين» 
وانقرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة» والاستدراكات العجيبة» والتحقيق 
البالغ» والاطلاع المفرط» والاقتدار على التصرف فى الكلامء والملكة التى كان 
يتمكن بها من التعبير عن مقصوهه بما يريد مسهبًا وموجزاء مع التواضع والبر 
والشفقة» ودماثة الخلق» ورقة القلب. 
(1) مقدمة ابن نخلدون ص 51/١‏ . 


لوف ابن هشام 


ات ا 73 77خ 2222222 لطسُشببب_؟_ب؟ب_ ”تب 

قال لتنا ابن خخلدون وذكر العسبارة الأخيرة ١‏ وردد مثل هذا الإمام السسيوطى 
المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الهجرة 2©9: وحذا حذوه العلامة ابن 
العماد الحتبلى المتوفى سنة تسع وثمانين وألف هجرية 227 وصنع مثله الشوكانى 
المتوفى سنة -حمسين ومائتين وألف من الهجرة 9). 

وقال التاج السبكى: إن أنسًا رضى الله عنه قال بصدد تعليم الوضوء لفتاه بعد 
.أن جدد الماء لمسح الأذنين: إنهما من الرأس «ليس هما من الوجه» قال أستاذنا 
أبو حيان: قول أنس: ليس هما من الوجهء وجه الكلام أن يقول: ليستا من 
الوجهء لكنه جعل ليس مثل ما فلم يعملهاء يقولون «ليس الطيب إلا المسك» 
وقول الشيخ أبى حيان إن أنسا جعل ليس مثل ما. 

قال الشيخ جمال الدين عبد الله بن هشام نحوى هذا الوقت أبقاه الله 
تعالى: ليس ذلك متصينا بل يجور أن يكون أضمر فى ليس الشأن والحديث 
وحيتئذ فتقول هما من الوجه مبتدأ وخبرء والجملة خبر ليسء وفصل الضمير 
واجب؛ لأنه حيائذ معمول للابتداء كما أنه فى تخريج أبى حيان كذلك». 
والتخريج الذى ذكرته أولى؛ لأن فيه إبقاء «ليس» على إعمالهاء وقول ابى حيان 
إن ذلك لغة تميم وإشارته إلى الحكاية ليس بجيد ©©2. 

وقال العلامة يس: «وليس المصنف ‏ يعنى ابن هشام ‏ ممن يرد عليه بكلام 
الرضى فإنه كان نحوى عصره بشهادة أئمة عصره كالتاج السيبكى صاحب جمع 
الجوامع) 00 

فهذه الشهادات وما إليها من أهلها شرف عظيمء قلما ظفر بمثله غير ابن 
هشامء ذلك الذى رفع من قدر مصر التى أنجبته وجعلها تذكر مقرونة باسمه فى 
مقام الفخار والإكبارء» فإذا كانت البصرة والكوفة متبت النحو فيهمانما 
(1) يغية الوعاة ص "791: حسن المحاضرة ص 77١0‏ . 
() شئرات اللعب 5 : .191١‏ 
(5) البدر الطالم ١‏ ملقء 
(5) طبقات الشافعية الكبرى 5" : "38 . 
(5) حاشية يس على التصريح ؟ : 5١‏ . 


واثره قص النحو العربى 0 





-6ٌٍ7ًًٌٌٌٌُُةًٌُ©ة 2 لالل2-551--ل-ت-<د<ت“- ‏ «سلحىلس س سه لسلس 
وترعرع. وتعهده فى المصرين أئمة أعلام كأبى عمرو بن العلاء. والخليل بن 
أحمد. وسيبويهء والأخفش. ومن ترسم خطاهم حتى المبردء وكمعاذ الهراء. 
والرؤاسى. والكسائىء والفراء. ومن لف لفهم إلى تعلب. 

ثم كانت بغداد بعد مستقر) ومقاما لكثير من هاجر من المدينتين فوجدوا فيها 
مراغمًا كثيرا وسعة. وعيشًا هنيمًا ودعة. وأولوا هذا العلم عناية فائقة جعلت مته 
صور جديدة» بمثل بعضها الزجاج وابن السراجء ويقابله ابن الأنيارى وابن 
خالويهء ويقف بين الفريقين الأخفش الصغير ونفطويه. 

وأتيح للأندلس أن تظفر بكرام بررةء يرفعون القواعد من النحوء كابن 
خروفء وابن عصفورء والأعلم الشنتمرى» وابن مالك. 

وساهم المشارقة بنصيب لا ينكر فى خدمة هذا العلم كالرضى والجاريردى ٠.‏ 
والجامى» وكان عتاد بعض هؤلاء مستمذدا من مشافهة الأعراب الفصحاءء أو 
مقتبسًا من دواوين شعرهم؛ أو مستنبطًا من مدارسة القرآن. 

فإن مصر البلد الطيبء والأم الرؤومء أبى الله إلا أن يتم نوره على هذا 
العلم قيهاء قوهب لها وقد عقم سواها غلاما ذكياء ورثه علم السابقين وأنار 
بصيرته لفقه كتابه المبين» فكان ابن هشام الملدخر الذى نقى النحو مما شابه من 
بحوث فلسسفية» ومصطلحات علمية» تشوه من جماله. ونحى عئه الأساليب 
المنطقية فى توجيه قواعده كما يبدو فى مؤلفات المشارقة. 

ومن نعم الله على ابن هشام ما هدى إليه من تخريج آيات الكتاب الكريم» 
وقق الذوق السليم؛ وكفى بتلك الآيات البينات وبما تركه من تراث خخالد هاديًا 
إلى النحو مثبمًا لقواعده» ميصرا بشواهدهء وهل النحو إلابحث فى الشواهد 
ومران عليهاء وإتيان بمثلها؟!! عند ذلك تثمر الدراسة. وباكورة ثمراتها الملكة. 
فطن إلى ذلك ابن هشام فجاءت كتبه عالية القيمة عظيمة القدر. أحسسن الله إليه 
كما أحسن إلى لغة قرآنه» وأكرم مثواء: إن ربى لسميع الدعاء. 

عد اد عاد 
دكتور 
يوسف عبد الرحمن الضبع 
أستاذ اللغويات بالجامعات 
المصرية والعربية 





75 ابن هشام 
فهرس الآبات القرآنية 
طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة 
#صر اط الذين أنعمت عليهم» ٠‏ الفاتحه ال" 1 
«هدى للمتقين» البقرة 0 17 
«الذين يؤمنون بالغيب» البقرة 0 ب# 00 88 
«فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » البقرة م 3 
«لا تكونوا أول كافر به البقرة 2 ١م ١١8‏ 
«ولا تليسوا امحق بالباطل» 0 2 
«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » البقرة 1 34 
«واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئًا4 البقرة 84 0 ١*‏ 
«ونًا جاءهم كتاب من عند الله مُصدكًا» البقرة 0 هم 0 كم 
«ولن يتمنوه أبدا4» اليقرة ك ١‏ 
«وما كفر سليمان» << البقرة 1 اما 
«ولو أنهم آمنوا واتقوا» البقرة ١‏ 16 
«اما ننسخ من أيه» البقرة 1 ١‏ 41 
#ونحن له مسلمون» البقرة و فد 
«وإذا قضى أمر) فإنما يقول له كن قيكون» البقرة ١١‏ 144 
«ربنا تقبل مناه البقرةت ‏ الا8ذ1 0 سم ١‏ 
«وقالوا نعبد إلهك4 البترة ' ##س# 3 194 
«فسيكفيكهم الله البقرة ‏ لإ"٠‏ 16 
«وإن كانت لكبيرة» ‏ البقرة 7 18# 232 الال 


وأثره قص النحو العربى فك 


#وآتى المال على حيه#ه 3 2 ١‏ ' “البقرة 27 اللا( 50م 
«ولكم فى القصاص حياةٌ4١.‏ 2032130350001 البقرة 1/4 الاه١‏ 
«وأن تصوموا خيرٌ لكم» البقرة ‏ 184 ١78‏ 
«ولتكبروا الله على ما هداكم» | البقرة 0 0ه 0301 
«تلك عشرة كامله4 البقرة 3١85 1١9350‏ , 
«ادخلوا فى السلم كافة». لبقية 88 5ه 
«حتى يقول الرسول# 2 . 00 البقرة 2 344005364 
«وصدّعن سبيل الله البقرة 39 0 00 
«وإذا طلقتم النساء# البقرة ش : 03 ٠‏ 0 
«(لمن أراد أن يتم الر ضاعة»# | البقرة 0 018008 
«ولكن لا تواعدوهن سرا»ك 3 البقرة ‏ 18 7730م 0 
«ولولا دقع الله الناس بعضهم لبعض» 0 البقرة >0١‏ 1 ظ 
#تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض * البقرة ‏ 9ه" 0177-00 
«نصبرمن إليك» ْ البقرة 5-0 0؟”" 
«أن تضل إحداهما» ظ البقرة 1587 ١١0‏ 
«الم» | | آل عمران 0١‏ - 0 
<«الل لا إله إلا هو» آل عمران 0150001 
«وما كنت لديهم د يلقون أقلامهم» ظ آل عمران. . 37 0 
«حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران ‏ 97 0 7#( / 
«أمة قائمة يتلون» ْ آل عمران  ٠ ١١"‏ 51 
«تلك الأيام نداولها بين الناس *# آل عمران 2 ١4-١‏ 31 1 


«وما محمد إلا رسول» آل عمران 4 ا 








رذق | .ايبن هشام 

«منكم من يريد الدنيا» آل عمران ‏ 1067 ١44‏ 
«الذين استجابوا لله والرسول آل عمران ‏ ”لإ ١550‏ 
«كل نفس ذائقة ا موث» آل عمران ‏ 4148 ١١8‏ 
«تساءلون به والأر حام» النساء ١‏ )1 
ولا تأكلوا أموا الهم النساء ١‏ ا 
«يحرفون الكلم عن مواضعه* الساءى 52م ١٠١“‏ 
اما فعلوه إلا قليل منهم# النساء 000001طغ: 
«ولا تظلمون فتبلاً» النناء الال ١٠١6©‏ 
«أينما تكونوا يدركم الموت» النساء 8لا ه5١‏ 
«وكفى بالله شهيد)» السام هلو 8لا 
«ومن يخرج من بيت مهاجرا» السام 9.00 ١#”‏ 
«وإن يدعون من دونه إلا إنانً» النساء لا9١ ١‏ 
«وإن من أهل الكتابليؤمتن به» النسامى ‏ 8ه١1‏ 2 ١٠١‏ 
«وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل# النسامى 15# هلل 
«يبين الله لكم أن تضلوا» الساءى كلاذ ل( 
«إن امرؤ هلك ليس له ولد السام 01( (٠657‏ 
<ولا يجرمتكم شئآن قوم # المائدة 1 1 
«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» المائدة 1 104 
«فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» المائدة ‏ 80 ٠١‏ 
<وآن احكم بينهم» للائدة 08 ١١4‏ 
<آذلة على المؤمنين 4 المائدة ل ضف 
«إوإن لم ينتهوا عما يقولون» الئسة 2 “ل 


لكين 


وآثره فى النحو العربى 


«كنت أنت الرقيب عليهم# 
<ولو ردوا»ة 

«مكناهم فى الأرض © 

«وكذبت به قومك» 

«وجاعل اليل سكنًا والشمس» 
«وما يشعركم» 

«ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة» 
«وهو الذى أنزل إليكم الكتاب» 
«آلم يأتكم نذير فالوا بلى» 
«وآتوا حقه يوم حصاده» 
«لاقعدن لهم صراطك المستقيم * 
«ما لكم من إله غيره» 

وحتى عفوا» 

«وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» 
«حقيق على ألا أقول» 

(فإذا هى بيضاء» 

«( مهما تأتنا به من أية» 

«وإختار موسى قومه سبعين رجلاً4 
«ألست بربكم قالوا بلى» 

«ولو شئنا لرفعناه بها 

«ساء مثلاً القوم# 

«ولا يجليها لوقتها إلا هو» 


الأنعام 
الأئعام 
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الأعراف 
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«كما أخرجك ربك من بيتك الأنفال 0 1 
«ومن يولهم يومئك دبره» الأنفال 2 ١5١‏ 3 
«وإن تعودوا نعد» الأنفال  ١٠4‏ 2011 
«ولو أسمعهم لعو لو ١‏ وهم معرضون» الانفال 7 1 
«إن يتتهوا يغفر لهم الأنفال ‏ 8" ١٠١‏ 
«ولو أراكهم كثيرا لقشلتم# ٠‏ الأنفال 0 س6 00 سما 
«فإن حسبك الله الأنفال 2 ”5# كما 
«والله يريد الآخره»# الأنفال ‏ ل 4"( 
<إلا تفعلوه» الانفال لال ١٠١‏ 
«ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم# التوبة 1 ١٠5١‏ 
«قاتلهم الله أنَّى يؤفكون» ٠‏ التوبة د اليل 
«ويابى الله إلا أن يتم نوره» التوبة 0 ١/4‏ 
«وقاتلوا المشركين ‏ التوبة 2 #5 5ه١‏ 
«إلا تنصروه يعذبكم» التوبة 2 4م ١٠.١‏ 
«إلا تنصروه فقد نصره الله التوبة 0 
«أولئك سيرحمهم الله الثوبة 1/١‏ اما 
طإِنْ أردنا إلا الحسنى» التوبة 1.1 ١٠١‏ 
«إمن أول يوم التوبة 9١8‏ 22 -و 
#والذين اتبعوه فى ساعة العسرة» التوبة 1١9‏ 2 “ال/ا. 
«حتى إذا ضاقت عليهم الأرض»* التوية ١6 0 1١8‏ 


«وبالمؤمنين روؤف رحيم » التوبة 9178 كلا 


وآثره فى النحو العربى ع 





«إلا الذى أمنت به بنو إسرائيل» يونس 4-00 400لا 
«لآمن من فى الأرض كلهم جميعا» يوس 85400 000 06 
«ألايوم يأتيهم لبس مصرونًا عنهم» هود م 00م 
«لا عاصم اليوم من أمر الله# هود و لل 
«إلاً تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين» هود 0 9 0٠١00‏ 
«زوما كان استغفار إبراهيم لأيبه # هود 00 لاه ١‏ 
«قالوا سلاما» | هود فو ا الال 
«ولا أن جاءت رسلا لوطًا» هود لذ | اخ 
«وإن كلدل ليوفينهم» : هود 011 ا 
<واتبع الذين ظلموا» هود ١٠6400231400‏ 
«وإنى ليحزنتى ان تذهبوا به يرسف | 1# ٠80‏ 
«الدى الياب» ش يوسف 530 نيل 
«وقال نسوة» يوسف ا 
«والا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن» يوسفا | 1# 0 ١٠١‏ 
«ردت إلينا» يوسف ٠080300‏ 
«تالل تقد آثرك الله عليناك يوسف- 9100 4:! 
«لا تثريب عليكم اليوم# يوسف 0 7و 19*40 
#وإن ربك لذو مغفرة للناس» الرعد ا 
«أم هل تستوى الظلمات# | الرعد 5( 950[ 
«كذلك يضرب الله الحق والباطل» الع 9039# 


«ولا تحسبن اش غائلاً#»” 2 إبراهيم 4800 0 كلاق 


لإفسجد الملائكة كلهم» 

«والخيل واليغال والحمير لتركبوها» 
قال الذى عنده علم من الكتاب» 
«سرابيل تقيكم ال حر» 

«فإذا قرات القرآن فاستعذ)ه 

«وإن ربك ليحكم بينهم»» 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى »* 
«وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه» 
«إن السمع والبصر والفؤاد» 
«وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً» 
«أرأيتك هذا الذى كرمت على 
#ولولا أن ثبتناك» 

«لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى 4 
«إن يقولوا إلا كذيا» 

| «من أساور من ذهب 

«لكنا هو الله ربى# 

«بئس للظالمين بدلا» 

«آتياناه رحمة من عندنا» 

«وما فعلته عن أمرى» 

«وهزى إليك» 

«فلن أكلم اليوم إنسيًا» 

«وإن منكم إلا واردها» 


الإسراء 
الإسراء 
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وأاثره فى النحو .العربى ظ 4" 





«إن كل من فى السموات والأرض» " مريم 400 60لا 
«إأو أجد على النار هدى» طه 0 الام 
«فإذا هى حية #4 طه 001 
ولا تنيا فى ذكرى» طه فى كر 
«إن هذان لساحران طه ىم 
«ولأصلبنكم فى جزوع الفخل # ظ طه الى 
<إن كنا فاعلين» ظ الأنياى الو كوو 
<لو كان فيهما آلهة# الأتبياء ‏ 1# 20 ١:4‏ 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولدا4 ظ الأنبياء 2 75 2 ١4#‏ 
«وتالله لأكيدن أصنامكم» الأثبيا, ‏ لاه 4ع١‏ 
«وعد) علينا إنا كنا فاعلين» الأثيياء 1١54‏ كلما 
قل إنما يوصى إلى الأتبياء 1١١8‏ إلال 
«وإن أدرى لعلّه فتنة لكم» الأثبيار  31١١‏ ١(!ا‏ 
«ذلك بأن اشع الحج . ١‏ 
«وعلى كل ضامر يأتين» ‏ الحج 0 لاا ١١84000‏ 
«ولتكيروا الله على ما هداكم4 الحم الل ملم 
«والذين هم لفروجهم حافظون» المؤمنون 2 ه قف 
«<إلا على أزواجهم© ١‏ المؤمنون 350 (8؟ 
«فتبارك الله أحسن اللتالقين 4 المؤمنوث 2 ١٠١ 1١4‏ 
«وعليها وعلى القلك تحملون» المؤمنون ‏ 87 0088# 
«ويشرب مما تشربون4 المؤمتوت سم 3 ووم ا 


: ور 
«عما قليل ليصبحن نادمين#» . المؤمتون. 5.0.7 0 .1 


2 ' أبن.هششام. 





«عما قليل» المؤمنونت 2 ه58 4"( 
«كل حزب بما لديهم فرحون» المؤمنون ‏ “اهم ١58‏ 
«ولدينا كتاب ينطق بالق *# المؤمنون ‏ "> قل 
«أم يقولون به جئة» المؤمنون 1-0 ١4#‏ 
«والخامسة أن غضب الله عليها» النور 9 يل 
«ألا تحبون أن يغفر لكم» النور 7 1١‏ 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره» النور بس 1 
«وقالوا أساطير الأولين أتتبها» الفرقان ه 0 58و 
«إويوم تشقق السماء بالغمام# الفرقان ها ١١5١‏ 
«فاسأل به خبيرا الفرقان 9ه ١5‏ 
«ولهم على ذنئب الشعراء 94 «ال 
«+وإن نظنك من الكاذيين» . الشعراء  ١ ١85‏ 
«وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون الشعراء 17١8‏ ك6 
إ«و لىّ مدبر ا# التمل 0 هلا( 
«ادخلوا مساكتكم لا يحطمتكم سليمان »# النمل 1 04 
«فلما رآه مستقراً عنده 4 النمل 6 ٠١4000‏ 
«فإذا هم فريقان يختصمون» النمل 4غ 2 كم 
«أم ماذا كنتم تعلمون». النمل ‏ 4م 2 ١‏ 
«صنع الله النمل لمم 5-0.” 
«إن فرعون علا فى الأرض » القصص 2 4 لمم 
«إفوكزه موسى فقضى عليه القصص  201١6‏ "ا 


#واضمم إليك جناحك * القصصضص ‏ ”م 4«” 


وأثره خص النحو العربى 





35 
<لولا أن من الله علينا © . القصص 8م 0 ١8‏ 
«ونًا جاءت رسلنا إبراهيم» العتكيرت ‏ م ١8‏ 

«ولله الأمر من قبل ومن بعد» الروم : 0011 
«ومن آياته متامكم بالليل والنهار» الروم 2 "5 ١6‏ 
طوإذا دعاكم دعوة من الأرض» الروم 580 0 و٠(‏ 
(كل حزب بما لديهم فرحون» الروم 2 *0# اللا( 
«ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام4 لقمان 7 2 “اما 
«فلما نجاهم إلى البره . لقمان 0 1 

«ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها» السجد ‏ «ر ‏ #م ا 
«ويسألون عن أآنبائكم» الأحزاب 0 ١50 ١‏ 
«أمسك عليك زوجك» الأحزاب ‏ ال 57000 
«سنة الله فى الذين خلوا من قبل » الأحزاب 2 7 31 
«يعملون له ما يشاء من محاريب»* سيا | 1# 000١م‏ 
«زوما أرسلناك إلا كافة للناس» سيأ 4 065 
«إنما أعظكم » سب 3 هه 
«نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل» قاط الاسم 38-00 
ولئن زالتا إن أمسكهما» قشر 4000 ١لا‏ 
«إنا أمره إذا أراد شيئًا» يس ل 
«أفأنت تنقذ من فى الناره الزمر 1 ١04‏ 
«حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» فار 703 ل#ام 
«وهمت كل أمة برسولهم لياخذوه» غافر 0 يول 
«لدى الحتاجر » غافر 01 ٠١٠6١‏ 





. أبن ششام‎ ١ 
1.5 «إنا كل فيهاك غافر 75 ظ‎ 
7 2 1٠١ «افى أربعة أيام سواء للسائلين» قصلت‎ 
١4,18١ ١١  تلصف‎ *» «ققال لها وللأرض‎ 
١"إ‎ 4 «إن يستعتبوا# قصلت‎ 
١ 0/ ١١ «ويذرؤكم فيه 4#. الشورى‎ 
٠١# 58  ىروشلا وهو الذى يقبل التوبة عن عباده#.‎ 
ال١‎ 8 «أفنضرب عتكم الذكر صفحا». الزخرف‎ 
لو(‎ 8١  فرختلا <أفلا تبصرون#.‎ 
٠٠6١ م١0‎ 2 #أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» الزخرف‎ 
١١ #قل إن كان للرحمن ولد الزخرف  الم‎ 

9#إنا أنزلناه فى ليلة مباركة»* الدحان "م 7 
«فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا» الدخان ‏ 4 2 كم 
«ختم الله على سمعه وقلبه# الجائية 2 م17 0 كا 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا4 الجاثية 2 88 ("( 
<أولئك الذين نتقبل عنهم» الاأحقاف 95 ٠.9‏ 
«ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه» الاحقاف ‏ 175 ١١‏ 
«أو لم يرو أن الله الذى خلق السموات * الأحقاف ‏ #مم ‏ #*( 
<فإنما يبخل عن نفسه» محمل 0 6 0 ٠١١‏ 
«ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفرواة الفقم 580 ١4‏ 
«وعد الله الذين آمنوا» الفسم 0 84 3560 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا» الحجرات 7 94 2 0.؟ 
«قالت الأعراب» . الحجرات  231١18 ١4‏ 


وآثره قص النحو العربى 

«إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 
«وما ينطق عن الهوى»# 

«عند سدرة المنتهى # 

«حسمًا أبصارهم يخرجون» 

«كذبت قبلهم قوم نوح# 

«وكل شىء فعلوه فى الزبر» 

«كل من عليها فان» 

«هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
«يسعى نورهم بين أيديهم # 

«قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها» 
«حسبهم جهنم # 

«إن أمهاتهم إلا اللأنى ولدنهم» 
«واذا جاءك المؤمنات» 

«قل إن أدرى أقريب ما توعدون» 
«زعم الذين كفروا أن لن يبعثواة 
«ومن يتوكل على الله فهو حسبه» 
«أسكنوهن من حيث سكتتم» 
«والملائكة بعد ذلك ظهير» 

«ألم يأتكم نذير» 

«أم من هذا الذى هو جند لكم» 

«وإن يكاد الذين كفروا» 

«سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام» 
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و ابن هشام 
#فعصى فرعون الرسول*» المُزَمل 2 ١١‏ ا 
#السماء منفطر به الْرمل ١ ١8‏ 
«كل نفس بما كسبت رهينة» المدثر دم | بلال 
#أيحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه» القيامة سم ١18‏ 
«إلى ربك يومئذ المساق* القيامة 2 .سم 0 سن 
«ويطعمون الطعام على حبه مسكينا» الإنسان لم 8٠20‏ 
«إذا اكتالوا على الناس يستوفون» المطففين 2 0 (“«م 
#إذا السماء انشقت » الإنشقاق 2 ١‏ 9 
«لتركين طبقًا عن طبق» الإنشقاق  01١9‏ م.٠‏ 
«إن كل نفس لا عليها حافظ» الطارق 4 ٠١‏ 
«فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» الطارق ‏ لاط 4+ 
«الذى أخرج المرعى» الأعلى 2 286 إل 
وقد أفلح من تزكى » الأعلى ‏ ؟١‏ :1 
«فذكر إن نفعت الذكرى» الأعلى 2 1.0 ١١‏ 
<إنا أعطيناك الكوثر# الكوثر آلا 


واثره كس النحو العربى ينانا 











فهرس الاحاديث النبوية 
٠‏ طرف الحديث رقم الصفحة 
«أتاكم أهل اليمين». 07 
«أترضون أن تكونوا ربع آهل الجنة». 5 
«إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون». حل 
إن قعر جهنم سبعين خريفا». 5 
«أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء). ال 
«صومى عن أمك». ١‏ 
«كُلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛. 0 
«كل الناس يغدو فبائع نفسه ». ه١٠‏ 
دلا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ». ١‏ 


«لكل شىء قلب». ان 


يننا 





ابن هشام 


فهرس الشواهد الشعرية 


إن من يدخل الكنسيةيوما 


لمارآأيت أبا يزيد .مق قاتلا 


يلقء فيهاجانرا وظبساء 
أدع القتال وا ألضشهد الهيجساء 


قافية الباء 


أبانا بقستلانا من القوم ضعفهم 
نحيرن هن ازمات يرم حليمة 
كالبحر يقذف للقريب جواهر) 
كالشمسى فى كيد السماء وضَؤها 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


أنت حستاك تقصد كل فج 


كذلك أديت حتى صار من خلقى ‏ 


تخيرن من أزمان يوم حليمة 
وقد جعالت قلرص ينى سهيل 
ماإن رأيت ولا 3 





علي حين ألهى الناس جل أمورهم 
بسر ىو المرء جب اإن لا يراه 


ومالايعمدهن أسسير ومكلب 


إلى اليوم قد جربن كل التجارب 


يغشى البلاد مشارقا ومغاريا 
بهن فلرل من قراع الكتائب 
ترجى منلك إنهسا لا تخسسيب 
أنى رأيت ملاك الشيمة الادب 


إلى اليوم قد جرين كل التجارب 


كالي وم هانيء أينق جرب 


.سوى فرقة الأحياب هينة الخطب 
2 فندلا زريق المال بذل القغعالبٍ 


. ويعل رض وون أندناه الخطوب . 
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واثره فى النحو العرين 


ليان 





ألا رجالا جسيرزاه الله خيرما 


قافية الدال 


ليس على الله يمس تنكر 
تناغى غزالا عند ياب اين عسامسر 
عافض هالاله غلامًا بعدما 
كلعندلك عندى 
أن تقرآن على أمسماء ويحكما 
يلومونتى فى حب ليسلى عواذلى 
إذا اسود جنح الليل فلتاتى ولتكن 
ويج الفتى للخير ما إن رأيعه 
فلو كان حمد يحمد الثاس لم تمت 
إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها 
بكل تداويئا فلم يشف مابنا 
على أن قرب الدار ليس بنافع 


وكحل ماقيك الحسان بأثلمد 


شابت الاصداغ والفرس نقد 


لايباى نصف عتدى 
عنى اللام وألا تشضعرااآحدا 
خطاك خعقااقًا إن حراستنا أسداً 
على السن خحيرا لا يزال يزيد 
ولكن حم د الناس ليس بمخلد 
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16 
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خرجك مع البازى على مواد 777 هاا 


.على أن قرب الداد حير من اليعند 


إذا كان من تهواه ليس بذى ود 


قافية الراء 


جلاها الصيقلرن فأخلصوها 
حملت آمرا عظيمًا قاضطبرت له 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن 


إماآأقمت وإماأنت مرتححلا - 


وقمت فسيهبأمزاله ياعسر 


عيارًا عليك ورب قتل عار 


مرق 


نرق 
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74 
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»> | ابن خشام 
: ٍ 
طلب الأزارق بالأكتائب إذ هوت يشيب غائلة النقفوس غدور يفل 





هن الحرائر لاا ربات أخمرة سداد المحاجر لا يقرآن بالسور  ١,4‏ 
كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم يا أشبهالناس كل الناس بالقمر ‏ ا( 
أكل أمسرىء تمحلسبين أمر 1 ونار ترق ده بالليل نارا مل 


إلى ملك كاد الجبال لفقده تزول وزاك الرأسيات من الصخرر ١84‏ 

والآن قد ورث القلافة نجله ذو العقل والآراء والتتدبير 8718 

من يصتع الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف ين الله والناس ٠١‏ 

يا مرو إن مطيتى محبوسة ترجسوالحباء وريهالم يأس ‏ م 
قافقبة الضاد 

قوالله لا أنسى قتقيلاً رزته بجانب قوسى ها بقيت على الأرض ‏ 78" 


أولئك آبائى فج تنى بمثلهم إذا جسعتنا يا جيير المجامع ٠‏ 
وكان من الفنون بحيث يقضى لهفى كل فن بالججميع 0..1١#*‏ 
إنها النحو قيس يتسيع وبه فى كل أمريت فع /أة 


خليلى مساواف بعهدى أتما إذا لم تكونا على من أقاطع / 1١‏ 
على حين عاتيت المشيب على الصبا وقلت ألم أصبح والراس فى الشيب وزاع 4؟١‏ 
فواعجسبًا حستى كليب تسبنى كأن أباها نه شل أو مجاشع ١44‏ 
أبا خحراشه اما آتت ذا نمفر فإن فقوىى لم تأكلهم الضيع ١١5‏ 
كماترى حسيث سهيل طالعًا نما يضيء كالشهاب لامعا 198:196 
فرغتم لقمرين السياط وأنتم يشن عليكمبالقناكلم ريع 5١‏ 


وآاثره كس الندو العربي 


لض 





قافية القاف 


ألم تساأل الربع القواء فيتطق 
أبي الله إلا أن سرحةمالك 


ولا يؤانيك فيمااب من حدث 


وهل يخبرتك اليوم بيداء سملق 
على كل أفئان العسضة تروق 


إلاأحعطوقة فانظريمن تثق 


قافية الزام 


إذاهات من سيد قام سيد 
وقال أصيحابى وقد هالتى النوى 
ف قلت إذا شاء إلا له فأوبتى 
إنما يقد الكرام كسريم 
ومن دع ساالثاس إلى ذمه 
بانت سعاد فقلبى اليرم متبول 
وإن شفائى عبرةإن سفحتها 
أأن رأت رجلا أعشى أضر يبه 
فاليوم أشرب غير مستحقب 
إذا كنت فى دار يهيتك أهلها 
أرانى ولاك ف سرت للهآية 
فظل طهساةة اللحم مإ بين متضج 
رأيت الناس ما حاشاقريشا 
فمازلت القتلى تمج دماءها 
يغشونه حتى ماتهر كلابهم 
ألا عم صياحا أيها الطلل البالى 


قؤول لما قال الكرام فعول 


وهالهم أمترى متى أنت قافل 


قريب وربعى بالسعادة أهل 
ويقيم الرجال وزن الرجال 
ذيو يالحق ويالبباطل 
متيم اذها لم يفد مكبول 
وهل عند رسم دارس من معول 
ريب الزمان ودهر مفسسل ثبل 
إلماهم تش الله ولا وافقتل 
ولم تك مكبولا بيهافقتحول 
يلوح كل اانه خلل 
صفيف شواء أو قدير معجل 
فإا نحن أقفضلهم فنعلا 
بدجلة حستى ماء دجلة أششسكل 
لا يساألون عن السواد المقبل 
وهل يعمن من كان فى العصر الخالى 


15 
حرق 


رقف 
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ع 
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يف 
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ا 
ك7 
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18 
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ابن هشام 


تيارك رحمانا ريما وموثلا 


فليت دفعت السهم عنى ساعة 
كل ابن أنشى وإن طالت سلامته 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
كن اأبانا فى عرائين وبله 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشه 
ولكنما أسعى لمجد مؤثل 
مكر مسفسر مقيل ملبر معا 
اأعتاد قلبك من سلمى عوائده 
جوابًا به تنجو اعتمد فررينا 
يسر الفتى طول السلامة واليقا 
ومرت مروراةيحار بهاالقطا 
إن الكسريم وأبيك يعت مل 
غدت من عليه بعدماتمظمؤها 
لعاب الأفاعى القائلات لعابه 


بدت قمرا وماست حو طّ بان 


فبستنا على ما حيلت ناعم بالى 
يوما على آلة حنباء محمول 
وكل نعيم لام حنالة زائل 
فكل رداء يرتديه جلسميل 
كسيسيسر أناس فى يجاد مزمل 
كبفانى ولم أطلب قليلاً من المال 
وقد يدرك المجد المؤئل أمثالى 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وهاج احزانك المكنونة الطلل 
لعن عمل أسلفت لا غير تساألم. 
فكيف يرى طول السلامة يفعل 
ويص بح ذا علم يهاوهو جاهل 


6 


لحل 
مك١‏ 
١68‏ 
١ 14‏ 
هلوا 0 
18 
ما 
اا 
0 
2 : 
511 


514 


أن لم ييجد يوما على من يتكل 777 777 


تصل وعن قيض بزيزاء مجهل . 
وآرى الجنى اشتارته أيد عراسل 


وفباحت عبرًورنت غزلا 


إذا قالت حذام قصلقو ها 
يظنى الغفمر أن الكتب تهدى 
ومايدرى الجهولبأنافيها 


إذا رمت العلرم بشغير شسيخ 


فإن القول ماقالت حذام 


. أخاذهن حيرت لإدراك العلوم 


ظلت عن الرطيق الست قسيم 
غوامض حيرت عقل الفهيم 


سرف 


نارفا 


ورف 


وآثوه قص النحو 4 العوبى 





واسسر قلا من تلب في 
ومها تكن عند امرىء من خخليفة وإن 
ومأ الحرب إلا ماعلمتم وذ 4م 


فإن ترفقى يا هند فالرقق تيمن 


فبينى بهاإن كنت غير رفيقة 
زلت به إلى اللعخسيض قسدمه 


جسادت عليه كل عين ئرة. 


وهاجسرة يا عرز يلطف حشرها 


نصسيت لها وجهى وعزة تتقئ 


تصير أضل من توما الحكيم 

ومن بجسمى وحالى عنده سقم ‏ 
خالها تخفى على الناس تعلم . 
. ومسا هو عنهابالحديث المرجم . 


: وإن تخرقى يا هند فالخرق أشأم 


وما لامرىء بعد الغثلاث مقذدم 


. إذا ارتقى فيه اللى لا يعلمسه 


يريد أن يعريه فسيسعبس هسمه 
فتركن كل حديقة كالدرهم 
الركيسانهها من حيث لى العمائم 
بجلبابها والتسر لفح السمائم 


ودع ما عليه ذم من كان قد ذما 


وماأصاحب من قوم فأذكرهم إلايزيدهمحه يا إلى هم 

قدبت أحرسنى وحدى ويمنتعنى صوت السياع به يضبحن والهام 

وإن لسانى شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقم 

قبلتها ودموعى مزج أدمعها وقسبلتى على وف قم م 
قافية النون 

فخلد لشف سك ذكرى فالذكرللإنسان جمرثان 


أنشنأت مدرسة ومارستانا 


أن يقل هن من بنى عسيد شمس 


نامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت 


لص حح الأديان والأينانا 


إحدى نساء بنى ذهل ؛بن شيبانا 


رف 
١م‏ 
كم 


0 


ددا 
بحي 


20 


1517/ 


1١ /ا3‎ 


حرف 


>93” 


ترق 


نارف 
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فحسرى أن يكون ذاك وكانا الما 


00 


برذها 


أبن هشام 





هيت يارب نوحا واستجبت له 
لاه اين عمك لا أفضات فى حسب 
عمسدا فعلت ذاك بيد أنى 
ترلتم منزل الآأضي اف هتأ 
أنى جزوا عامرا سوءى بقعلهم 
أم كيف ينفع ما تعطى العلرق به 
لتقم أنت يا ابن خير قسريشى 
كيف ترانى فالياهم م جتى 
لو كنت من مازن لم تسعبح إبلى 
لكن قومى وإن كاتوا ذوى عدد 
فوالله ما فارقتكم قاليالكم 


وكل رفيقى كل رحل وإن هما 


وأخرج أمسة لسواسى سلمى 
نحن فعنتبدى مابهامن صبابة 


تراه إذا ما جفتهمتهلاً 
وينشسأ ناشىء الفتيان منها 
لا تعرضن على الرواة قصيدة 
فمتى عرضت الشعر غير مهذب 


عنى ولا أنت ديانى فتخزونى 


أعح اف إن هلكت أن ترنى 


فسعجلنا القسرى أن تشعكمونا 


أم كيف يجزونتى السوأى مسن الحسن . 


رئمان أنفق إذا مساضن باللبن 
فلتتقضى حرائج المسلمينا 
قد فستلط اله ريام عنى 
بنوا اللقيطة من ذهل بن شسيبانا 
ليسوا من الشر فى شىء وإن هانا 
ولكن ما يقيضى فسوف يكون 
تعاطا لقنا قوماهماننحوان 
لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا 
فور الفسرا ضرم الجسيين 
وأخخفى الذى لولا الأسى لقضائى 
ينقلسضى بالهم والحزن 
الفاء 

كاتئك تعطيه الذى أثت سائله 
على مساكان عل وه أبوه 
ما لمتبالغ قبل فى تهذيبيها 
عدوه منك وساوسا تهذى بها 


وعز بمطول ميعنى غريمها 


4م 
ول 
١‏ 
ا 


هن 


يفن 
١‏ 
اا 
14 


بح 


333”ظي_> 
17 
اخ كيرة ا 


كرفا 


1١ 
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ولا 


وآثره فى النحو العربى 


0 








رأيت الوليد بن اليزيد مباركًا 


كل امسرىء مص بيبح فى أهله 


إذا رضيت على بنو قشير 


شدي بأعباء الخلاقة كاهله 8. 
والمرت أدنى من شسراك نعله ١9‏ 
يحكى عليئا إلا كراكبها 177 
لعمرو الله أعمجبنى رضاها 710777 


هون عليك :ف ا الآأمسو ربكف الإلهمقغاديرها ١4.906‏ 
قافبة الواو 


زيارتنا نتعمنن لا تتسينها تن الله فينا والكعاب الذى تتلو 7 ْ 


ولم يق س وى العفلوا ندناهم كب مادتوا 4م 


فبكى بنانى شجرهن وزوجتى والظاعنون على ثم تفرقوا ١59‏ 


قافية الباء 
وآأس سراة الحى حيث لقسيتهم ولاتك عن حمل الرباعة وانيا ٠١‏ 


أرائى إذا أصبحت أصبحت ذا هوى 
ويركب يوم الروع مناا فق وارس 
على إذا ما زرت ليلى بخفية 
فليت كفافقًا كان محيرك كله 


ولو أن واش باليمامة داره 


فنم إذا أمسيت أمسيت غدديا ١١8‏ 
يصيرون فى طعن الأياهر والكلى ١57”‏ 
زيارة بيت الله رجلان حاقيا ١68‏ 
وشرك عنى ما ارتوى الماء مرتوى ١14‏ 


ودارى بأعلى حصضرموت اهتدى ليا ١55‏ 


مد؟ ابن هشام 





 عمجارمللا‎ 


١‏ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى. 
؟ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوى. 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكانى. . 
- شذرات الذهب فى أخيار من ذهب لابن العماد. 
ه - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى.. 20 
1 - حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة للسيوطئ. 
/ا - الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى. 
8 - شرح شواهد المغنى للسيوطى. 
4 - «طبقات الشاقعية الكبرى» للتاج السبكى. 
٠‏ - دائرة المعارف الإسلامية المترجمة. 
١‏ - طبقات الحنابلة. 
١‏ - وفقيات الأعيان. 
٠٠‏ قوات الوفيات. 
4 _الوافى بالوفيات. 
6 كشف الظنون. 
7 - مقدمة ابن خلدون. 
٠١‏ - نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة لخضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد 
الطنطاوى. ا اه ش 
الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام. 
4 شرح بانت سعاد لابن هشام. 
١‏ - قطر الندى وبل الصدى وشرحه لابن هشام. 
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١‏ 2 شذور الذهب وشرحه لاس هشام. 

7 - أوضح المسالك لابن هشام. 

7 شرح التصريح للشيخ خالد الأزهرى. 

4 - حاشية يس على التصريح. 

6 شرح ابن عقيل مع حاشية الخضرى على الألفية. 

7 شرح الأشمونى على الألفية. 

7 حاشية الصبان على الأشمونى. 

المفصل للزمخشرى. 

8 شرح المفصل لابن يعيش 

"٠‏ الكافية لابن الحاجب. 

"١‏ شرح الكافية للرضى. 

 ”"‏ مغنى اللبيب لابن هشام. 

ا شرح الدمامينى على المغتى. 

4" - حاشية الشمنى على المغنى. 

ه” ‏ حاشية الأمير على المغنى. 

ْ ْ حاشية الدسوقى على المغنى.‎  ” 

النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة للعلامة الكبير الشيخ محمد أحمد 
عرفة» من جماعة كيار العلماء. ٠‏ 

8" - الكتاب لسيبويه. 

4 جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب لاوربيلى. 

- الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى. 

١‏ لخحزانة الادب للبغدادى. 

"+ شرح شواهد المغنى للبغداى. 0 

“5 التطبيقات العربية للأستاذ الكبير أحمد يوسف نهاتى بلك. 


لف ابن هشام 


6 الصاحبى لأحمد بن فارس. 

7 المواهب الفتحية للشييخ حمزه فتح الله 

7 الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه للمرحومين الأسكندرى» وعتانى 

بك. 

- آداب اللغة العربية للجورجى زيدان. 

8 خحطط المقريزرى. 

-ه ‏ الخطط التوفيقية. 

١‏ معبجم الأدباء لياقوت الحموى. 

7 القاموس المحيط. 

"4 لسان العرب. 

8 المصباح المتير- 

0 مختار الصحاح. 

5 2 تفسير الكشاف للزمخشرى. 

لاه البحر المحيط لأبى حيان. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. 

468 تفسير النسقى. 

٠‏ أصول الفقه لمحمد بك الاضرى. 

ومراجع أخسرى طالعت فيها أكتفى بالإشارة إليهاء على أن بعض المراجع 
السابقة لم أنقل كلامه بنصهء ولكن له على فضل التوجيه» والتغذية بالمعانى 
والفكر. 





يكن 


4ك ابن ششاس ' 





فهرس المحتويات 
رقم الصفحة 

ترجمه المؤلف بقلم دكتور/ مصطفى الذهبى 0 
الدكتور/ يوسف الضيع بقلم دكتور/ إبراهيم على إسماعيل 0 
مقدمة الكتاب ١‏ 

الفصل الأول ظ 1 
حياة ابن هشام 0 13 
مولدهء وفاتهء مكانه الآن ومقيرة سعيد السعداء 80 
من يطلق عليه ابن هشام قو 

الفصل الثانى ظ 000 
عصر ابن هشام لف 
حالة اللغة العربية فى القرن السابع 4" 
حظ النحو فى مصر والشام فى القرن السابع ١‏ 
رعاية المماليك لللغة العربية وعلومها الى 
أشهر المدارس والمساجد فى ذلك العهد لخدا 
التأليف فى هذا العهد وم 
المؤلفات فى هذا العهد وأشهر المؤلفين 00 3 
طابع التأليف فى هذا العهد ليم 
أشهر النحاة فى مصر فى هذا العهد 00 الس 
بيئة ابن هشام وأثرها فيه إن 


شع شخصبية ابن هشام ّم 


وآثره فس النحو العربى هن 


ححياته العلمية بون 
نقد وملاحظة 00 ُ 
شيوخه فى الفقه ١‏ 
شيوخه فى الحديث ْ ب 
مكان دراسة ابن هشام ظ 4 
سر تحامل ابن هشام على أبى حيان 00 45 
الكتب التى تأثر بها ابن هشام 00 14 
الفنون التى نبغ فيها ابن هشام 0 7 
أشهر معاصريه من العلماء 0ه 
أشهر تلاميذ ابن هشام ظ 4ه 
اتجاهات ابن هشام | 255 
مؤلفات ابن هشام ظ بذ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 5م 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ظ 0 
متى وأين ألف هذا الكتاب 4 
متى فرغ مئه؟ الك 
هل المغنى منتحل لابن هشام؟ 1 
هل فى النحو مغنى لغير ابن هشام؟ 0 
عود على بدء 14 
مميزات هذا الكتاب إجمالا ظ 10 
شواهد المغنى ١‏ 
تتبيهان ظ ١٠6‏ 


هل يشف المغنى عن ابن هشام؟ ١١1/‏ 


فين ش ابن هشام 
سس رت 


مدرسة ابن هشام النحوية ١8‏ 


أبن هشام بين البصريين والكوفيين ش ال 
بعض ما وافق فيه البصريين ا لاملل 
صلة الأخفش بالكوفيين 1 
بعض مأ وافق فيه ابن هشام الكرفيين 0 
أمثلة من انحراف ابن هشام على أبى حيان 00 14 
ابن هشام والكسائى يل 
موقف ابن هشام من نحاة بغداد | يفن 
أمثلة توضح ذلك رق 
موقف ابن هشام من نحاة المغرب والأندلس 1 ١0‏ 
ابن هشام وابن مالك 0 1 
ابن هشام والزجاج ١8‏ 
ابن هشام وابن جنى ١4‏ 
ابن هشام وابن الحاجب 1١‏ 
ابن هشام وابن عطية 0 ه٠١‏ 
المغنى أنار السبيل لدفسع اعتراضات ترد على الشواهد لما 
العربية وهى: كتاب الله تعالى وحديث رسول الله مَل 
والشعر العربى 
ابن هشام لا يخرج التنزيل على الشاذ والقليل ا 
الفصل الثالث 5 
ما أنفرد به ابن هشام 0 011 
ما انفرد به ابن هشام فى اللباب وقى المسميم. 3 


هل كان ابن هشام من المجتهدين؟ 14١‏ 
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منزلته فى المجتهدين ا مل 
ابن هشام وشراح ألفيه ابن مالك . ١1‏ 
هل لابن هشام أوهام وهل عليه مآخذ؟ 0 املح 
ماحد تدقع بم.؟ 
عبارة الزمخشرى ْ 1 
عبارة ابن الحاجب والراضى | 0 اام 
ورود كلمة لا غير فى سياق كلام ابن هشام ٠‏ 1 

الفصل الرابع 0000 الاقم 
موازنة بين المغنى وبين غيره /1 
موازنة عامة بين الرضى وابن هشام | م 
شهادت العلماء لاين هشام 1 00 باعاب 
قهرس الآيات القرآنية ظ ١‏ 
فهرس الأحاديث النبوية | مهم 
فهرس الشواهد الشعرية باه 
فهرس المراجع ظ 2 
فهرس المحتويات ا 23 

#د عاد عاد 
رقم الويداع 
8/474 


الترقيم الدولى 1.5.8.17 
977-300-000-1 


